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مقدمة المترجم 


سيكتشف القارئ» وهو يقرأ هذا الكتابء. أنه ليس بحاجة إلى مقدمة. 
فالكتاب يعرّف نفسه بنفسهء ويكشف قصته فى الفصول المختلفة التى 
يحتويهاء بدءًا بمقدمة المؤلفين وانتهاءً يأر فصا فيه. وبالتالي لن تتحدث 
هذه المقدمة عن الكتايي. ب عن المؤلمين لأنهما غير معروفين عمومًا لناطقي 
العربية» حتى إن البحث الذي #أجريته عنهما بالعربية عبر شبكة الإنترنت لم 
يعطني أي نتيجة. أمَا البحث بالإتكليزية فأعطاني نتائج كثيرة. حاولت الخروج 

من المواد المتعددة التي حصلِت عليهلا بسيرة موجزة عن كل منهما. وسيذهب 
الجزء الآخر من هذه المقدمة ام شرح[ منهجية الترجمة وبعض المبادئ التي 
اتبعت في ترجمة الكتاب وتقديمه بالعربية. يج 


كريس هان 


ولد كرس عاق فى #ارديف في بوياز في عام 1894 . ودرس في 
جامسة اتسغورة حبيث: حصل خلى المالجسعير فى السياسة والانلسفة 
والاقتصاد (1974)» وبعد ذلك في كامبريدج حيث حصل على الدكتوراه 
في الأنثروبولوجيا الاجتماعية (19279)» وعمل فيها بعد ذلك باحثًا 
ومدرسًا. عمل بين عامى 1992 و1999 أستادًا للأنثروبولوجيا 
الاجتماعية في جامعة كنت في كانتربري. وفي عام 1999 عين مديرًا 
في معهد ماكس بلانك للأنثروبولوجيا الاجتماعية في هالي في ألمانيا. 
اهتم في دراساته الأولى ببعض دول أوروبا الشرقية في الحقبة الشيوعية 
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وما بعدها. ودرس لاحمقًا مناطق متعددة فى آسيا كالصين والجماعات 
الناطقة بالتركية. 

يعمل هان محررًا فى المجلة الأو روبية لعلم الاجتماع أمتصلامل «معصممظ) 
(«روهاداءه5 /و» وزميلًا في أكاديمية برلين - براندنبيرغ للعلوم وأستاذًا فخريًا في 
جامعة مارتن لوثر» وهالي - ويتنبرغ وجامعة لايبزغ. ألف عددًا من الكتب 
وساهم في تأليف عدد كبير من الكتب والمقالات والأبحاث وتحريرها. 


كيث هارت 

ولد في مانشستر في بريطانيا في عام 1943. وهو يعمل أستادًا فخريًا 
لمادة الأنثروبولوجيا في كلية غولد سميثز في جامعة لندن» إضافة إلى عمله 
أستادًا فخريًا أو زائرًا في عدد من الجامعات والكليات في أنحاء العالم. ركز 
في أعماله على أفريقيا وعلى الجماعات ذات الأصول الأفريقية في أنحاء 
أخرى من العالم. وقدّم مساهمات متميزة في دراسة الاقتصاد غير المنظم 
وأبحاث التنمية. 

بدأ في عام 1993 مع زميلته آنا غريمشو («تنكسا6 دمعه) نشرٌ سلسلة 
من الكراريس بقلم كتاب من أجيال وخلفيات مختلفة تتناول قضايا في مجال 
الأنثروبولوجيا وتاريخ العلوم والأفلام التي تتناول جماعات إثنية. وكان 
هدفهما بعث الحيوية في عالم الأكاديميا الراكد» يحسب تعبيرهما. وفي عام 
0 أنشأ أرشيقًا رقميًا على الشبكة باسم بنك الذاكرةة (لمدظ بمدسعلة 506) 
يعرض كتبًا ومقالات أكاديمية ومراجعات في ميادين متعددة. وفي عام 2009 
أسّس موقعًا للتشبيك الاجتماعي لعلماء الأنثروبولوجيا باسم «تعاونية 
الأنثر وبولوجيا المفتو حة4 (عانندمعمهه© نرووادمهتطاهة دءم0). وكتب عددًا كبيرًا 
من الكتب والمقالات» كما شارك آخرين في كتابة عدد آخر من الكتب 
والمقالات والمشاريع. ١‏ 

بدأ هارت مشروعه بدراسة اللغات والأدبيات الكلاسيكية» وانتقل إلى 
دراسة المجتمعات» ولا سيّما في سياقات ثقافية مختلفة عن الثقافة الأوروبية. 
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في ترجمة الكتاب 


موضوع الكتاب حديث في الكتابات المتوافرة باللغة العربية» المترجّم 
منها والمؤلّفء وهذا ما يضع المترجم أمام تحدي الوصول إلى تراكيب 
ومصطلحات تجعل الكتاب وموضوعه في متناول القارئ العادي. 
لا المتخصص فحسب. كثير من المصطلحات التي واجهت المترجم في هذا 
الكتاب غير قاموسية» أي لا يمكن العثور عليها في القواميس العادية» بل حتى 
في بعض القواميس الموسوعيّة والتخصصيّة. لذلك كان عليه أن يبحث عنها 
في مراجع أخرى ويحاول أن يشتق لها ترجمة تقارب الفهم قدر الإمكان. 
عمومًا هناك مجموعة من المبادئ التى سارت عليها الترجمة على امتداد 
الكتاب» يمكن إجمالها بما يأتي: 0 

- في ترجمة أسماء الأشخاصء. اعتمدت الأسماء المعروفة سابقًا على 
النحو الذي عرفت بهء أمّا الأسماء التي لم يعثر عليها المترجم بالعربية فحاول 
أن يقارب لفظها بأفضل ما يمكن. وكانت الصعوبة هنا فى أن بعض الأسماء 
ينحدر من لغات غير الإنكليزية وحتى غير الفرنسية. ومع ذلك كانت القاعدة 
التي اتبعناها هي وضع الاسم عند وروده أول مرة كما هو في النص الإنكليزي 
بين قوسين. 

- في ترجمة المصطلحاتء اعتمد المبدأ نفسه من حيث وضع المصطلح 
لدى وروده أوّل مرّة كما هو في النص الأصلي بين قوسين. وفي مواضع 
معينة لجأ المترجم إلى حاشية لشرح بعض المصطلحات أو التسميات أو 
الأفكار التي وجد من الضروري شرحها لتسهيل وصول الفكرة إلى قارئ 
العربية العادي. إضافة إلى ذلكء هناك ملحق في نهاية الكتاب يتضمن 
بالمصطلحات الواردة في الكتاب بحسب تسلسلها الهجائي باللغة الإنكليزية 
مع مقابلاتها العربية ومع شيء من الشرح عند الضرورة. 

- فى أسماء الكتبء إذا كان الكتاب مترجمًا سابقًا فى نسخة معروفة 
وضع العنوان كما في الترجمة العربية المعروفة» وإلّا لجأ المترجم إلى ترجمته 
كما هو. وفي الحالتين لجأ إلى وضع حاشية بالعنوان الأصلي للكتاب. 
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والهدف من ذلك التخفيف قدر الإمكان من الحشو في متن الكتاب من دون 
حرمان القارئ معرفة العنوان الأصلي في حال أحبٌ الرجوع إليه. 
أخيرّاء إذا كان السعى إلى الكمال مشروعاء فإن الكمال غاية صعبة 
المنال» إن لم نقل مستحيلة» وهي في الترجمة مستحيلة بالتأكيده حتى ليجد 
المترجم نفسه في نهاية عمله مرددًا ما قاله الشاعر يومّا: «كفى المرء نبلا أن 
تعد معايبه». وهذاء إن كان ينطبق على الناس عمومّاء فإنّْه ينطبق على عمل 
المترجم خصوصا. 
عبد الله فاضل 
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كانت بداية هذا الكتاب على شكل ورقة بحثية معمّقة» مقدمة إلى مؤتمر 
عقدناه في حزيران/ يونيو 2006 عن وضع الأنثروبولوجيا الاقتصادية» ركزنا 
فيها تركيرًا خاصًا على أهمية أفكار كارل بولاني (تزهداهم ائه) في العالم 
المعاصر. وعندما بدأنا بإعداد وقائع المؤتمر وأوراقه للنشر في كتاب”" تبيّن لنا 
أن ورقتنا أكبر من أن يتسع لها الكتاب؛ إضافة إلى أنها اغتنت في تلك الفترة» 
وتأخر إكمالهاء لا نتيجة الالتزامات الأخرى التي استغرقت وقتنا وحسب 
(وهى الأعذار الأكاديمية المعتادة)» بل كذلك نتيجة تأثير أحدث أزمات 
الاقتصاد العالمي وأشدّها خطورة» وهي الأزمة التي أخذت بعضًا من طاقاتناء 
ودفعتنا إلى إيلاء موضوع المال أهميةً أكبر من تلك التي أوليناه إياها في النص 
الأصلي. ربما تكون هذه الأزمة المالية وعواقبها الاجتماعية قد فاجأت معظم 
العالم» بمن في ذلك الاقتصاديون, لكنها ما كان يجب أن تفاجئ المؤرخين 
الاقتصاديين أو الأنثروبولوجيين الذزين تآلفوا زمئًا طويلا مع أفكار من قبيل 
«الهدم الخلاق؛ و«التطور المتفاوت». ولذلك لم تدفعنا الأزمة الأخيرة إلى 
تغيير الأساس المنطقي للكتاب أو بنيته» من حيث إنه يجمع بين عرض تاريخي 
للأنثروبولوجيا الاقتصادية ونظرةٍ إلى تاريخ العالم» في الوقت الذي يبن 
بصورة وافية ما الذي يجعل من ذلك أكثر من مجرّد دراسة موسّعة في العاديّات. 


(0) برمف15 ١1165ه1705/071‏ ه00 11:6 :باءاء30 4انه امللبصلة .كلت ,موا .)1 له مصدكز .© 
256-27 .مم ,(2009 ,وكعع8 تواتك امنا عولعطدعهت) تعولترطدمدع) 
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كذلك ليس الكتاب جدلًا متحزبًّاء لأن عرضّنا لتاريخ الأنثروبولوجيا 
الاقتصادية ووضعها الراهن يأتي مساهمة في فهم الحياة الاقتصادية» وهي 
ميدان يجب أن يوحد فيه علماء كثيرون قواهم., لا علماء الاقتصاد 
والأنثروبولوجيا فحسب. بل أيضاً علماء التاريخ والاجتماع (مع تنويعات 
كثيرة تحت كل من هذين العنوانين العريضين). وفي حين يطالب بعض 
الاقتصاديين بمكانة خاصة لفرعهم الدراسي» ويضعونه في مكان أقرب إلى 
العلوم الصلبة ©6مءء:ة 2:0م) منه إلى الفروع «الناعمة» (504) في الإنسانيات» 
فإننا نتبنى تجاه هذه المطالب وجهة نظر نقدية وتاريخية» من دون أن يكون 
في نيتنا تقديم بديل رومانسي وطوباوي من علم الاقتصاد. ونحن ندرك أن 
علم الاقتصاد متنوع كالأنثروبولوجيا في بعض النواحي. وهكذاء فإن هدفنا أن 
نقرب هذين العلمين أحدهما من الآخره ما يجعلنا نقديين تجاه المواقف 
السائدة على الجانبين. 

غالبًا ما رُبطّت الأنثروبولوجيا الاقتصادية بالآباء المؤسّسين للنظرية 
الاجتماعية الحديثة ‏ ولا سما ماركس وفيبر ودوركهايم. وفي بعض 
الأحيان كان تاريخها يعاد إلى علماء الاقتصاد السياسى فى عصر التنوير. 
لكننا نعتقد أن المسائل الجوهرية أقدم من ذلك بكثير. وما تتناوله 
الأنثروبولوجيا الاقتصادية» في النهاية» هو مسائل الطبيعة الإنسانية والرفاه» 
وهي مسائل شغلت فلاسفة جميع المجتمعات منذ البداية. إننا ندافع عن 
أنثروبولوجيا اقتصادية قادرة على استقصاء هذا «الاقتصاد الإنساني» أنى 
وَجِدَ في الزمان والمكان, كإبداع للإنسانية جمعاء. لكن. تغيّرات هائلة 
اعترت الاقتصاد العالمى خلال نصف القرن الماضىء ولا سيما منذ نهاية 
الحرب الباردة» وجعلتنا نوليها الأهمية القصوى. ‏ 

كي يكون الكتاب سهل القراءة» حاولنا أن نتجنب إثقال النص بالحواشي 
والمراجع والاستشهادات وعلامات الاقتباس. أمّا الملاحظات المتعلقة 
بقراءات إضافية» التي تأتي في فصل مستقل يسبق ثبت المراجع» فالهدف منها 
تزويد القارئ المهتم بمزيد من التفصيلات عن المواد الواردة في كل فصل» 
فضلا عن الاقتراحات الإضافية. 
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إِنّنا ندين بالامتنان لصوفى شيفالييه 0116 وزأنامه5) وهوراشيو أو رتيز 
(01012 110:310) وفيشنو باداياتشي (ععطعهزهله2 سسطوالا) لسماحهم لنا باستخدام 
مادة نج ت بالمشاركة. والشكر واجب أيضًا لغاريث ديل 921 طاع,ة6) 
وستيفن عَدمان (انهتهلن معطمء)5) وساندي روب رتسون (دمارءطه8 بإلصد5) 
ودونت روبوثام (متقطامطم8 مه0) على ملاحظاتهم المفيدة. 


1 
مدخل: الأنثرويولوجيا الاقتصادية 


يهدف علماء الأنثروبولوجيا إلى اكتشاف مبادئ التنظيم الاجتماعي على 
المستويات كلهاء من أكثرها خصوصية إلى العام منها. وكان هدف 
الأنثروبولوجيا الاقتصادية في القرن التاسع عشرء حتى قبل أن تتشكل على 
هيئة «علم اقتصاد الإنسان البدائي»» هو اختبار الزعم القائل بوجوب قيام نظام 
اقتصادي عالمي على المبادئ التي قام عليها مجتمع صناعي غربي يتوق إلى 
العالمية ((ؤذاة51::5نا). وكان البحث دائرًا عن بدائل يمكن أن تؤمّن اقتصادًا 
أكثر عدلَاء ليبراليًا أكان؛أم اشتزاكيًا أم فوضويًا أم شيوعيًا. ومن هنا جاء 
الاهتمام بالأصول والتطورء إِذْ كان مفهومًا أن المجتمع في حالة حركة» وأنْه 
لم يصل إلى شكله النهائي بعد. كانت الأنثروبولوجيا هي الطريقة الأشمل 
للتفكير في الممكنات الاقتصادية: 


تفرعت المعارف في القرن العشرين إلوةإدرجة غيسر مسبوقة) متيحة 
المجال لظهور اخنتصاصات اجتماعية» وفق نموذج العلوم الطبيعية. وصٌئقت 
الأنثروبولوجيا على أنّها دراسة تهتم بتلك الأجزاء من الإنسانية التي لم تتمكن 
العلوم الأخرى من الوصول إليها. وبإدخال الأنثروبولوجيا إلى الجامعات 
الآخذة بالتوسع؛ كان عمل الأنثروبولوجيبين هو تجميع بنك من البيانات 
الموضوعية عن «الثقافات الأخرى؛؟ معد لاستخدام المعنيين وقلة من الخبراء 
لا لاستخدام عموم البشر. وترسّخت المهنة في أنموذج [بارادايم] ثقافي 
نسبوي وس سد لس" الخاصة ويتعارض بالتعريف 
مع حقائق علم الاقتصاد المعترف بها عمومًا. كما بنى علماء الأنثروبولوجيا 
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شهاداتهم على إقامات طويلة في مناطق نائية» ما أضعف كثيرًا قدرتهم على 
تناول المسار الاقتصادي العالمي. 

نميز في تطور الأنثروبولوجيا الاقتصادية» بوصفها حقلًا مستقلاء ثلاث 
مراحل. في المرحلة الأولى التي امتدت من سبعينيات القرن التاسع عشر 
إلى أربعينيات القرن العشرين؛ انصب اهتمام معظم علماء الأنثروبولوجيا 
على ما إذا كان سلوك «المتوحشين» الاقتصادي يستند إلى أفكار الكفاءة 
و«العقلانية» ذاتها التي يفترض أنْها تحفز السلوك الاقتصادي في الغرب. 
وكرسوا جهدهم في البداية لوضع عروض موجزة عن التاريخ العالمي الذي 
كانء من وجهة نظرهم» عملية تطورية. وفي ما بعد» في السنوات التي تلت 
الحرب العالمية الأولى» أصبحت ممارسة العمل الميداني مهيمنة أكثر من 
أي وقت مضىء وسعى الإثنوغرافيون إلى ربط أعم فرضيات علم الاقتصاد 
السائد («الكلاسيكي الجديد») بنتائجهم الخاصة عن المجتمعات «البدائية». 
لكتهم أخفقوا أسامنا لأنهم لم يفهموا المقدمات الإبيستمولوجية لعلماء 
الاقتصاد. 

فى الخمسينيات والستينيات من القرن العشرين» كانت الحرب الباردة 
في أوجهاء والاقتصادٌ العالمى مزدهرًاء والحكومات فى كل مكان تتعهد 
توسيع الخدمات العامة مع المحافظة على ضوابط صارمة بخصوص 
الأسواق المالية. فى تلك الظروفء. كان علماء الأنثروبولوجيا الاقتصادية 
يتجادلون في ما بينهم في شأن النظريات والمنهجيات اللازمة لدراسة 
ميدانهم الخاص الذي كان قد امتد في ذلك الوقت ليشمل فلاحي العالم 
إضافة إلى أبناء القبائل الذين كان عددهم في تناقص حينها. واعتقد 
«الشكلانيون» 0دنلهصده) أن المفاهيم السائدة في علم الاقتصاد وأدواته 
كافية للقيام بهذه المهمة. » في حين زعم «الجوهرانيون» (151لاأأصماوطن5) أن 
المقاربات المؤسساتية أكثر ملاءمة. وكانوا يقصدون بكلمة «مؤسساتية» 
(1هههد5م1) أن الحياة الاقتصادية في المجتمعات التي لم تهيمن عليها 
الأسواق المتجرّدة عمّا هو شخصيّ «متضمنة» دائمًا في مؤسسات اجتماعية 
أخرىء تتدرج من الأسرة إلى الحكومة والدين. 
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لو عدنا إلى تلك الفترة» يمكن القول إِنْ هذا السجال بين الشكلانيين 
والجوهرانيين كان عصرًا ذهبيًا للأنثروبولوجيا الاقتصادية. لكنه انتهى بمأزق» 
ففتح بذلك الطريق أمام الماركسيين وأنصار الحركة النسوية حتى يهيمنوا فترة 
وجيزة من الزمن؛ لكنهم بالغوا في اعتمادهم على الموضوع التقليدي 
للاثنوغرافيا الغريبة القصيّة 0:ه8). وتبدأ المرحلة الثالثة من تاريخنا من الحد 
الفاصل فى السبعينيات لتمتدٌ على مدى ثلاثة عقود من العولمة الليبرالية 
الجديدة. وسوف نتفحص هنا وجهات النظر النقدية الجديدة و«الانعطافة 
الثقافية» في الأنثروبولوجيا الاقتصادية والتطلعات الجديدة إلى علم صلب 
(وعمءنه5 11350)» ولا سيما في هيئة «علم الاقتصاد المؤسسي الجديد». وكانت 
هذه الفترة قد شهدت أنثروبولوجيين يوسعون دراساتهم لتتناول التنظيم 
الاقتصادي الإنساني برمته من منظورات متنوعة. وكان هؤلاء عمومًا قد فضلوا 
إلى الآن أن يلتزموا تقليد الرصد والمشاهدة الإثنوغرافي ءنطمهوهمطاظ) 
(دهننهدهو0. لكتنا نعتقد أن الوقت ناضج حتى يمضي الأكووب الرسدواة أبعد, 
فيتناولوا الاقتصاد العالمى برمته. وفى هذه المرحلة الرابعة» ستنبثق 
الأنثروبولوجيا الاقتصادية أخيرًا بوصفها ميدانًا تخصصيًا قائمًا بذاته. 

تبقى المسألة الأهم هي إن كانت أشكال اقتصاد السوق التي سمحت 
لمجتمعات شمال الأطلسى بالهيمنة على الاقتصاد العالمى خلال القرنين 
الاين قاقمةٌ على مادخ صالحة عالمناه حِيِك سيق للسجالات في شان 
التشابه والاختلاف أن أنهكت الأنثروبولوجيا الاقتصادية خلال تاريخها. 
ويمكن أن نفخر بالتزام الأنثروبولوجيين الانضمام إلى الناس في أماكن 
عيشهم من أجل اكتشاف ما يفكرون فيه وما يفعلونه. وبتنا نفهم أنه ما عاد من 
الممكن الدفاع فكريًا عن تحليل السلوك الاقتصادي غير السوقي من خلال 
عدسات نماذج السوق إلا بقدر ما يمكن الدفاع عن تحليل الانهيار المالي 
الأخير في وول ستريت انطلاقًا من رؤية العالم لدى مجتمع صغير يقوم على 
الصيد وجمع المواد الصالحة للأكل. ويبقى صحيحًا أن مقارناتٍ من هذا 
القبيل لها استخداماتها التي يجب توظيفها بحذر. وليس هناك أيّ سبب 
لافتراض أنْ في الإمكان اختزال تنوّع الاقتصادات الإنسانية عبر التاريخ 
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بانقسام كبير واحد بين الغرب وبقية العالم. وفي أي حال» يحتاج علماء 
الأنثروبولوجيا إلى جعل الإثنوغرافيا القائمة على العمل الميداني أكثر انفتانحا 
على نظرة إلى التاريخ العالمي كان معظمهم قد تخلَى عنها في القرن العشرين. 


بعض مسائل المنهج 

ما من مفهوم نقدمه؛ مفترضين أنه مفهوم عالميء إلا وله تاريحُه الخاص. 
وهكذا فإن كلمة «اقتصادة نشأت من كلمة وذممممه]1ه الإغريقية القديمة» حيث 
كانت تشير إلى تدبير شؤون الأسرة التي كانت تشغل في العادة ضيعة إقطاعية. 
ويمكن أن نتتبّع تقسيمًا للعمل معقّدًا على أساس الأسواق والنقود إلى زمن 
أقدم بكثيرء تحديدًا إلى بلاد الرافدين في الألف الثالث قبل الميلاد؛ لكن 
ال «متوممرمززه» كان يفهم على أنه نقيض مبدأ السوقء وهذا ما سنشرحه في 
الفصل التالي. وبالطبع؛ كان البشر يتكاثرون في بيئاتهم» ويتبادلون البضائع مع 
الجماعات الأخرى منذ نشأة جنسنا البشري» وبهذا المعنى يمكن القول إِنْ 
الاقتصاد قديم قدم الإنسانية ذاتها. وبما أن الإثنوغرافيا الحديثة لا تسلّط إِلّا 
القليل من الضوء على هذا التاربخ» فيجب أن ننظر إلى اختصاصات أخرى» 
ولا سيما إلى الحفريات الاقتصادية (زههاه6ةطهءة ءنسددمء8). وعلى الر غم من 
أن الدراسات الآثارية للمكتشفات المادية ‏ بما فى ذلك السجلات 
الأحفورية ‏ تقدم لنا أدلة غنية على أنماط العيش والتبادل القديمة:؛ فَإنَّ 
الاستنتاجات المتعلقة بكيفية تصور أعضائها مهماتهم المادية وإدارتها تبقى 
إشكالية. وكان علماء الأنثروبولوجيا المحدثون قد أشاروا إلى أن تصوّر اقتصاد 
الإنسانية المبكر على أنه صراعٌ متواصل من أجل البقاء قد لا يكون دقيعًا. 
صحيح أن اكتشاف الزراعة اقتضى تكثيفا في جهد العملء وربما يكون قد 
تضمن روتينيًا ما نعتقد أنه ضرب من العمل الشاق» لكنه من غير المحتمل أن 
يكون المزارعون الأوائل قد فهموا العمل على النحو الذي نفهمه اليوم؛ فما 
بالك بالصيادين وجامعي الثمار في العصر الحجري القديم (عتطاتامعواوط). 

ينبغي للحقيقة القائلة إن للاقتصاد أصولًا خاصة في تاريخ الفكر 
الاجتماعي الأوروبي ألا تحول بين الأنثروبولوجيين واستقصاء الاقتصادات 
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الإنسانية لدى جماعات ذات موارد مادية مختلفة وطرائق إدراك مختلفة عن 
تلك الموارد. هكذاء مثل استكشاف «النماذج المحلية» من الاقتصاد. كنموذج 
جامعي الغذاء الذين ينظرون إلى الغابة التي يعيشون فيها على أنها مصدر كريم 
للأمن» أحد أخصب اتجاهات الأنثروبولوجيا الاقتصادية في العقود الأخيرة". 
أما الأفكار الغربية عن العمل والندرة وعدم اليقين فغير مألوفة لديهم. وما زاج 
الأمور تعقيدًا هو ارتباط كلمة اقتصاد على نحو متكرر بمصطلحات أخرى في 
عبارات مثل: اقتصاد سياسي واقتصاد أخلاقي واقتصاد ثقافي واقتصاد تمثلي 
وحتى اقتصاد روحي. وسوف نقدم في الفصل التالي عرضًاٍ تاريخيا لعدلولات 
هذه الكلمة المتغيرة من الأزمنة القديمة حتى الآن؛ فكلمةٌ اقتصاد واحدةٌ من 
الكلمات الأساسية في الحضارة الحديثة: وينبغي أن تجعلنا معرفةٌ مسارها 
التاريخي أوسع إدراكًا عندما نستخدمها على المستوى العالمي. 
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ثمة تقييد جدي آخر ناجم عن قرارنا وضع الأنثروبولوجيا الاقتصادية في 
سياق التاريخ الفكري الغربي ووضع هذا الأخير بدوره ضمن رؤية محددة إلى 
التاريخ العالمي؛ ما يجعل روايتنا تميل بقوة صوب منظور شمال ‏ أطلسيء 
يعكس الهيمنة الأوروبية والأميركية على المجتمع العالمي وعلى تمثيله 
الأكاديمي في الحقبة الحديثة. إذ عمل الأنثروبولوجيون الاقتصاديون في 
مختلف أنحاء العالم أكثر من قرنء لكنهم لم يشكلوا جماعة فكرية قائمة 
بذاتها في البداية إلا في البلدان الأوروبية التي أقامت إمبراطوريات استعمارية» 
لتترشخ بعد ذلك في الولايات المتحدة. . وشغل هؤلاء الأنثروبولوجيون 
الاقتصاديون» على مدى عقدين» مكانة رفيعة ضمن الأنثروبولوجيا (وإن لم 
تكن لهم أيّ مكانة خارجها على الإطلاق). والغاية من كتابنا هي الدعوة إلى 
إعادة إنعاش هذه الجماعة الفكرية التي طورت ميدانًا دراسيًا قائمًا بذاته. وما 
نسعى إليهء من وراء ذلك» هو تحديد هذا الميدان على نحو أكثر عناية وشمولا 
مما فقلىئ: وعلى نحو أكفر مرونة أيقناء لأن هدفنا هو أن نبني جسورًا مع 
ميادين أخرى وأن نقدم إطارًا أوسع لرسم الطريق إلى الأمام على أساس 
عالمي. ولا بد من ملاحظة أن عددًا من أولئك العلماء الغربيين الذين استندنا 


(1) انظر الفصل الخامس من هذا الكتاب. 
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إلى عملهمء والذين ندعي أنهم مؤسسو هذا الفرع الجنيني» لم يصنفوا أنفسهم 
أنثروبولوجيين اقتصاديين» حتى بعد أن توافرت هذه التسمية في النصف الثاني 
من القرن العشرين. وإذا ما أفلحنا في تحقيق هدفنا هذاء فسيتمكن بعض القرّاء 
من التعرف إلى رواد مشابهين في التقاليد الفكرية غير الغربية. 

ثمة مسألة أخرى مرتبطة بما سبق تتعلق باللغة. ذلك أننا نركز في المقام 
الأول على مواد بالإنكليزية» ما يعكس هيمئة هذه اللغة فى العقود الأخيرة. 
كما ننظر في مساهمات بارزة بالفرنسية والألمانية» غير أننا نورد الاقتباسات 
من تلك المساهمات مترجمة إلى الإنكليزية» ما أمكنء اعتبارًا منا للقارئ 
الذي لا يعرف اللغات الأخرى. 


الاقتصاد الإنساني 


يشير الاستخدام السائد لمصطلح «اقتصاد» منذ أواخر القرن التاسع عشر 
إلى مجموع السلع والخدمات الميتاعة والمباعة في إقليم وطني» ومن هنا 
جاءت أسماء مثل «الاقتصاد البريطاني». وهذا المصطلح يرتبط عادةً بمعنى 
واحد هو «البشراء مثلما هي الحال مع مصطلح (قطء ممت وى 1011) الألماني أو 
(538ةلهدودمء81) الهنغاري. وهذا الاقتصاد قابل للتحديد كميّاء وفيه تعطى 
الأولوية عادةً للإنتاج الذي تعكسه مؤشرات رئيسة مثل «حصة الفرد من الناتج 
المحلي الإجمالي». وتعتمد الاقتصادات الحديثة اعتمادًا حاسمًا على الطلب 
الاستهلاكي. ٠‏ وفي حين يفتقد هلان الناس الوسائل التي تجعل طلبهم المواد 
الضرورية (مثل الماء النظيف») فاعلا. فإن آخرين كثر ما عادوا مضطرين إلى 
القلق في شأن بقائهم. والتحدي» في هذه الحالة الأخيرة» هو أن نشرح ما 
الذي يجعلهم على استعداد لتحمل مشقة العمل من أجل شراء سلع ليست 
ضرورية للحياة. والجواب عن ذلك هو أن هذه السلع تمنح قيمة نابعة من 
اعتبارات اجتماعية وشخصية:؛ كما تؤدي الندرة غالبا دورًا في إعلاء قيمة 
الشيء؛ لكن الندرة مسألة اجتماعية» وليست مُعطى طبيعيًا 

يرتبط الإنتاج والاستهلاك بواسطة عمليات التوزيع» وهي غالبا عمليات 
متفاوتة أشدٌ التفاوت. ونلاحظ أحيانًا أن كلمة «تبادل» أو «مقايضة» تَُسْبَيْدَل 
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بها كلمة «توزيع»» لكئّنا نصرّ على التمييز بينهما. فالتبادل مبدأ عام من مبادئ 
الحياة الاقتصادية» لكنه يتخذ أشكالا كثيرة» وليس من الضروري أن تصئف 
كل تدفقات الموارد على أنّها تبادلات. قد يقول قائل إن دفع إتاوة إلى حاكم 
لقاء حمايته هو ضَرْبٌ من التبادل» لكنّ هذا تمثيل مضلل لعلاقة غير متكافثئة» 
في حين يُقَضّل النظر إلى مدفوعات الرفاه التي تقوم بها الدولة الحديثة 
بوصفها تحويلاتٍ تموّل من الضرائب؛ فهي؛ بذلك» شكل جديد من التشارك 
أكثر مما هي تبادل. ويميل الاقتصاديون إلى التخصص في ميادين معينة من 
الحياة الاقتصادية» كالتخصص في أسواق النقل أو الطاقة أو القطع الأجنبي أو 
الصحة أو الإسكان. والاقتصاد الغربي الحديث منقسم تقليديًا إلى قطاع 
خاص وقطاع عام؛ حيث تسيطر السوق على الأول والدولة على الثاني؛ 
وحيث توضع الأرباح التي تولدها المبيعات مقابل الضرائب وإعادة التوزيع 
الحكومي. وكانت حقوق الملكية في قلب النقاشات الدائرة في شأن النماذج 
المتنافسة من التنظيم الاقتصادي. التي حددت ذات يوم خطوط المعركة في 
الحرب الباردة» لكنّ هذا التقسيم المألوف تأكّلَ في العقود الأخيرة» وبات 
الخط الفاصل بين القطاعين العام والخاص باهنًا في الأغلب. 

يواصل بعض تقاليد علم الاقتصاد في أوروبا القارية التشديد على النظام 
السياسي وضوابطه. وكان ثمة تقليد آخر يقوم على التخطيط المركزي؛ لكنه 
اختفى مع سقوط جدار برلين. أما التقليد المسيطر منذ القرن التاسع عشر 
فنشأ من مذهب المنفعة («داصدتعهانانانا) الإتكليز ي. وهذا التقليد يفضل 
الأسواقٌ الحرة والتعظيمٌ الفردي «للقيمة» ضمن تقييدات الموازنة. ويُنظر إلى 
القيمة دائمًا من ناحية التكاليف والمنافع مُعبرَا عنها بمبالغ نقدية. وحتى عندما 
لا ييدو الأفرادٌ أنهم يعظّمون القيمة بالمعنى المرتبط بالسوق ‏ كما يحدث 
عندما يقدمون هدايا للعائلة والأصدقاء أو لجمعية خيرية على سبيل 
المثال ‏ يستمر الاعتقاد بأنهم يقومون بخيارات في ظل ظروف الندرة لتعظيم 
المنفعة؛ على الرغم من أنّ الاقتصاديين لا يسلطون المزيد من الضوء على 
ما يمكن أن يعنيه هذا الأمر الغامض. ووصل الأمر ببعض الاقتصاديين إلى 
الدفع ب «الخيار العقلاني» إلى أكثر المجالات حميمية» مثل العائلة»؛ وحجتهم 
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في ذلك أن نظريتهم تستطيع أن تقدم رواية مُرْضية عن التبادلات كلهاء بما في 
ذلك التحويلات بين الأجيال أو ضمن الجيل الواحد. وإذا كان الاقتصاد 
يعرّف بأنه دراسة الخيارات التي يقوم بها الناسء وإذا كان يفترض بالأفعال 
كلها أن تنبع من تلك الخيارات العقلانية» فإِنْ هذا الاختصاص يتضمّن 
بوضوح كامل الحياة البشرية وتطورها (وربما أيضًا تطوّر كثير من جوانب 
العالم الحيواني). وهكذاء من شأن الاقتصاد» على مستوى العقلانية المنهجية» 
أن يشرح. لا الأنماط الخاصة التي نتبعها في العمل مع أقربائنا فحسب. بل 
أيضًا سبب وجود أنظمة القرابة التي نقيم» والحكام الذين نطيع؛ وحتى الآلهة 
التي نعبد. وما من علم آخر ينافسه بوصفه فرعا علميًا رئيسًا (همنامءونط مم0 
لا علم الأحياء؛ مع العلم أن التبادل بين علم الاقتصاد وعلم الأحياء مزدهر 
هذه الأيام» فهناك على سبيل المثال» الميدان المعروف بعلم الاقتصاد التطوري 
الذي يحلل كيف يتفاعل الاصطفاء الثقافي ‏ الاجتماعي مع الاصطفاء الطبيعي 
في «التطور المشترك» (ددنانناه2000) الدار ويني. 

عند تعريف علم الاقتصاد بهذه الطريقة» فإن المقاربة التي تنطلق منه تقود 
إلى معالجة رياضية شكلية على مستوى متطور؛ لكنء إذا لم تشرح مقاربات 
الخيار العقلاني تلك تفضيلات الأشخاص المعنيين وقيمهم الأخلاقية 
الأساسية فإنها تبقى مجرد لغو. إِنّها تنزع إنسانية الاقتصاد. وتدأب على إزالة 
البشر (01/) من الاقتصاد (208طء15«15ا10). أما فهمنا للاقتصاد فمختلف جذاء 
مع أنه ليس أضيق نطاقًا. فمصطلح «الاقتصاد الإنساني»© يشير إلى الرفاه 
وإلى إشباع الحاجات الإنسانية كلهاء لا تلك التي يمكن تلبيتها عن طريق 
معاملات السوق الخاصة وحدهاء بل أيضًا الحاجة إلى السلع العامة» كالتعليم 
والأمن والبيئة الصحية» وإلى المزايا المعنوية» كالكرامة» وهي أمور لا يمكن 
اختزالها بحصة الفرد من الدولارات المنفقة. إِنّنا نعييش في عصر امتدّت فيه 
آليات السوق (وهي دائمًا نتيجة التركيب الاجتماعى» وليست «حرة» قط) إلى 
قطاعات جديدة» ب زيادة «الكفاءة الاقتصادية». لكنّْ الناس بدأو ايدركون 


22( 0110 01/012615 4م ألز#اوالم80 مص 776 ,كله ,أسملتدح .ى لمعه عالثنها آل ,نوكل .كا 
.21-1 .مم ,(2010 ,ووعءط بؤزلوط بععل7رطصحدة) 
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أن إيجاد سوق لسلعة ما تحظى بالتقديرء كالتعليم مثلّاء ليس عملا حياديًا 
بالمعنى الأخلاقي. وغالمًا ما يؤدي إلى إحصاءات مشللة تخفي خفض الجودة 
الذي يبدأ عندما يعامّل المعلمون والأساتذة كأيّ مزوّد آخر للخدمات 
التجارية. ولعلّنا نوافق على أن الاقتصاد يشكل بالفعل مؤسسات القرابة 
والمؤسسات الدينية على المدى الطويل»؛ لكننا نشك في النماذج التطورية 
المستندة إلى أفكار الكفاءة والعقلانية الفردية المجرّدة» وندافع» بالمقابل» عن 
مقاربة أكثر تنوعا للتنظيم الاقتصادي؛ مقاربة تبيّن بحق مزايا السجل المادي 
والتاريخي والإثنوغرافي. 

هكذاء يجدر بدراسة أنثروبولوجية للاقتصاد الإنساني أن تلقي نظرة 
أوسع على مستوى المعيشة» وأن تتناول طيمًا أعرض من الحاجات والدوافع 
الإنسانية. ذلك أنه لا غنى عن الأسواق لتحصيص معظم السلع في المجتمعات 
الحديئة؛ وهذا ما يظهره بوضوح مصير التخطيط «الاشتراكي» في أوراسيا 
القرن العشرين. إذ أحدث توسع الأسواق «الرأسمالية» تحسئا ملموسًا في 
مستويات معيشة معظم أجزاء العالم. صحيح أيضًا أن هذا التوسع قد جلب 
كيرا عن الاستغلال والمعاناة؛ حيث كانت هذه العملية بعيدةً عن التكافؤ أشد 
البعد ثم إن الأسواقٌ المنفلتة هدّدث الديمقراطية ذاتها. ولكن ينبغي لناء قبل 
أن ننبذ الأسواق أو نقيدها لمصلحة مزيد من التنظيم» أن نسأل لماذا يسعى 
هذا العدد الكبير من الفقراء إلى مزيد من الانخراط فى الأسواق. لا إلى 
خفض ذلك الانخراط؟ على أيّ حال لا يمكن حصر دراسة الاقتصاده 
بالمعنى الذي نعطيه له بعمليات الشراء الغْفْل في الأسواقء لأنّ المؤسسات 
السياسية والأعراف الاجتماعية والقواعد الأخلاقية ة تضع الشروط المسبقة 
للتبادل في السوق. وفي حين يشدّد منظرو الخيار أر النقلاني على الفرد. 
مستلهمين روبنسون كروزوء ويعتقدون أنه يجب. في المآل الأخير» تفسير 
حتى قرارات التعاون مع الآخرين على أنها نتائج حساب فرديء فإنَ خطاب 
«الاقتصاد الإنساني» يشدد على الأشخاص الذين تأتي تفضيلاتهم وخياراتهم 
أحيانًا نتيجة ما يقومون به من حسابات» لكنها تأتي كذلك عادةً نتيجة السياقات 


)3( انظر الفصل السابع من هذا الكتاب. 
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العائلية والاجتماعية والسياسية التي يتشابك فيها البشر» والتي تحيط بهم من 
كل جانب. 

تعترف بعض الأصوات داخل علم الاقتصاد الأكاديمي بهذه الأمورء 
لكنها أصوات أقرب إلى الهامشية في التقليد الكلاسيكي الجديد السائد. 
ويختلف الاقتصاديون في ما بينهم» أنه في ذلك شأن باقي البشرء على 
المدى الذي يكون لتوسيع مبادئ السوق فيه معنى. والحق 3 الحوار مع 
أولئك الذين يعرّفون علم الاقتصاد حصريًا أنه تطبيق المنطق الفرداني لتعظيم 
المنفعة على جميع ميادين الحياة الاجتماعية ليس فيه أمل كبير. لكن 
الاقتصاديين الذين يشتركون في هذا الموقف. بحسب علمناء ليسوا كنرًا. 
وهكذاء فإننا نأمل في أن نقنع الاقتصاديين ذوي الاهتمامات العالمية الحقيقية 
بأن يبدوا اهتمامًا بما اكتشفه الأنثروبولوجيون عن الاقتصاد الإنساني وبأنواع 
النظريات التي قدمناها لفهم هذا الاقتصاد. 


الأنشروبولوجيا النقدية 

إن كلمة «أنثروبولوجيا» مشتقة من الإغريقية القديمة» مثلها في ذلك 
مثل كلمة «إيكونومي - اقتصاد». والأنثروبولوجيا (أنثروبوس - إنسان) هي 
أي دراسة منهجية للإنسانية بكليتها. أمّا الاستخدام المسيطر في العصر 
الحديث فيشير إلى الفرع المعروف في بريطانيا بالأنثروبولوجيا الاجتماعية» 
وفي الولايات المتحدة بالأنثروبولوجيا الثقافية. وتدرّس الأنثروبولوجيا 
التقافية قو كفن التهافعات :الام كله طفن مقازية تن اأريدة لرزادية > كف 
الميادين الثلاثة الأخرى هي الأنثروبولوجيا الفيزيقية (أو البيولوجية) 
والحفريات والأنثروبولوجيا اللغوية» لكننا لن نتناول مباشرة تلك الفروع 
الأخرى. ولا تلك التحقيقات الفلسفية واللاهوتية عن الطبيعة البشرية» تلك 
التحقيقات التى حملت. منذ إيمانويل كانط (اضقكا أعنامهصص1])» صفة 
الأنثروبولوجيا. 

حظيت الأنثروبولوجيا الاجتماعية والثقافية بتعريفات وتواريخ كثيرة 
متباينة. وبعض الذين يشدّدون على التنوع الثقافي يعيدون القصة إلى تصورات 


26 


الإغريق عن البرابرة الرُّخَلء كما سجلتها كتابات هيرودوت (8:5ه616000): أو 
إلى ارتكاسات المفكرين الكاثوليك إزاء الصور الأولى للشعوب الأصلية 
التي وقّعها المستعمرون الإسبان في الأميركتين. أما نحن فندافع» في هذا 
الصددء عن أنثروبولوجيا نقديّة لها جذورها في الثورات الديمقراطية وفلسفة 
القرن الثامن عشر العقلانية. كانت المسألة حينها كيف يمكن أن يحل محل 
التفاوت الاستبدادي الخاص بالنظام القديم مجتمع متساو قائم على ما يشترك 
فيه جميع البشرء ألا وهو طبيعتهم الإنسانية. وفي هذا المجالء قدم فلاسفة 
التنوير نقدًا ثوريًا لفرضيات التفاوت» كما قدموا اقتراحات بثاءة من أجل 
مستقبل أكثر مساواة. وكان الاعتقاد هو أن ذلك المستقبل مناظر لتنظيم 
القرابة السابق على المجتمعات القائمة على الدولة والانقسامات الطبقية. 
وكان التفسيرٌ المقدّم بخصوص المتوحشين المعاصرين يتم في ضوء نظريات 
المراحل التي تمتعت نظرية مونتيسكيو (داوأناوده310) (1748) من بينها 
بتأثير خاص. . 

ماهو «النقد» إِذَا؟ هو أن تتفخص أسس الحضارة المعاصرة على 
أساس المحاكمة العقلية. والمحاكمة بدورها هي القدرة على تكوين رأي 
على أسباس التفكير الدقيق؛ وأبعد من ذلك» هي القدرة على تبين العلاقات 
التي تربط الأمور الخاصة بأكثرالمبادئ عمومية. ويُعتبر جان جاك روشو 
(ناقءككا20 2 5هنال12-هوع[) (1712 - 1778) مصلرًا باررًا من 
مصادرالأنثروبولوجيا النقدية» إذ جمع» بطريقته الخاصة» بين نقد الحضارة 
الفاسدة ورؤية كيفية معالجة التفاوت العالمي. وبيّن أن رفض اعتبار الأشياء 
كما هي يتطلب منّا بالتأكيد أن نبتكر طرائق جديدة للدراسة والكتابة عن 
الحاضر العابر. وألهم كتابه خطاب في أصل التفاوت وفي أسسه بين البشر"» 
الأنثروبولوجيين من لويس هنري مورغان (صهدعده1ة صمءل ونع 1) فى القرن 
التاسع عشر إلى كلود يفي شتراوس (و5ناهنا؟ - الاعنا علندةان) ف القرن 
العشرين. وهو أيضًا عمل تأسيسي للأنثروبولوجيا الاقتصادية. 


)4( .(1748 ممعتمممائرظ متلعدمماء لزعحط بمعدعتطا0)) وحما ع ره اتترامك :77 ,ناعألوكعادمه140 لس 
)25 .(1754 ,اتنومعظ زطتره كلهم همد1!) بوتامينوء! :ده وكام ءئز2 أ ,لامعدكناه18 .[-.ل 
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لم يهتم روسو بالاختلافات الفردية في ما يتعلق بالملكات الطبيعية» بل 
بالتفاوتات المصطنعة في الثروة والشرف والقدرة على نيل الطاعة التى تأتى من 
العرف الاجتماعي. وتخيّل» من أجل بناء أنموذج للمساواة البشرية» حالة طبيعة 
قبل اجتماعية (عتنمةا! 1ه علهاد أوأءمة -ع:2)» وهي مرحلة من التطور البشري كان 
البشر فيها منعزلين» لكنهم أصحاء وسعداءء وكانواء فوق أي شيء. أحرارًا. 
كانت حرية «المتوحش النبيل؟ هذه ميتافيزيقية وفوضوية وشخصية: د تمتع البشر 
الأصليون بإرادة حرة» ولم يكونوا يخضعون لأي نوع من القواعده 53 
لديهم أشخاص أعلى مكانة من غيرهم. وفي مرحلة معينة» انتقلت الإنسانية 
إلى ما يسميه روسو «المجتمع الناشىئع؟ (506160 ؛معء5ةل)» وساد هذا المجتمع 
فترة طويلة» ويمكن تلخيص قاعدته الاقتصادية بالصياد جامع الثمار الذي 
يسكن الأكواخ. لماذا َرْكُ الحالة الطبيعية إذَا؟ خمن روسو أن الكوارث والنقص 
الاقتصادي يجب أن تكون مسؤولة عن ذلك. 

بدأ التفسخ مع اكتشاف الزراعة أو «الحنطة والحديد؛ بحسب تعبير 
وس . إذ قادت فلاحة الأرض إلى مؤسسات المُلْكية البدائية التي تطلّب 
الوضود إلى ذروتها تطوير المجتمع السياسي. وسبق الشرطٌ الهوبزيٌ» وهو 
حربٌ الجمبع ضد الجميع وغيابٌ القانرن» تشكلٌ النظام المدني (الدولة). 
واعتقد روسو أن التوصل إلى هذا العقد الاجتماعي الجديد القائم على التزام 
القانون ربما كان باد جا لج كان عفدا 0 الأخناء كر 


المسووية اكه السياسي بد للك عمومًا بثلاث 8 عدا 

من الثورات: 
إذا تتبعنا تقدم التفاوت في مختلف انقلاباته» وجدنا حده الأول في 
إقامة القانون وحق الملكية» وحده الثاني في تأسيس الرياسة» وحده 
الثالث والأخير في تبديل السلطة الشرعية بسلطة اعتباطية حيث إن 
وضع الغني والفقير جوزته الحقبة الأولى» ووضع القوي والضعيف 
جوزته الحقبة الثانية» ووضع السيد والعبد جوزته الحقبة الثالثة» 
وهو آخر درجة التفاوت والحد الذي تنتهي إليه جميع الحدود 
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الأخرى. وذلك إلى أن تقوّض انقلابات جديدة الحكومة بالكلية أو 

تقرّبها من التأسيس الشرعي». 

يغلق حكمٌ الفرد الواحد الدائرةٌ» إذ يعود جميع الأفراد متساوين من 
جديد» لأنهم يغدون معه رعايا بلا أي قانون سوى مشيئة السيد. ويرى روسو 
أن نشوء التفاوت ليس إلا جانبًا من جوانب الاغتراب الإنساني في المجتمع 
المدني. ويرى أننا نحتاج إلى العودة من تقسيم العمل والاعتماد على رأي 
الآخرين» إلى الاكتفاء الذاتي. وينتهي ل الهدّام الذي يقدمه روسو باتهام 
عنيف للتفاوت الاقتصادي لعله يفيد في تحذير عالمنا: 

من الجليّ أنه أمر مضاد للناموس الطبيعيء أيّا كانت طريقتنا في تعريف 

هذا الناموسء أن نرى... حفنة من الناس تغص من وفرة الزوائد فى 

حين تفتقر الحشود الجائعة لما هو ضروري”. ْ 

استخدم ماركس وإنغلز الفقرة السابقة استخدامًا خصبًا في نقدهما الدولة 
والرأسمالية» في حين استمر ميراث مورغان» بوصفه خليفة روسو الرئيس في 
الأنشروبولوجيا الحديئة» حتى القرن العشرين. لكن تلك الأنثروبولوجيا ما 
عادت الأنموذج الأنثروبولوجي القائدء بعد أن حلت محلها إثنوغرافيا نسبوية 
أكثر اتساقًا مع مجتمع عالمي منقسم إلى دول أمم. 

يمكن تتبع هذه النسبوية أيضًا إلى مصادر في القرن الثامن عشر. ونحن 
ندين بكثير من مفردات الأنثروبولوجيا الاجتماعية والثقافية» ولا سيّما 
مصطلحي «الإثنوغرافيا» و«الإثنولوجيا؛ إلى العلماء الناطقين بالألمانية في 
ذلك الوقتء والذين استكشفوا «الآخرية» 0:م»/) في الخارج في سيبيرياء 
كما بين الفلاحين في الوطن. أسست أعمال يوهان غوتفرد هيردر 68ةمه1) 
11600 لعنظانه0 (1744 - 1803) تيارًا مضادًا لنزعة روسّو وكانط الكونية 


)26 ا .ع ,(984] بمتبومء2 نطامهة كلدم صهد11) جتاميبوءم] تره عكبامءكة2 4ك ,بامعكوياه2 .[-.3 

أخذت ترجمة هذا المقطع كما هي من الترجمة العربية التي قام بها بولس غانم عن الفرنسية 
مباشرة والصادرة عن المنظمة العربية للترجمة (ص 149). 

زفق .137 مر بلنهعؤكناه1]80 

ص 158 من ترجمة بولس غانم ‏ [المترجم] 
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الوائقة. واستمر هذان التياران في توتّر منتج على امتداد الحقبة التي بدأت 
بتشكل الأنثروبولوجيا ميدانًا تخصصيًا. وسادت النزعة الكونية («وذلمدء»»منا) 
في القرن التاسع عشرعلى هيئة فكر تطوري» وذلك مع تشكل الإمبراطوريات 
الاستعمارية. وصنفت معظم شعوب العالم شعويًا طبيعية (علاة01015 تمبيرًا 
لها من الشعوب المتحضرة (:ااق'صدالا) التي دخلت التاريخ مع اكتشاف 
الحضارة. وتمسّك علماء من مثل مورغان وإنغلز بفكرة المشاعية البدائية التى 
نظروا إليها إيجابيّاه على عكس المراحل اللاحقة التي اتصفت بالصراع الطبقي 
أو بالركود الذي يميّز «الاستبداد الشرقي». 

تخلى علماء الأنثروبولوجيا في القرن العشرين عن تلك النماذج التطورية 
الخام. ورفض معظمهم فكرة التطور إجمالا. وفي الحقيقة كرس برونيسلاف 
مالينوفسكي (08511هذل8 '«داونهه:8) وفرائز بواس 809 2دم5) وتلاميذهما 
أنفسَهم لدراسات دقيقة عن جماعات معينة» فتتبعوا أثرها في الماضي» 
لا يقيدهم إِلَا المدى الذي كانت تتيحه المصادر التاريخية. فتكت هذه 
الإثنوغرافيات أرضًا جديدة» لكن شيئًا ما ضاع خلال العملية. وكان مكسب 
الأنثروبولوجيا الاقتصادية الرئيس هو فهم دوافع السلوك المعقدة في مجالات 
الإنتاج والتوزيع والتبادل والاستهلاك فهمًا أفضل بكثير» وفهم كيفية اتصال 
هذا الاقتصاد الإنساني بالسلوك في مجالات أخرى. أمّا مساوئ هذه العملية 
فهي أن الأنثروبولوجيين فقدوا أي منظور للمشهد الكبير من حيث الزمان 
والمكان معًا. ونتيجة ذلك غالبًا ما اعتبر علماءٌ الاجتماع الآخرون عملهم 
جزئيًا [ميكرويًا] على نحو مفرطء وأنه يستند إلى دراسات لحالات غير 
تمثيلية. أما نحن فنفضل بقوة أن نحافظ على المناهج الإثنوغرافية» لكثنا نرى 
أنها يجب أن تُستكملء لا بالعمل في المواقع متعددة الحقول فحسب. بل 
وبالتزام أقوى باستخدام التاريخ على المدى المتوسط والمستويات الكلية 
[الماكروية]. وهذا يعني أخذ تاريخ العالم بجدية مرة أخرى. 

التيار السائد في علم الاقتصاد هو جزثئي أيضًاء لكن بطريقة مختلفة 
تمامًا. إذ حتى عندما تحاول نظرياتٌ الاقتصاديين أن تحسب السلوك الجمعى 
وتتنبأ به فإنها تفترض وجود فاعلين أفرادًا. وفي حين تقود الاستقصاءاتٌ على 
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المستوى الكلي الأنثروبولوجيين النقديين إلى حوار مع علماء الآثار 
والمؤرخين الاجتماعيين والاقتصاديين السياسيين» فمن المرجح أن يقود 
العمل على المستوى الجزئي الأنثروبولوجيين والاقتصاديين مما إلى الانخراط 
مع علماء النفس وعلماء المعرفة (كاكنامءءوء«نالمج20). وبين حين وآخر» تخرج 
نظريةٌ جزئية ما زاعمةٌ أنها مفتاح شرح التطورات على المستوى الكلي. ونحن 
شكاكون تجاه مزاعم من هذا القبيل. صحيح أن علماء الأنثروبولوجيا 
الاقتصادية وصفوا عملية اتخاذ القرار الفردي وحذّلوها قبل زمن طويل من 
ظهور نظرية الخيار العقلاني الحديثة» لكثنا بحاجة إلى تناول هذا العمل مرة 
أخرى لأنه ذو تأثير هائل في المسائل المركزية التي تشغلناء وذو صلة بها 
أيضًا. هل يتضمن ذلك إسقاط الفردانية المنهجية؟؟ امعنوهاهةم046) 
(41:1451155ه1 الغربية اسقاطًا لا مبرر له على الناس الذين ندرسهم؟ أم إن 
بعض المبادئ السلوكية صحيح في جميع الاقتصادات؟ شكل هذا التوتر بين 
العام (الاقتصاديون وعلماء النفس المعرفي) والخاص (الأنثروبولوجيون 
والمؤرخون) النقاشاتٍ في ميداننا منذ البداية. وبدلا من إتّباع الطرائق 
المختصرة والمغرية إلى شرح عام تقدمه الميادين الرائجة حاليّاء مثل علم 
النفس التطوري أو نظرية اللعب0© «دمعط1 عصوت)» فإننا نعتقد أن الأنثروبولوجيا 
الاقتصادية تحتاج إلى الانخراط مرة أخرى في الأطر التاريخية الأوسع. 


من بين جميع أولئك الذين ساهموا في صرح الأنثروبولوجيا الاقتصادية 
النقدية النظري. ستسلط الضوء على مساهمات مارسيل موس 009 اععنة1/ةا) 
(718055 وكارل بولاني”7". وكلاهما استمد معلوماته من الاقتصاديين في التركيز 
على آليات التداول («ممداده:2) (لا التبادل فحسب»» فيما عارضا بقوة 


(8) طريقة فى تحليل الظواهر الاقتصادية والاجتماعية» تؤمن بأن الظواهر الاجتماعية يجب أن 
تفهم على أنها ناتجة من الأفعال الفردية. [المراجع] 

(9) نظرية مستوحاة من ألعاب المباراة» مثل الورق والشطرنج والداما... حيث يفكر اللاعب 
بكيفية الوصول إلى الوضع الأمثل بناء على تحليله للتوقعات المتعلقة بخطوات الخصمء وتستخدم في 
الاقتصاد والعلوم السياسية...[المراجع] 

(10) انظر الفصل الثالث من هذا الكتاب. 

0 انظر الفصل الرابع من هذا الكتاب. 
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فرضياتهم ونتائجهم الرئيسة. وفْسّرت مقالة موس الشهيرة عن الي لسر 
ضيقًا جدًا على أنها مساهمة في نظرية ا 
ستار تلك النظرية» جانبًا من جوانب التباين بين «الهبات والسلع»» وهو تباين 
يعتبر غالبا حالة مثالية من الانقسام بين الغرب وبقية العالم. وفي الحقيقة» 
كان هدف موس هو حل المعارضة بين الهبات المحض والعقود الأنانية من 
أجل كشف المبادئ الكونية للالتزام المتبادل والتكامل الاجتماعي. وعلى 
الجانب الآخرء شدد كارل بولانى على لحظة من الزمن» هى الثورة الصناعية» 
ليقيم نظرية عن «انقسام كبير) 211106 أ02). وقاده ذلك» وقاد أتباعه على 
نحو خاطئ من وجهة نظرنا ‏ إلى التخلي عن دراسة الاقتصادات الحديئثة 
وتركها للاقتصاديين. إذ جددت أزمةٌ الرأسمالية الليبرالية الجديدة في العقد 
الأول من القرن الحادي والعشرين أهمية التحليل الكلاسيكي لمخاطر المبالغة 
في توسيع مبدأ السوق الذي قام به بولاني في كتابه التحول الكبير”". وفي 
الوقت ذاته. وجد علماء الاجتماع أن مفاهيم بولاني المركزية عن التبادلية 
(إانءهءمنء26) وإعادة التو زيع بوصفها «أشكالًا من تكامل؟ الاقتصاد و المجتمع» 
لا تضعف بالضرورة عندما يصبح مبدأ السوق أقوى. 

ما نأخذه من موس وبولاني هو انشغالٌ بكيفية إقامة المجتمع على 
مزيج من المبادئ الاقتصادية الموزعة على نطاق واسع في الجغرافيا 
والتاريخ» والتي يمكن مزجها على نحو متغيّر لتعطي دافعًا واتجاهًا جديدين 
لشؤوننا المشتركة. واهتم كلاهما عن كثب بالتجارب الاجتماعية المعاصرة 
التي جرت باسم الماركسية» تلك التجارب التي شعرا أنها شوّهت وعد 
ذلك التقليد باقتصاد إنساني متحرر تمامًا. ورفضاء مثل ماركس» المشروع 
الطوباوي المتمشل باختزال المجتمع إلى الأسواق الرأسمالية. ورأيا أن 
الاقتصاد يَشَد في اتجاهين في الآن ذاته: نحو الداحل لتأمين الضمانات 
المحلية لحقوق الجماعة ومصالحهاء ونحو الخارج للتعويض عن نواقص 


(12) :«ملهمآ) كمااءاعم3 عتعلمم مذ معمطعتط جص ابمكهء! 0ترت جه" 7116 ://01 1716 ,وؤناة31 3/1١‏ 
.([1925] 1990 ,عولءااممجم 


() كمسة1 07 لزه كسطوة0) عتببمججمعظا جه أوءااتاوط 11 :زم أان مك1 أمم07 11:6 ,الإسوامط بز 
]١1944[(.‏ 2001 ,رمعهء8 نذالا ,ررمخوم8) 
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العرض المحلي عبر الاشتراك مع الآخرين على نحو أشمل من خلال 
وسيط هو المال والأسواق. لقد طوّر كل من موس وبولاني مبادئ العمومية 
(9اذاهتعم) الكبيرة التي تلقي المزيد من الضوء على الحياة اليومية» من 
دون أن يعتبرا الإثنوغرافيا حرفة شخصية؛ وبذلك, أقاما جسورًا فكرية بين 
التاريخ والإثنوغرافيا والنقد»ء ووصل كل منهما إلى المسائل السياسية الكبيرة 
لعصره؛ المسائل التي ما زالت قائمة» وتجب مراجعتها من منظور لحظتنا 
الراهنة في التاريخ. ‏ . 


ترتيب الكتاب 


إننا نهدف إلى وضع فرع الأنثروبولوجيا الاقتصادية الناشىع ضمن إطار 
تاريخي ونظري أوسع. هكذاء يتتبع الفصل الثاني تاريخ فكرة «الاقتصاد» من 
جذورها في حوض البحر الأبيض المتوسط القديم إلى العالم المعاصر الذي 
تجري فيه نسبة كبيرة من المعاملات الاقتصادية عبر الإنترنت. أمّا الفصول 
التالية فتتناول تاريخ الأنثروبولوجيا الاقتصادية في ثلاث مراحل. 


يتناول الفصل الثالث القصة من سبعينيات القرن التاسع عشر حتى 
الحرب العالمية الثانية. ففي السنوات التي ركزت فيها الشورةٌ البيروقراطية 
السلطة في أيدي الدول القوية واحتكارات الشركات. أعاد الاقتصاد السياسي 
بناء نفسه بوصفه دراسة صنع القرار الفردي في أسواق تنافسية إذ يتخذه 
مخلوق ملقب بالإنسان الاقتصادي (كناء أ سودمء8 مسرو1]) راح يظهر في المر اجع 
منذ وقت قريب من منعطف القرن. وفي حين كان عالم القرن العشرين الذي 
اتسم بسرعة التمدين» يُستهلك بالحرب والكارثة الاقتصادية» كان 
أنثروبولوجيون ينشرون بحونًا إثنوغرافية عن شعوب نائية قُدّمت على أنها 
خارج التاريخ الحديث. وفي هذه المرحلة؛ لم يكن لعلم الاقتصاد 
ولا للأنئروبولوجيا كثير من التأثير العام. أما الفترة التي أعقبت الحرب 
العالمية الثانية فشهدت صعود علم الاقتصاد إلى الموقع المهم الذي يتمتع به 
اليوم. هكذاء يتفخص الفصل الرابع كيف حافظ علماء الأنثروبولوجيا 
الاقتصادية على نقاش حيوي في ما بينهم في الخمسينيات والستينيات من 
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القرن العشرين» عندما كان الإجماع على دولة الرفاه في ذروته» وكانت 
الحرب الباردة محتدمة» والإمبراطوريات الأوروبية تتفكك. أما في الفصل 
الخامس فستراجع التيارات الرئيسة في العقود التالية» عندما تبارت مقاربات 
نظرية عدّة على النفوذ فى ميدان زاد انقسامُه عن التيار السائد في 
الأنثروبولوجيا وابتعادٌه عنه. ويمكن النظر إلى المقاربات الماركسية الجديدة 
والنسوية التي ازدهرت في السبعينيات» على أنها سير بعصر الأنثروبولوجيا 
الاقتصادية الذهبى نحو قمته» أو على أنها دليل على فنائها. ومنذ السبعينيات» 
استمر الخلاف مخفمًا في شأن إن كان يجب إتباع قيادة الاقتصاديين أو 
رفضها فورًاء لكن التماسك الذي ساد في عقود ما بعد الحرب ضاع. 
ووضعت حقبةٌ الليبرالية الجديدة الأنثروبولوجيا الاقتصاديةً أمام تحديات 
وفرص جديدة. وإذا كان عمل العقود الثلاثة الأخيرة متنوعا نظريّاء فهذا 
ينطبق أيضًا على الأنثروبولوجيا المعاصرة عمومًا. 

في النصف الثاني من الكتابء نتناول ثلاثئة مواضيع تُعتبر مركزية في 
زعم الأنثروبولوجيا الاقتصادية من أجل الإضاءة على المسائل الاجتماعية 
الأساسية لحقبتنا. وهذا يتبع بمرونة نظامًا قسَّم البشرية إلى ثلاثة عوالم في 
المراحل المبكرة من الحرب الباردة: «العالم الأول هو الولايات المتحدة 
وحلفاؤهاء و«العالم الثاني هو الاتحاد السوفياتي وحلفاؤه» أما «العالم 
الثالث» فكان يضمٌّ دول عدم الانحياز في أفريقيا وآسيا وأميركا اللاتينية. لكن 
خريطة العالم المفهومية تغيّرت منذ ذلك الحين» ولا سيّما منذ نهاية الحرب 
الباردة. إذ يتحدث المعلقون حاليًا عن «عالم الجنوب» بدلا من الحديث عن 
«العالم | الثالث»: كما أن قسمًا كبيرًا من آسيا بدأ يتمع بنمو اقتصادي ثابت 
إلى حدّ تتحول الويوة الغالية دع عع ل ملحوظًا باتجاه الشرق. في أي 
حال ما نأخذه من ذلك التقسيم الثلاثي المبكر هو موضوعات الأنثروبولوجيا 
الاقتصادية الأساسية في نصف القرن الأخير» وهي الرأسمالية والاشتراكية 
والتنمية. ْ 


نبدأ الفصل السادس بدراسة «التطور المتفاوت» في عالم منقسم إلى 
مناطق غنية ومناطق فقيرة؛ عالم تطلع يومًا إلى العمل معًا لانتشال المناطق 
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الفقيرة من ربقة الفقرء لكنه ما عاد يفعل ذلك. إن أنثروبولوجيا التنمية 
اختصاصٌ سريع النموء يتداخل مع الأنثروبولوجيا الاقتصادية» لكنه لا يقع 
ضمن نطاقها. ويقدّم الفصل السابع منظورًا أنثروبولوجيًا نقديًا للمجتمعات 
الاشتراكية» قبل نهاية الحرب الباردة وبعدهاء وللصين اليوم. ذلك أنَّ سؤال 
القرنين الماضيين الكبير عن المزايا النسبية للرأسمالية ومنافسها الاشتراكي 
لا يزال مطروحًا على الرغم من تقاربهما في جوانب معينة. ويركز الفصل 
الثامن على أهم تطور شهدته الأنثروبولوجيا الاقتصادية في العقود الأخيرة» 
وهو الرغبة في دراسة الرأسمالية في أوطانها الغربية وفي العالم عمومًا. 
وهذا ما وقع في وقت كان انفتاح العالم على التوحيد على يد الرأسمالية 
هدفًا واضحًا من أهداف السياسة الليبرالية الجديدة التي عرفت لفترة من 
الزمن بوفاق واشنطن (نعمءدم00 مماعدتطكة/ا). ونختم هذا الفصل بإشارة 
موجزة إلى الظروف التاريخية التي كتبنا فيها هذا الكتاب؛ ألا وهي الأزمة 
الاقتصادية التي أحدثها الانهيار المالي في عام 2008. ونلخص في الفصل 
التاسع كيف أن مراجعتنا تاريخ الأنثروبولوجيا الاقتصادية قد تضيء ء مستقبل 
هذه الأخيرة. 
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2 
الاقتصاد من العالم القديم إلى عصر الإنترنت 


تكشف معاجم اللغة الإنكليزية عددًا من المعانى المنفصلة والمتداخلة 
في آن واحد لكلمة اقتصاد: 

1[ نظام إدارة. 

2 - المحافظة الناجعة على الموارد. 

3 الشؤون العملية. 

4 المال» الثروة. 

5 السوق. 

تدل هذه القائمة على أن فكرة الاقتصاد تنطبق على طيف واسع من 
الوحدات الاجتماعية. ومن الواضح أن آخر معنيين واردين في القائمة يمنحان 
امتيازًا للسوق وأفرادها منبتّي الجذور المتخصصين بجني المال» وهذا بالتأكيد 
النقيض المباشر لاقتصاد يهدف إلى المحافظة على موارد كل من المجتمع 
والطبيعة. وفي هذا الفصل» نستكشف من منظور تاريخي كيف حدث هذا 
الاقتصاد بوصفه تدبيرًا لشؤون الأسرة 

جاءت كلمة «اقتصادة فى اللغة الإنكليزية» كما لاحظناء من كلمة إغريقية 
تعني «تدبير شؤون الأسرة». وعادة ما ينسب إلى أرسطو ©لاماوضيه) 
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(322-383ق 0 أنه أعطى الكلمة د تعريقنا نظريًا”". ظهر مفهوم للوتسرمصمع[0) 
للتعبير عن مصالح طرف في حرب أهلية طويلة الأمد مثلت الصراعٌ الأساسي 

بين الإمبراطوريات الزراعية التي ظهرت في أواخر العصر البرونزي. وسيعرّف 
الطرفان لاحمّاء والإشارة هنا إلى أوروبا القروسطية» بالإقطاعية والرأسمالية» 
وهما نظامان للولكية والسياسة يقومان على التحكم بالأرض والنقود على 
التوالي. فمن جانب» كانت أرستقراطية عسكرية تعيش ش في قصور ضمن مزارع في 
الريف تزع الإيجار من قوة العمل الزراعية الرقية (#اتبصه5)؛ ومن الجانب الآخر 
كانت المدن المتصلة بواسطة التجارة المائية تعيل سكانها عن طريق التجارة. 
وكان شعارا الجانبين السياسيان فى الحالة اليونانية: «الأرستقراطية» 
و«الديمقراطية1» أي الحكم بواسطة الأفضل مقابل الحكم بواسطة الشعب (لا 
جميع الشعب. بل جزء مهم من السكان الذكور). تنازعت الأجنحة الأرستقراطية 
والديمقراطية» في معظم الأماكن» من أجل السلطة» مشكّلةَ تحالفات مع الأحزاب 
التي تشبهها في العقلية وتتجاوز التقسيمات الجغرافية. وتوثق أعمال فوستل دو 
كولانج” الكلاسيكية الأنثروبولوجية المبكرة نتيجة تلك العملية: سلسلة لانهائية 

من الحروب والثورات تتراوح بين معارك ع ونزاعات دولية تمتد عقودًا من 
الزمن. 

انقطعت السلسلة موقثًا عندما اتتصرت روما على قرطاجة» وألحقت 
شرق المتوسط بإمبراطوريتها.إذ مع بداية الألفية التالية اتتصرت الامتلاكية 
(0104150ههآ) العسكرية على التجارة الماثية» وتوحّد العالم القديم تحت حكم 
روما. ثم استغرق الأمر 1500 سنئة أخرى حتى استعاد التجارٌ السلطة المستمدة 
من الأرض وفازواء وكان ذلك هذه المرّة في شمال - شرق أورويا. وكانت 
بريطانيا مسرح ذلك الانتصار الرئيس» لكن سرعان ما تفوقت مستعمرات 
بريطانيا ‏ الولايات المتحدة ‏ عليها في تشكيل الرأسمالية العالمية التي نعرفها 


(1) بصو لمة ععطفمععم .© ,أنرمواه5 .عا نهذ «لإسمممع8 عط وم برمعواط عاأماكامق» ,الإمداهط .ا 

:نآ] ,عمعمع1)) بوروء11 لضت بومكتاط جا عه اورم بعمماورم براسمط عط جا أعأجمالطا جرت عله :1 .كل ,ر«مصفه! 
.64-94 .مم ,(19575 ,رووعء2 عمم*1 

(2) عددهاباتاكتا تنه كحها ,امتوذاء 8 ءا جه «رفياى 4 بترا لوواء را 77 ,كعومدليهك عل اعاكيظ .لر 
.([1864] 0 ,نوعط لإإزوء اونا عمامه1آ كمطمل :780 ع«مدثاله8) عدم ممت ععءء07 رن 
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اليوم. وعندما أشار ماركس وإنغلز في بيان الحزب الشيوعي” إلى أن تاريخ 
الصراع الطبقي كان بين المدينة والريف» كان في ذهنهما هذا التاريخ الأوروبي. 

كان أرسطو يعتقد أن الجنس البشري مقدّر له أن يعيش في مجتمع. 
وأطلق علينا اسم («ماناناه5 2000)» وهو تعبير كان أحيانًا يترجم ب«حيوان 
سياسي». لكنه كان يعني بذلك أننا بحاجة إلى نظام تعاوني للجماعة» وكانت 
المدينة «بوليس» عنده تشمل المناطق الريفية المحيطة بها. وكان المجتمع 
تعبيرًا عن الطبيعة البشرية؛ وتعبيرًا في الواقع عن المنطق الأوسع للعالم 
الطبيعي. وكان جوهر ذلك العالم بيت تشغله عائلة (0105)» لكن ليس أي 
أسرة أو عائلة عادية» وإنما كانت في ذهنه البيوت الكبيرة التي تشبه القلاع؛ 
والتي يشغلها ملاكو الأرض الكبار مع عبيدهم ومستخدميهم وحرفبيهم 
وحقولهم وبساتينهم وحيواناتهم. وكان الهدف من ذلك البيت» بحسب 
أرسطوء هو الاكتفاء الذاتى (42اتداداه) الذي كان يتطلب إدارة مقتصدة لموارده» 
إدارة تطبّق مبدأ تخطيط النفقات والتوفير. وكان هذا هو جوهر الاقتصاد. لكن 
المزارع الكبيرة كانت تتعرض لضغط اقتصادي وعسكري من التجارة 
الحضرية. وكانت بحاجة إلى المال حتى تدفع نفقاتها المترفة» ونفقات 
حروبها في المقام الأول. هكذاء ندّد أرسطو بالسوق» خصوصًا بالأعمال 
التجارية (مغناد تاقد ) التي صورها على أنها سعي لا اجتماعي وراء الربح 
من أفراد يتبعون نمط الحياة غير الطبيعي الذي تفرضه التجارة بلا حدود. 
وكان؛ في تبنيه هذا الموقف يتابع خطابًا يمكن اقتفاء أثره رجوعًا حتى ألفي 
سنة في وادي الرافدين» حيث كانت الإتاوة والهبات والسرقة أنماطًا مفضلة 
لتحويل البضائع من طرف إلى آخر. ويبدو أن تجارة السوق ظهرت بوصفها 
نشاطًا تمارسه الأسر الغنية والعاملة في الشأن العام فعليًا. أما النخب فكانت 
دائمًا تستخف بهاء وتقمعها عندما تنهار الكيانات السياسية. هكذاء كانت 
التجارة تزدهر وتتراجع على امتداد الحقبة الزراعية» إلى أن أصبحت السوق 
أخيرًا المبدأ السائد في الرأسمالية الصناعية. 


3( 38 ,سلبودءا تماتولا ببعلط) تروط اكادمةجم) ع[ كز ماعقلأدماط ,كاععه8 ."1 همه ع»صدكلز .1 
.([1848] 
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جذور النظرية الاقتصادية في القرون الوسطى والحديثة الميكرة 

تبئى أرسطو في كتابه الأخلاق النيقوماخية فكرة أفلاطون 013:0) القائلة 
إِنّ التبادل ينشأ من تقسيم العمل» وأضاف إليها فكرة أنه يكون «عادلًا» عندما 
يكون متناسباء أي عندما تكون الأرباح والخسائر متساوية على الطرفين. ويمكن 
قياس هذا التناسب على أساس الحاجة. وأعاد المدرسيون (مناقةا5»0) إحياء 
هذه الفكرة في أوروبا القروسطية. إذ تبنئن ألبرت الأكبر (نوع62 عط تتعطاة) 
(1280-1206) فكرة أرسطو عن طريق تحديد التكاليف الداخلة بوصفها 
«الوقت والعناء؛ اللّذين يتكبدهما المنتج. وبالمثل» رأى تلميذه توما الأكويني 
(كقمأسوة كقتصمط1) (1274-1225) أن من شأن المدينة» من دون تبادل متلائم» 
أن تنهار لأنها كانت تقوم على تقسيم العمل. أما الإنتاج التجاري الصغير 
فيفترض تبادلًا متكافنًا بين مالكين أحرار» وهذا ما قوضه نظام الأقنان والعبيد 
الذين يقومون بعمل قسري. لكنّ نظرية الأكويني الاقتصادية لم تميز بوضوح 
بين الحاجة بوصفها شرط ال«قيمة التبادلية» 1 وكان عليه» بوصفه 
لاهوتيًا مدرسيّاء أن يوفق بين الواقع الاقتصادي وتعاليم الكنيسة. وكان ذلك 
يعني رسم خط فاصل بين ما هو صحيح أخلاقيًا وما هو غير ذلك. هكذاء 
شجب الرباء لكنه اضطر إلى تبرير ربح التجار ودافع عن النظام القائم» لكنه 
أضفى شيئًا من الشرعية على الرأسمالية التى كانت لا تزال فى غمرة نشاطها. 
وبذلك كان لب المقاربة المدرسية» شأنها في ذلك شأن أرسطوء هو الإصرار 
على أن هدف الاقتصاد هو المحافظة على المجتمع؛ وأن هذا المجتمع جزء 
من الطبيعة» وأن الإنتاج الطبيعي (الزراعة) قلبّه وروخُحه؛ وأن الطبيعة» أخيرّاء 
لق الله فجعل بذلك «الاقتصادا ميدأ لاهوتيًا من مبادئ النظام السماوي. 

ليس هذا التاريخ خاصًا بالغرب المسيحي. فقد عرفت الحضارات 
الزراعية كلها في أوروبا وآسيا توترًا بين التجارة الحضرية والأرض الشغالة 
التي كان الحصول عليها والاحتفاظ بها يتمّان غالبًا بوسائل عنيفة. وفي هذا 
كان نظام الفارنا )١5-2(‏ الهندي حالة متطرفة: ففيه كان المجتمع منقسمًا إلى 

(4) (ععنطاظظ «وعناءع ههه ة/ة): جاءت التسمية من أن أرسطو كتبها على شكل رسائل موجهة إلى ابنه 
نيقوماخوس. [المترجم] 
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طبقات مؤلفة على التوالي من الكهنة والمحاربين والتجار والموظفين 
الحكوميين؛ مع موانع مفروضة على استخدام المال وسيلة للدخول إلى 
الطبقات النافذة روحيًا. أما في أورويا القروسطية. فكان اليهود مقتصرين على 
جني المال لكنهم مستبعدون من ملكية الأرض أو شغل المناصب السياسية. 
وكانت الطبقات الحاكمة الكونفوشيوسية في الصين أيضًا مهتمة بتقييد عالم 
التجارة. فكان الولد البكر عادة يصبح ماندريئًا والثاني جنديًا والثالث تاجرًا؛ 
وكان الأكبر سنا يبقون التاجر تحت رقابتهم. ومع ذلك» فقد ضربت الشروط 
التجارية الناشطة جذورًا عميقة فى المدن الصيئية» ولا سيّما فى المرافئ 
الرئيسة. وحيدذ آدم سميث67) (طاقصس؟ 2 حجم سوق اليلد المحلية التي 
كانت من وجهة نظره؛ أفضل بكثير من الأسواق الوطنية المجزأة في أوروبا 
القرن الثامن عشر. أما مثال أرسطو «الطبيعي» النموذجي عن الزراعة المتحررة 
من التشابك مع الأسواق فكان يُدحض في كل مكان نتيجة الاعتماد المتبادل 
القلق بين السلطة المستمدة من الأرض والتجارة الحضرية» مع محافظة 
الأولى منهما ودأبها على أن تكون لها اليد العليا. 

ألهمَ تقليدٌ غني من بقاليد اتاد الإبتلامي نضة أرؤوياء ونا زال 
يؤدي دورًا فاعلا في الاقتصاد العالمي اليوم. ففي القرن الحادي عشر كانت 
القاهرة مركرًا حضاريًا يربط جنوب إسبانيا بالهند. وكان الغزالي 
(1111-1058) أحد أبرز مفكريها الاقتصاديين» وهو فارسي درّس في 
العراق وسورية ومصر. ركز الغزالي على الجوانب الاقتصادية من المصلحة 
(المنفعة العامة)» مميرًا بين الضروريات ووسائل الراحة والكماليات”. ورأى 
أذ اليش على عد الكفافه ليس كافراة لكن للتروة أَبضا متخا طرها لذا كان 
يوصي بتفادي التبذير والتقتير» واقترح سبيلًا وسطًا بينهما. يقدّم الغزالي 
أفكارًا عديدة عميقة عن التبادل والإنتاج والمال ودور الدولة والأموال العامة. 


(5) لتتدلمداط: موظف رفيع المستوى في نظام الحكم القديم في الصين الإمبراطورية. [المترجم] 
6( :0 !]) دددلاملة زه طناوء!! ءا كزت كعسنه0ن ره علولة ع[ ماو بوصلبيواط دق ,تلأأومرة .هم 
.(1776 ,لعناطاعاة 

(2) عتعداسلطة عمتككا تطعفلءل) المعمرا-اك زه انأعنيه:11 أت«مرمع8 ,أطهاذ! .م قنع عواسمعمط0 .كز 
.(1997 ,لانو الول 
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وهو يشدد على السلوك الأخلاقي في السوقء ويعد إنتاج الضروريات 
وعرضها واجيًا إلزاميًا. كما يشجب الاكتناز» ويمتدح التعاون. وهكذاء فالربا 
مرفوض» والعدالة والسلام والاستقرار شروط مسبقة للتقدم الاقتصادي. 


أما العالِم العربي الكبير ابن خلدون  1332(‏ 1406) فقرّب ميراث 
أرسطو من النظرية الاقتصادية الحديثة أكثر من توما الأكويني أو ألبرت 
الأكر©. إذ أعلن» قبل آدم سميث بقرون» أن ثروة الأمم تكمن في ما تنتجه 
الصنائع والحجرف من سلع. وهكذاء إذا كان سعر الحنطة في أسبانيا أعلى منه 
في شمال أفريقياء فذلك لأن إنتاج الحنطة هناك يحتاج إلى عمل أكثر وتكاليف 
إنتاج أعلى؛ وليس لأن المواد الغذائية هناك أندر. ففي حين شل المدرسيون 
بوضع «سعر عادل»» أراد ابن غلدوه أن يشرح الأسعار الجارية. وبدلا من 
الاعتماد على معايير أخلاقية» رتب البيانات التجريبية والتحليل النظري معًا. 
واستنادًا إليه» تنشأ الثروة كلها من العمل البشريء فعزا الثروات الكبيرة في 

أيامه إلى تراكم عمل غير مدفوع الأجر على شكل هبات! 
لكن» يبدو أن أهل الصنائع المسلمين لم يكونوا يتاجرون بسلعهمء الأمر 
الذي سدّ الطريق على التشكيلة الصناعية التى شكلت أساس التطور الرأسمالي 
في أوروبا الحديثة في مراحله المبكرة. إذ إن الفكرة الحديثة عن المجتمع» 
بوصفه اقتصادًا مرتبطًا بالسوق» تضرب جذورّها بفاعلية في العالم الناطق 
بالإنكليزية. وكانت إنكلترا في القرن السابع عشر أتونًا للابتكار شهد في آن 
واحد ثورات في السياسة والعلم والتجارة والمال. هكذاء ولد علم الاقتصاد 
في شكل حديث معترف به ضمن إطار نظرية سياسية جديدة. فإذا ما كانت 
القرارات العامة فى المّلكيات التقليدية تتخذ عن طريق كسب ثقة الملك؛ فما 
الذي تفعله عندما تكون قد قتلت الملك؟ بات من الضروري تسويغ السياسة 
بالحجج الفكرية. وهكذا كانت مزاعم الحقيقة تتخذ شكلين: فكان يمكنك أن 
تلجأ إلى نقاء العقل المنطقي وهو يتأمل ذاته (كما في الرياضيات)» أو إلى 
ثى العالم الواقعي. كان دادلي نو رث (طهدل؟ تروافسه) مثالا نموذجيًا على 


(8) مموعءا قمة عهلعائندهكا نهولهمآ) مكنظ مامز لينو[ دل «لمنمتلفعويلطة :71 ,مسؤامطكا ددا 
.(1987 ,اسةط 
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الاتجاه الأول؛ بينما كان وليم بيتي (2657 مدنااة7)؛ مؤلف كتاب الحساب 
السياسي*» يتدنمي إلى المعسكر الثاني. وما زالت طرائق علم الاقتصاد 
الحديث تتمسك بهذين القطبين اللذين يمثلان العقلانية والتجريبية» ويتجليان 
فق نظرية الاقتصاد الجر ي (وء1تمهمءء0410) والاقتصاد القياسي (وع ماع مجم 18) 
على التوالي. 

أنتج جون لوك ©اءما هاهل)  1632(‏ 1704) تركيبة فلسفية ساهمت 
في نقل التتجارة الحضرية من هوامش مجتمع يسيطر عليه مالكو الأرض إلى 
قلب «المجتمع المدني». وحدد في كتابه مقالتان في الحكومة”', ثلاث 
مراحل للتاريخ البشريءٍ قامت كل واحدة منها على نظرية للقيمة:غلى أساس 
العمل. كانت المرحلةً الأولى مرحلةً الحالة الطبيعية» وفيها كان ارغل 
يعملون في الموارد الناشئة عة من الأرض والمتوافرة لهم على نحو م مشترك 
ويحولونها إلى موارد خاصة بهم. هكذاء اعثبرت الملكية الخاصة نتيجة العمل 
المُؤدّى من دون مساعدة 8 سياسي معقد. وكانت النقود وسيط الانتقال 
إلى المرحلة التالية التي تميّزت بالتفاوت في ملكية الأرض وبتراكم الثروة 
عن طريق الإكراه. وفي حين لم يكن يوجد في الماضي مبرر لإنتاج أكثر مما 
تستطيع استخدامه بنفسك (لأن الغذاء يفسد)» أصبح بالإمكان الآن تخزين 
الفوائض زمئًا طويلا على شكل نقود. وهذا ما قاد فى النهاية إلى الاستحواذ 
على ملكيات أكبر من الأرض. وكان ذلك يعني إمكانية أن يتعرض منتجو 
السلع للسلب على يد مجرمين مسلحين يحميهم الملك. وتخيّل لوك مرحلة 
ثالثشة تقوم على حكومة مدنية بعد الإطاحة الثورية بالمرحلة الثانية» وفيها 
يتوطّد المبدأ السياسي المتضمن في نظرية القيمة على أساس العمل؛ ويستطيع 
البشر أن يحتفظوا بما صنعوه بأنفسهم. وتناول لوك بإيجاز الفرق بين مالكي 
الشركات وعمالها («موظفيها») على أساس أن الجميع ينهضون ليستفيدوا من 
الخلاص من نهب الأرستقراطية القديمة. 

(9) ,كف”صصا زه كعبنائنا أنه ااعاحطا ذا جواراسع0© وسجنامععاط مه مه مأعلاع دتما أمءالتامع ,لطاعط للا 


.(1690] ,ككامه8 متمصهظ بتطاعم بجع 81) كيرد غ8 ,وإومءم 
(10) (1690 ,دمعو رازو تهنا ععلتمطسيدح تععلتءطصيدع) ادعسبجع م0 زه ومعززوع 177 م16 ,عماعما .ل 
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في المَلكيات الكاثوليكية في أوروباء ولا سيّما في فرنسا وإسبانياء 
صدرت أيضّا كتيّسات مهمة في علم الاقتصاد خلال القرن الثامن عشر. إذ 
اعتقد الفيزيوقراطيون 51:0580ز2) الفرنسيون أن القيمة تأتى من الأرض. 
واخترعوا عشية الشورة الصناعية بعض الطرائق المبتكرة لمتابعة تداولها عبر 
اقتصاد كانوا لا يزالون يتخيلونه فى شروط زراعية حصرًا. واستند السير 
جيمس ستيوارت (اكقناء)5 وعطول :5) (1712 1780): وهو مهاجر موالٍ 
لليعاقبة ©12061) المطالبين بعرش إنكلتراء إلى هذا العمل القاريّ 0 رو 7 
لتقديم مصطلح «الاقتصاد السياسي» إلى العالم الناطق بالإنكليزية”". 
فرضيته تقوم على أنْ في العالم كثيرًا من المزارعين» وليس فيه ما 0 
الناس لشراء ما ينبغي لهم بيعه. هكذاء ولّد المهاجرون إلى المدن الطلب على 
منتوجات الزراعة التجارية» وهذا صحيح حتى لو كانوا يعتبرون مجرد 
الرعاع»”». يستطيع المزارعون إِذَا أن ينفقوا المال على منتوجات سكان 
المدن؛ ومن شأن التبادل أن يتطور على أساس تقسيم العمل بين الريف 
والمدينة. وكان ستيوارت يرى أن من الواجب مبدئيًا حماية الشركات من 
رياح السوق العالمية العاتية» مع تقديم المنافسة تدريجًا للسماح للشركات 
القوية بالتوسع وللضعيفة بالزوال. ونتيجة هذا الفشل في اعتناق التجارة الحرة 
بصراحة كان أن وَسمَ بأنه «مركانتيلي» (50ذاتاهوء»»384). وعلى أي حال» سرعان 
ما طغى عمل آدم سميث على عمله. 


صعود الاقتصاد السياسى 

ربما يكون الاقتصاد قد تطابق أصلًا مع الزراعة» لكن آليات التبادل 
شكلت بؤرة الاهتمام النظري حتى عندما حكم ملاكو الأرض. ومع توحيد 
الإمبراطوريات الأوروبية لتأسيس أول «نظام عالمي0”' أخل الاقتصاد يتطايق 


200110 .(767] ب,العفمهت قنسة ععلاتال!آ ندملهما) كاه؟ 2 ,تردممسمعط أمعللتاوط زه كءأواء ع2 باتقناعاد .ل 
(12) نقول حاليًا إِنْهم يعيشون قي «الاقتصاد غير المنظم [غير الرسمي]4» انظر الفصل السادس 

من هذا الكتاب. 
() عا إن كوراوة0 عا هتره الأب اول اكاأمااصمت :ءاعبرى فاسم1ا علولا 116 ,لأعادوالوللا 1١‏ 
(1914 ,ووععظ عتصع وعم :عأرملا بجع1!) «ورننادع)- اع ءاجا3 ء[ا اط «رتورمتدمعط كأ0[! اوعمسا 
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على نحو متزايد مع الأسواق. والأسواق شبكات تشكلها أفعال الشراء والبيع 
باستخدام وسيط هو النقود عادة. ومنذ القرن الثامن عشرء أخذت الأسواق 
التي بقيت حتى ذلك الحين هامشية بالنسبة إلى المؤسسات السائدة التي بنيت 
عليها المجتمعات» تحظى بالقبول بوصفها مركزية للمجتمع. واسبر لدان 
السياسي في شأن العلاقة قة الملائمة بين الاثنين قويًا منذ ذلك الحين. . ويرّى 
عمومًا أن آدم سميث (1790-1723) قدم شرعة تشغل بموجبها السوق 
(التى غالبًا ما كانت تأخذ صيغة المفرد حينذاك) مكانة المؤسسة المهيمنة فى 
المجتمعات الحديثة. 0 تحليله في كتابه ثروة الأمم*" إلى التكائيي 
التي تحققها كفاءة تقسيم العمل تقسيمًا متقدمًاء سواء داخل الوحدات 
الاقتصادية أو في ما بينها. وركز في تحليله على عمليات التتجير 
(دمتامعناواع يع تصدمه2©) «الطبيعيةة. ولم يكن من الممكن حينها تصور تحقيق 
الإنجاز الكبير باتجاه الرأسمالية الصناعية ولا التعزيز التالى للإمبراطورية 
البرريظانية :ورا ابخان 1 

كما سبق أن رأيناء حاولت الحضارات الزراعية كلها أن تبقى المعاملات 
ا 1 
أرستقراطية تخشى أن يقوض المالٌ والأسواقٌ سيطرئها على المجتمع. وكذلك 
في المجتمعات التي ليس فيها دولة» عادةً ما كانت الأسواق تبقى هامشية 
وخاضعة للتنظيم من وكلاء مؤسسات اجتماعية مسيطرة ة. هكذا يشير المساهمون 
في كتاب وضعه أتباع كارل بولاني*" إلى أنَّ الأسواق في أفريقيا كانت محصورة 
تقليديًا بأو قات وأماكن محددة» تاركة تنظيم معظم الإنتاج والاستهلاك لروابط 
القرابة©». وكان الطلب الاستعماري على المحاصيل التصديرية والعمل 
المأجور يعني أن مبدأ السوق صار أسرع انتشارّاء وأخذ يقوض السلطات 
القائمة. والسؤال المطروح هو لماذا يفترض أن تدمر الأسواقٌ التنظيماتٍ 


)014( .ع نامل[ عن[ مانا بجانلولا تل للتسرة 

0150 الذي نناقشه في الفصل الرابع من هذا الكتاب. 

(16) سعنوءسطاءول! :]1 ,وماكهدتا) معاجرك 1 كامبامملة ,.كلك ,ومالد0 .© ممه مممعمدم8 بم 
,(1962 ,ووع:8 بزازوء الولا 
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الاجتماعية التقليدية؟ لأن التجارة لا تعرف حدودًا ‏ فجميع الأسواق هي 
بمعنى ما أسواق عالمية ‏ وهذا يهدد أنظمة السيطرة المحلية. وهي تقدم 
للخاضعين» أي للأقنان والعبيد والأقليات العرقية والشباب والنساءء وسائل 
ممكنة للنجاة. وغاليًا ما كانت سلطة التجار الخارجيين تخفف من استقلالية 
الحكام المحليين. 
هكذاء كان آدم سميث يعرف ما الذي يسعى إليه عندما افترض أن ليس 
لدى المجتمع ما يخشاه من الأسواقء وأن لديه في الواقع الكثير ليكسبه. 
ومضى أبعد في جداله ليقول إن الدافع الأساس وراء التبادل في السوق دافع 
أناني: «نحن لا ننتظر غداءنا أو عشاءنا من طيب خاطر القصابء أو صانع 
البيرة» أو الخبّازء بل من اهتمامهم بمصالحهم الخاصة»”©. لم يكن سميث» 
بوصفه فيلسوقًا أخلاقياء عرضة للاحتفاء بالسعي الضيق وراء المصلحة 
الذاتية في المعاملات المرتبطة بالسوق؛ بل وجد أن من الأفضل أن يطلق 
العنان لهذه الميزة على نطاق واسع بدلا من تركيز القوة الاقتصادية في أيدي 
النخبة مهما كانت رفيعة الثقافة. وبذلك» أوقف الحكمة التقليدية على رأسها 
مؤكدًا أن «ميلا إلى المقايضة والمبادلة» هو جزء من الطبيعة البشرية» وأن 
الأسواق وسيلة أفضل من أي وسيلة أخرى لزيادة «ثروة الأمم». وتوقف 
فجأة عن الزعم أن مصالح المجتمع عمومًا تسير على نحو أفضل إذا ما 
تركت الأسواق لأدواتها الخاصة» من دون أن يأخذ في الاعتبار ما سمّاه 
«التعاطف» أو «المشاركة الوجدانية»؛ لكنّ النسيان طوى معظم هذه 
التحفظات. إذ يستشهد اقتصاديون حديثون بلا ترو بتوسله «اليد الخفية؛ من 
دون أن يلاحظوا أن سميث كان يشير إلى تخطيط الطبيعة السارّء لا إلى آلية 
السوق الموضوعية. وتنبأ سميث بعالم متعدد ربما تتفوق فيه الصين مرة 
(17) تهمقهمآا) كدرمزنواة زه طنلوء1! عرزا كزه كعكلته© نجه عجباولة 6 ملترا «واررودط نك ,طتتدرك5 .ىم 
.(961] باعناطاء181 
أخذت هذه الجملة كما هي من الترجمة العربية لكتاب آدم سميث» بحث في أسباب وطبيعة ثروة 
الأمم» ترجمة حسين زينة (بغداد» أربيل» بيروت: معهد الدراسات الاستراتيجية؛ 2007): ص 25. 
[المترجم] 
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أخرى على أسواق أوروبا الوطنية المجزأة» لا باقتصاد عالمي موحد*". 
استمر الاقتصاد السياسي في التطوّر في أوائل القرن التاسع عشر بوصفه 
فرعًا يهتم بكيفية توزيع القيمة التي يولدها اقتصاد السوق المتوسع على النحو 
الأفضل لمصلحة النمو الاقتصادي. وإذا كان البيان الأول لعلم الاقتصاد الليبرالي 
ينسب إلى آدم سميثء فإن ديفيد ريكاردو 19) (0لتقءن8 0210) هو من قدم عرضًا 
أكثر منهجية لمبادئ ذلك نعلت النظرية. إذ حددء هو وأتباعه. ثلاثة أنواع من 
الموارد» معتقدًا أن كل واحد منها يتمتع ب «القدرة على الزيادة»» وهذه الموارد 
هي البيئة (الأرض) والنقود (رأس المال) والإبداع البشري (العمل). وهذه 
بدورها تمثلت بأصحابهاء وهم. على التوالي: ملاك الأراضي والرأسماليون 
والعمال. وكان توزيع مصادر معينة من الدخل ‏ الريع والربح والأجور ‏ يتضمن 
مفتاح قوانين الاقتصاد السياسي. اعتقد ريكاردو أنْ الصراع 00 
ملاكي الأراضي والرأسماليين؛ ورأى أن أفضل سياسة هي ضمان الاتكر 
قيمة مبيعات السوق من تمويل رأس المال إلى ريوع عالية. 
اعتبر الاقتصاد السياسي أن من شأن الأسواق التنافسية أن تخفئض 
هوامش الربح المتاحة للوسطاء التجاريين» وأن تجبر الرأسماليين على خفض 
نفقاتهم الإنتاجية عن طريق الابتكار الهادف إلى تحسين الكفاءة. وتحقق ذلك 
عن طريق وفورات الحجي'0ة 501 0 5أأسروهمء8) وتقسيم العمل» وأخيرًا 
إدخال الآلات إلى المعامل. ارتفعت إنتاجية العمل ما سمح بإعادة توظيف 
الأرباح الناتجة في مستوى أعلى من النشاط. هكذا تحرّرت قوة عمل المجتمع 
للقيام بأشكال أكثر تطورًا من الإنتاج التجاري. وكان التهديد الوحيد لهذه 
الحركة اللولبية الصاعدة هو أن يرفع ملاكو الأراضي ريوعهم ليستفيدوا من 
هذه الصناعات المربحة حديثاء محوّلين القيمة إلى استهلاك هدري. وأسوأ ما 
في الأمر أنه في حين رأس المال غير محدود بطبيعته» فإن الأرض بالتأكيد 
(18) ,موعلا تحملهمهنا) توواده) أكسالسووعحاة ءا زه كمومعتاط نعانازاء8 ذا ااأقد3 «نملل ,أطواسة .0 
.2007 
(19) بتشودء" تطاءوبجكلمعدمةا!) «ملمحة1 نه «رممسمعط امعتنتاوط “زه كمإرراء و2 ,ولعوعته .0 


.((1817] 1971 
)220 انخفاض كلفة الإنتاج مع زيادة الكمية المنتجة. [المراجع] 
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محدودة العرض. كان التوسع الاقتصادي يعني نمو السكان. ما قاد إلى زيادة 
أسعار الغذاء وضغط تمويل رأس المال» على الجانب الآخرء عن طريق 
الأجور. وكان الحل هو تعريض ملاكي الأراضي البريطانيين للمنافسة مع 
المورّدين الخارجيين ذوي الأسعار الرخيصة؛ وهذا جعل التجارة الحرة على 
أساس مبدأ ريكاردو فى شأن «الميزة النسبية» المسألة السياسية الكبيرة فى 
القرن التاسع عشر. 0 1 


الأنثروبولوجيا الاقتصادية لدى كارل ماركس 

اعتبر كارل ماركس (80د١‏ ا1ئهك) وفريدريك إنغلر © (واممه2 اءفةءممم) أن 
قوة المال الخاص كانت مجزأة إلى درجة لا تستطيع معها أن تنظم المجتمعات 
الحضرية التي ظهرت إلى الوجود بفضل إنتاج السلع بواسطة الآلة. وهكذا 
توقعا أن تقدم الإمكانية الاجتماعية المعززة التي أتاحتها ضروب تركز العمال 
الكبيرة علاجًا جماعيًا حا. ستتناول العمل الماركسى الحديث فى مجال 
الأثثروبولوجيا الاقتصادية فى الفصل الخامس» لكر كتابات ماركس الأصلية 
تستحق اهتمامًا عن كثب خاصًا بها. استند ماركس إلى دراسته الفلسفة 
الألمانية ومعرفته بالفكر الاجتماعى الفرنسىء إضافة إلى استخدامه المقولات 
الأساسية التي وضعها علماء الاقتصاد السياسي ‏ وهي القيمة والعمل والأرض 
ورأس المال ‏ ليصوّر النظام الجديد على أنه منظومة موضوعية من العلاقات 
الاجتماعية المسلعة. وهذا الاقتصاد يكتسب أيضًا يُعدًا ذاتيًا عامًا لجميع 
الكائنات الإنسانية التي يشملهاء وهو وعي اقتصر في السابق على حسابات 
التجار. والاقتصاد عند ماركس هو الإنتاج قبل كل شيء آخر. واحتفت كتاباته 
المبكرة بمثال طوباوي عن العمل تمثل باستهجانه حقيقة أن الإنسان في 
الشروط المعاصرة يزداد اغترابًا عن أدواته وزملائه وعمله وبالتالى عن اجوهر 
نوعه). وفي الكتابات اللاحقة» رأى ماركس2© أن العمل المنتتجح هو أي شيء 


10 2) ععلستتطاوط يعاولا بج 1؟) عنماى عنذا فصت بوسمومرط منمبخرط براتومه1 عازه «راع 0 786 رذاععدظ ,1 
.([1884] 1972 ركوعمرط 


(22) لمة ععمعءهها :دملهما) أمنلصمعك لمة ,(1859 ,عومتمال؟ علمولا بجعل() مععئامو سردت عصوكة .12 
.آم ,(1867 ,مداوالا 
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3 قيمة لرأس المال. فالسلعة عمل اجتماعي مجرد. وأعلى أشكالها هو 

س المال. وليس هناك سوى سلعة واحدة يمكن أن تن تنتج قيمة مضافة وتلك 
0 العمل» ومن هنا تأتى الأهمية التاريخية 0 رأس المال فى 
تنظيم الإنتاج. وعندما تصبح السوق وسيلة إعادة الإنتاج الاجتماعي الرئيسة» 
فإن مزيج رأس المال المالي والعمل المأجور في شروط من الحرية القانونية 
يثور التراكم والونتاجية. 

يقدم ماركس في النص الرائع المعروف ب«التشكيلات الاقتصادية ما 
قبل الرأسمالية»”© رؤية للتاريخ الإنساني تعتبر الرأسمالية فيه الشكل النهائي 
الذي تذوب فيه تلك الأشكال من المجتمع التي تربطنا بماض تطوري 
نشترك فيه مع الحيوانات: 

شروطً الإنتاج الأصلية لا يمكن إنتاجها هي ذاتها. وما يحتاج 

تفسيرًا ليس وحدة الكائنات الإنسانية الحية والنشيطة مع لسروط 

استقلابها («وناهطةاء80) الطبيعية غير العضوية مع الطبيعة؛ كما 93 

هذا ليس نتيجة سيرورة تاريخية. ما يجب أن نفسّره هو انفصال 

شروط الوجود الإنساني غير العضوية عن هذا الوجود النشيط» 

ذلك الانفصال الذي لا يكتمل تمامًا إلا بالعلاقة بين العمل المأجور 

ورأس المال9©. 

تُمَكَن الرأسمالية» في قيامها بذلك القطعء من ظهور مجتمع إنساني 
متحرر تمامًا من اعتماده البدائى على الطبيعة. وبذلك فال رأسمالية هى مولّدة 
ذلك المجتمع الجديد. وتميّز التطور البشري قبل الرأسمالية بعمليتين: تفرّد 
(ده هسل 1لم]) القطيع الحيو اني الأصليء. وانفصال الحياة الاجتماعية عن 
منبتها الأصليء ألا وهو الأرض بوصفها مختبرًا. 

إن أفكار ماركس عن تعاقب أنماط الونتاج في التاريخ هي» في فى أحسن 
حالاتهاء أفكار تمهيدية. والتحديد الاقتصادي للأشكال الاجتماعية 


22320 .10115 1ت 0771ل ءألروترمعه اكأأدماتمق - عر 


)224 .489 .م ,(1973 ,ععهاوالا تامملا بج 1؟) موكامل 6 )مولا .1 
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قبل الرأسمالية يكون دائمًا غير مباشر. هكذاء كانت طريقة ماركس أقرب إلى 
تتبع المنطق الذي يقف خلف ميل التاريخ العالمي» وذلك باستخدام نماذج 
مرفوعة إلى درجة المثال. أما الطبقة فلا تؤدي إلا دورًا صغيرًا فى أنثروبولوجيا 
ماركس الاقتصادية. يشير بيان الحزب الشيوعى”© صراحةٌ إلى تعدد الطبقات 
وضروب المنزلة والأنظمة في المجتمعات قبل الرأسمالية وإلى تشوشها 
واختلاطها. ولا يصبح الصراع الطبقي بين البرجوازية والبروليتاريا مهيمنًا إلا 
عندما يخترق المنطق التجاري معظم الإنتاج. وحتى حينهاء يكون هذا أقرب 
إلى ثنائية ممكنة وإلى نزعة منه إلى حقيقة تاريخية» لأنَ الطبقات المتبقية غالبا 
ما تؤدي دورًا مهما في حركة المجتمعات الرأسمالية. 

تمثل أنثروبولوجيا ماركس نظرية خاصة عن الرأسمالية الصناعية 
تنظر إلى العصر الحديث على أنه نقطة تحؤل في التاريخ العالمي. وهو 
لا ينظر إلى الرأسمالية الصناعية على أنها دراسة حالة من المجتمع 
الغربيء بل يرى أنّها أطلقت سلسلة من الحوادث التي يجب أن تُخضع 
بقية العالم لمنطقها التناقضي. ومن هذا المنظورء ليس إنكار التطور 
المستقل على المجتمعات غير الغربية مركزيةً إثنية؛ فالتاريخ فعل ذلك 
أصلا. وهكذاء فالأنثئروبولوجيا الاقتصادية عند ماركس هى مجموعة من 
البناءات التحليلية عن نمط الإنتاج الرأسمالي؛ يعدّلها وعي العالم الذي 
سبق الرأسمالية ويقع خارج نمطها. ويعتبر بعضهم أن عظمة ماركس 
تكمن في المعنى التاريخي الدقيق الذي أدخله. مع إنغلز» إلى دراسة 
رأسمالية الحقبة الفيكتورية؛ ويرى آخرون أن المجلّد الأول من كتابه 
رأس المال* هو نص علمي أفلت من التاريخية الجدلية والذاتية 
الموجودة في الكتابات الاقتصادية المبكرة. ومهما يكن الأمرء فإن قلة 
فحسب من الكتاب اللاحقين اقتربوا مجرد اقتراب من مضاهاة رؤية 
ماركس للتاريخ الإنساني بمجمله. 


1. باتبومءط بعأرولا بجعل!) بوسم إوز سرمت عرزن رن واكعلز«هل8 ,5اعوهظ ."ا لمه عصداة‎ 1848(.  )25( 
أماأصهت بحتقالا‎ )1967( 226) 
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الرأسمالية الوطنية وما بعدها 


إذا كان الرأسماليون قد احتضئوا العمال في صراعهم المبكر لهزيمة 
الامتلاكية العسكرية» فإن نجاحهم في سحب ملايين الفلاحين من عزلتهم 
الريفية إلى المدن الصناعية الجديدة ولّد مشكلات جديدة أمام الضبط 
الاجتماعي؛ وتّسبب في إعادة تقويم تحالفهم الطبقي الأساس. وكانت النتيجة 
تركيبة من الدولة ‏ الأمة والرأسمالية الصناعية نسميها «الرأسمالية الوطنية». 
وهي تمثل المحاولة المؤسسية لإدارة المال والأسواق والتراكم عبر مركزية 
بيروقراطية ضمن جماعة من المواطنين الوطنيين» يفترض أنها تتقاسم ثقافة 
مشتركة في ما بينها. وعند ذلك فحسب دخلت كلمة «الاقتصاد؛ الكلام الدارج 
بمعناها الذي نعتبره بديهيًا اليوم. ارتبط ذلك مع ظهور الشركات الكبيرة 
بوصفها الشكل المهيمن من التنظيم الرأسمالي. وكان في جوهره الوصفة التي 
قدمها الفيلسوف الألماني هيغل (11680) في كتابه فلسفة الحق”*» وهو عمل 
كان له الأثر الكبير في ماركس. دافع هيغل عن أن قوة الدولة هي القوة 
الوحيدة القادرة على احتواء شطط الرأسمالية» في حين إن الأسواق بدورها 
تحد من سوء استعمال السلطة السياسية. وخلص إلى أن المجتمع يجب أن 
تديره نخبة بيروقراطية متعلمة في ضوء المصلحة الوطنية. وبعده بكثير» ميز 
عالم الاجتماع ماكس فيبر”** (عدا نابلا *ة3) تركيبة من هذا القبيل في التجربة 
التاريخية الألمانية» ألا وهى التحالف بين الرأسمالية الراينانية (فهداعمنطع) 
والبيروقراطية البروسية» وهي شراكة حديثة بين المكونات ذاتها المتمثلة 
بالتجارة الحضرية المائية والامتلاكية العسكرية التى استقطبت كامل العصر 
الزراعى. وما زالت الرأسمالية الوطنية هى الشكل الاجتماعى المسيطر فى 
عالمناء حتى وإن كانت قد تغيرت كثيرًا فى العقود الأخيرة نتيجة العولمة 
الليبرالية الجديدة. 1 

ليست العولمة بذاتها جديدة» إذ شهدت ستينيات القرن التاسع عشر ثورة 


2270 .1821 رووعمظ نواتو اونا 0:»)050 :ق0لدما) بباعنة! تزه درإورمومزر2 م77 راععء1! .© 
(228 .© .لك ,ذأو؟ 2 ,نريوماماءم3 عنام «ورعامل كه !01 ندل +براواع50 تنه بروببمسمءط رععحاء/178 .13/1 
.(1922 رووعء2 وأصره أله كه بوازو لونلا بموء اع علعء8) نالا ,0 لسه للام]ا 
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في النقل والاتصالات (السفن البخارية وسكك الحديد القارية والبرق) فتحت 
على نحو حاسم الاقتصاد العالمي. وفي الوقت ذاته؛ أمدّت سلسلةٌ من 
النورات السياسية القوى القائدةً بالوسائل المؤسسية لتنظيم الرأسمالية 
الصناعية. ولطالما قامت الرأسمالية (دخلت هذه الكلمة الحديث الشعبى فى 
ذلك الوققت تمامًا) على عقد غير متكافئ بين مالكي مبالغ كبيرة من المال 
وهؤلاء الذين يصنعون منتوجاتهم ويشترونها. يقوم هذا العقد على تهديد 
فاعل بالعقاب إذا امتنع العمال عن تقديم عملهم, أو أخفق الشارون في تسديد 
كل ما يترتب عليهم. لا يستطيع المالكون أن يقوموا بذلك التهديد وحدهمء 
فهم يحتاجون إلى دعم الحكومات والقوانين والسجون والشرطة وحتى 
الجيوش. وقامت الثورات السياسية كلها في ستينيات القرن التاسع عشرء من 
الحرب الأهلية الأميركية حتى حركة إصلاحات الميجى”*© (ز006) فى اليابان 
وتوحيد ألمانياء على أساس تحالف جنيك ون االر مهاه والسييت الوروتراطلة 
لقيام دول قادرة على إدارة قوى العمل الصناعية وعلى ترويض العصابات 
الإجرامية التي استولت على رقع كبيرة من المدن الرئيسة. 

لم يمضٍ وقت طويل حتى وضعت الحكومات شروطًا قانونية جديدة 
على أعمال الشركات الكبيرة» مبشّرة بالإنتاج الجماهيري والاستهلاك الكبير 
عبر ثورة بيروقراطية. وبعد الحرب العالمية الأولى» أصبح النظام الوطني 
عامّاء لكنه سرعان ما تردى وصولا إلى الكساد العظيم والحرب العالمية مرة 
أخرى. فدعا الاقتصاديون الليبراليون» وأبرزهم جون ماينارد كينز هذه1) 
(قعمتزء؟! لممميرولة إلى تدخل الحكومة لتنظيم دور ات الأعمال الفوضوية. 
ومضى التخطيط المركزي الاشتراكي أبعد من ذلك بكثير» لكن الحوافز 
والمخاطر تغيرت تغيرًا مهما في الشرق والغرب معًا. ونحن نقتفي أثر المؤرخ 
إريك هويزياو 5 (5هطو1100 8:16) في ار جاع أوج الر أسمالية الوطنية إلى 


(29) ميجي إمبراطور ياباني (1912-1867)» أجرى اصلاحات ذات شأن جعلت من اليايان 


إحدى الدول الكبرى فى العالم الحديث. يعرف عهده يعصر الحكم المتنور. [المترجم] 
(30) نحملهماة) (914-199[ ,فوع «[اءنارءه 1 3:01 116 «كه :معط زه عع ,تحوطوطه11 .58 
.(1994 ,طمعومل اعقءزقة 
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الفترة 1948 1973. كان هذا زمن الدول القوية والتوسع الاقتصادي» وفيه 
حلت فكرة (التنمية» (تصبح الدول الفقيرة أغنى بمساعدة الدول التي سبقتها 
إلى الغنى) محل الإمبراطورية الاستعمارية. وعندما صرح الرئيس الأميركي 
ريتشارد نيكسون («0<«ذلا 0:طء81) قبل سقوطه بفترة قصيرة قائلًا انحن جميعًا 
كينزيون الآن؛ فقد كان يُعبّر عن الإيمان العام بأن الحكومات تتحمل مسؤولية 
إدارة الرأسمالية. الوطنية لمصلحة جميع المواطنين. 

بصرف النظر عن قيام الرأسمالية الوطنية على تحالف طبقي حاكم جديد. 
فإنها تعهدت بتعبئة المواطنين من جميع الطبقات», ولا سيما الطبقة العاملة 
الحضرية الجديدة» في الاندفاع نحو التحديث الاقتصادي. وكان ذلك يعني 
سلوك طريق الأجر العالي والإنتاجية العالية إلى الرأسمالية الصناعية» مع شيء 
من الدعم السياسي للنقابات والديمقراطية في مكان العمل. وكان يعني أيضًا 
تطوير نظام تعليمي وطني قادر على رفع معايير العمل في اقتصاد صناعي 
يعتمد اعتمادًا متزايدًا على آلات متطورة؛ ودولة رفاه قادرة نوعا ما على تلبية 
حاجات المواطنين إلى الأمن الاجتماعي والصحة والسكن والنقل؛ والالتزام 
باحتواء التفاوت في الثروة الذي تولّده الأسواق عن طريق نظام ضريبي يهدف 
إلى إعادة توزيع الدخل ومعونات البطالة وتسعير المرافق العامة تسعيرًا متساويًا 
في المناطق كلها. 

في هذا الطور من الرأسمالية العالمية» تقدم شبكةٌ الإنترنت وسيلةً 
للإفلات من نقص الأرضء وفي الحقيقة من أنواع تقييدات الموارد والمكان 
كلها. لكن الانقسام الأساس بين الطبقات الحائزة على البيئة والمال والإبداع 
الإنساني يبقى على حاله. أما الضوابط الإقليمية التي مارستها ذات يوم 
أرستقراطية الأرض فانتقلت الآن؛. بدرجة كبيرة» إلى الحكومات الوطنية. 
تسعى الدول إلى انتزاع الضرائب من المعاملات المالية كلها التي تجري 
داخل نطاق سلطتها أو عبر حدود نطاق سلطتهاء كما تنتزع ريوعا مهمة من 
الملكية العامة كالثروة المعدنية. وجرى تيسير ذلكء. إلى درجة كبيرة»؛ عن 
طريق ضروب التقدم التي أحرزتها البيروقراطية خلال السنوات ال150 
الماضية؛ لكن الأمر يصبح أصعب عندما ينتقل مصدر القيمة من معامل 
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السيارات ومراكز التسوق في مراكز المدن إلى التبادل السلعي الذي يتم بسرعة 
الضضوء عبر الحدود. كان من الممكن سابقا تبرير نظام التحويلات الإجبارية 
(الضرائب والريوع على الأصول المادية) على أساس الأمن الاقتصادي 
للجميع. لكن هذا المبدأ ظل عرضة للهجوم من الليبراليين المحافظين الجدد 
طيلة العقود الثلاثة الماضية. 

قطع الرأسماليون أيضًا طريقا طويلة» فاستوعبوا التحدي الذي فرضه 
العمال» وهزموه في النهاية. وقدم إحياءٌ ليبرالية السوق الحرة منذ الثمانينيات 
دليلًا باهرًا على ذلك النصر. لكن علاقة رأس المال بالدولة هي الآن محل 
جدال متزايد. إذ كان المال دائمًا ذا بعد عالمي» ويبدو ارتباطً الشركات التي 
تهيمن على الرأسمالية العالمية اليوم بدول منشَيِْها أقل وضوحًا مما كان عليه 
من قبل. كان الاقتصاد العالمي» حتى وقت قريب خاضعا لسيطرة بضع شركات 
من أصل غربي وولاءات قومية ملتبسة. لكن صعود الرأسمالية الآسيوية غيّر كل 
هذا بسرعة. فاليوم أربعة من أكبر خمسة مصارف في العالم صينية. 

ولد التحالف الحديث بين رأس المال والدولة ‏ الأمة نزاعًاء إضافة إلى 
التعاون. وهكذاء فإن موجة التشريعات المضادة للاحتكار التي رافقت صعود 
احتكاريين مثل جون روكفلر 160اماء80 .8 مطامل) في مطلع القرن العشرين» 
تقاورّن اليوم بالجهد الواهمي من الحكومات لاحتواء القوة الاقتصادية لشركات 
من مثل مايكروسوفت وغوغل. تعتمد الشركات الآن على الريوع (الدخل من 
ملكية مضمونة بالقانون)» وذلك على الأقل بالدرجة ذاتها التي تعتمد بها على 
الأرباح من مبيعات السلع. وهذا يعني أن عبء التراكم الأساس انتقل من 
العمال إلى المستهلكينء على الأقل في البلدان الأغنى؛ وسنبين فى الفصل 
الثامن كيف انعكس ذلك في الأنثروبولوجيا الاقتصادية. وتتنافس الحكومات 
من أجل حصة من قيمة السلع على شكل ضرائب. لكن المبيعات والريوع 
والضرائب تعتمد كلها على النظام القانوني؛ أي على تهديد واقعي بالعقاب 
لجعل الناس يدفعون ما يستحق عليهم. لم تجد الشركات حتى الآن طريقة 
للاستغناء عن الدولة بوصفها منفذ القوانين» لكن اعتمادها هذا على الدولة 
يصبح محل تساؤل عندما تصبح الأسواق عالمية النطاق باطراد. 
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حسرٌ وماذا عن الباقى منا؟ إذا كان ماركس وإنغلز قد تمكنا من مطابقة 
المصلحة العامة مع مجموعة متنامية من عمال المعامل المرتبطين بآلات 
يملكها الرأسماليون» فإن معظم الناس في منطقة شمال الأطلسي ينخرطون 
اليوم في الاقتصاد بوصفهم مستهلكين في المقام الأول. ذلك أن القوة 
الاقتصادية تعنيء أولا وقبل كل شيء. امتلاك قوة شرائية. وعلى الرغم من 
انهيار الصناعات التقليدية يدافع بعضهم عن أن النقابات تبقى أفضل أمل 
لمقاومة الشركات الكبيرة مقاومة منظمة. عززت الرأسمالية الوطنية ذات مرة 
إيمانًا عامًا بالمجتمع على أنه مكان ذو نقطة واحدة ثابثة . لكنّ الإنترنت تشير 
الآن إلى نسخة من المجتمع أكثر تعددية مؤلفة من شبكات متحركة. . ولدى 
الكتلة الكبيرة من مستخدميه العاديين» أفرادًا ومجموعات ضغطء» ا 
مشتركة في تجنب التنظيم غير العقلاتي والمحافظة على المنافع الاقتصادية 
لتبادلاتهم المتساوية. وربما تسهل الشبكات الافتراضية ظهور طبقة شعبية 
جديدة في معارضة الحكومات والشركات. ومن شأن تلك الطبقة أن تتوقع 
معاملتها بوصفها أشخاصًا لاكتلة. 

إن اللاعبين الرئيسيين في اقتصاد الإنترنت السياسي هم الحكومات 
والشركات وبقيتناء الشعب. وتحولت المصلحة المستمدة من الأرض التي 
تمتعت بها الدولة القديمة إلى قدرة إكراهية بيد الدول الإقليمية تنتزع بموجبها 
الضرائب والريوع تحت طائلة العقاب؛ وبموجب الحق الذي يطلق عليه 
خبراؤها القانونيون: حق الاستيلاء العام. ويتركز الربح الرأسمالي بين يدي 
حفنة من الشركات العملاقة العابرة القوميات التي من مصلحتها أن تبقي سعر 
السلع مرتفعًاء أن تضمن الدخل من الملكية في مواجهة مقاومة الدفع. ويتبادل 
الناس العاديون الخدمات عن طريق الإنترنت بوصفهم متساوين في قدراتهم 
من حيث هم أفراد ي: يتمتعون بالشخصية والقدرة. ومن خلال الخفض الحاد 
في أسعار المعلومات المتعلقة بالصفقات الخارجية؛ تُمكن التجارة الرقمية 
هؤلاء الأفراد من دخول أسواق متعددة» ولا سيّما تلك التي تبيع بالائتمان» 
بوصفهم أفرادًا ذوي تاريخ معروف. وتحتاج الحكومات والشركات بعضها 
إلى بعض بالتأكيد. لكن المصالح في ما بينها بعيدة عن التوافق. وربما تكون 
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المجموعتان عرضة لاستخدام مصادر الإنترنت استخدامًا واعيًا من الحركات 
الديمقراطية الهادفة إلى تدمير احتكارات كل مئهما. وسنعود إلى هذه 
الإمكانات في الفصل الثامن. 


خلاصة 

رأينا أن كلمة (دنصمههز0) اليونانية تشير إلى فرض النظام على 
الشؤون العملية للأسرة. وكانت النظرية الاقتصادية حينها تهدف إلى 
الاكتفاء الذاتى عن طريق تخطيط النفقات بطريقة حريصة ومقتصدة وعن 

يق تفادي التجارة» ما أمكن ذلك. واستمر هذا المبدأ في أوروبا حتى 

فجر العصر الصناعي. لكن الاقتصاد واصل طريقه على مدى بضعة 
آلاف من السنوات. ولا سيّما في القرنين الأخيرين. ونقلت ثورة آدم 
سميث الفكرية الانتباه من النظام المنزلي إلى «الاقتصاد السياسي»» 
ولا سيّما إلى تقسيم العمل والأسواق. وبعد ذلك حدث أمران: الأول» 
هو أن الأسواق سرعان ما ونضي ا تيت عد بركات بحم بموارد 
كبيرة» و نظام يجني المال من المال» وهو ما سمي في النهاية «الرأسمالية». 
والثانى. هو أن الدول ادعت لنفسها الحق شق إدارة المال والأسواق 
والتراكم لمصلحة الأمة؛ وهذا هو السبب في أن «الاقتصاد؛ اليوم له 
دولة ‏ أمة تعتبر مرجعه الرئيس. 

لكن الاستخدام يبقى مرئًا. ويمكن القول إن لأي تجمع اقتصادّاء بدءًا 
بتجمعات الدول» كما هي حال الاتحاد الأوروبي» وحتى التجمعات المحلية 
والشركات والأسرء وإِنَّ مسألة الاقتصاد العالمي بدأت مؤخرًا تلقي بثقلها 
على الوعي العام. وفي هذه العملية» أخذت كلمة «اقتصادة تشير بالدرجة 
الأولى إلى الرابط المالي للتبادل السوقيء على الرغم من أننا لم ننس 
المعنى القديم المتمثل بجعل الغايات تلتقي وبالمحافظة الكفوءة على 
الموارد. وهكتاء فالكلمة تحوي في ذاتها هذا التبِدّل التاريخي. لكن هذا 
ليس كل شيء. وليس واضحًا بأي شكل من الأشكال ما إذا كان الاقتصاد 
في الأساس ذاتيًا أم موضوعيًا. هل يشير إلى موقف من مواقف العقل أم 


56 


إلى شيء هناك في الخارج؟ هل هو مثالي أم مادي؟ هل يشير إلى أفراد أم 
إلى مجاميع؟ ربما هو كل هذه الأشياء؛ وفي هذه الحالة يجب علينا أن 
نستكشف الصلات بينها. إذا كانت ثورة المعامل قد نقلت ثقل الاقتصاد من 
الزراعة إلى الصناعة» فإن الاقتصاد يتشكل الآن. إلى حد كبيرء بالبتات 
(8115) الإلكترونية التي تندفع في الفضاء السيبراني (ععومورعطب0). صحيح أن 
ضمان تأمين الضروريات المادية لفقراء العالم ما زال أولوية ملحة» لكن 
التركيز على البقاء الاقتصادي ما عاد يعني عددًا متزايدًا من الناس» فما 
بالك بالانسحاب من السوق. لا يعكس التشوش في قلب مفهوم الاقتصاد 
تاريخًا غير منته بعد وحسبء بل يعكس أيضا اختلافات واسعة في التجربة 
الاقتصادية المعاصرة. 

تتمثل إحدى طرائق التخلص من هذا التشوش بالمحافظة على 
التعريف الأصلي للاقتصاد عند تطبيقه على عالم تشكله الأسواق باطراد. 
حينهاء سيعنى «الاقتصاد» «ترتيب منزل المرء»» عمليًا ورمزيًا. هل الأسواق 
متوافقة مع هذه الفكرة؟ يجب أن يذكرنا ذلك بمركزية القرابة في المجتمع. 
إذا كان التعامل مع العالم بعمومه يتطلب من كل منا أن يعتمد على نفسه 
إلى درجة كبيرة» فإننا ندخله بوصفنا أعضاء في أسر نبني عليها أعمق 
استراتيجياتنا وأبعدها مدى. فالفكرة القائلة إن إعادة إنتاج البنى الاجتماعية 
يأتي عن طريق الثمار الإنسانية العادية المترتبة عن الولادة والجماع 
والموتء تعزز التركيز على البعد «الأسري» في النظام الاقتصادي. وما 
أخطأ به أرسطو هو تخيله أن الأسر يمكن أن تتطلع إلى حالة من الاكتفاء 
الذاتى» منفصلة عن الأسواق التى تشذها إلى دوائر من الاعتماد المتبادل 
مع باقي العالم تتسع باطراد. قد يكون الاقتصاد فضيلة مفيدة» لكن الاكتفاء 
الذاتي استحالة عملية. 

هكذاء يكون التاريخ الاقتصادي سيرورة» تقع الأسرة فيها ضمن وحدات 
اجتماعية أشمل (مملكة ‏ مدينة ‏ أمة ‏ عالم)» حيث تأخذ مبادثها التنظيمية 
معنى جديدًا فى التطبيقاتٍ واسعة النطاق. كانت المِلْكيات الإقطاعية والأديرة 
والمعابد والقصور كلها طرائق لمد مبدأ الأسرة إلى المجتمع الأكبر» وكان كل 
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منها بوتقة للابتكار فى الأفكار والممارسات الاقتصادية التى ما زالت 
المؤسسات الحديثة تنهل منها. وإذا كان لاهوت المدرسيين الطبيعى قد جعل 

من «الاقتصاد» مبدأ سماويًا من مبادئ النظام الكونيء فإن المدن التي نمت 
في فجوات المجتمع الإقطاعي رعت مرحلتها «البرجوازية؛ من الاقتصاد. 
وفي ما بعدة أصيتحت الذؤلة._الأمة الأداة الرئيسة الحاملة للاقتصاد؛ ولم 
يصبح «الاقتصاد العالمي»» إلا مؤخرّاء شيئًا أكثر من مجرد صورة بلاغية. 
كانت السوق هي القوة الدينامية التي تدفع حدود المجتمع إلى التوسع (على 
الرغم من أن الحرب والدين أدّيا دورهما أيضًا). ولا بد من أن يكون هناك ما 

هو أكتزامن البخيار الجباشز بين ضنبط التبوق باع المسديع والظر إلها عا 
أنها وسيلة التنمية الوحيدة في المجتمع. 
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3 
صعود علم الاقتصاد الحديث والأنثروبوئلوجيا 


يُعترف بجون ستيوارت ميل (8010 5028 «اهل)» مع كارل ماركس» على 
نطاق واسع بأنه آخر الاقتصاديين السياسيين الكلاسيكيين. وفي حين سلكت 
الماركسية طريقها الخاص منذ ذلك الحين؛ أعيد صوغ نظرية ميل الليبرالية 
النفعية”© ابتداء من سبعينيات القرن التاسع عشر إلى ما بات يعرف بالنموذج 
الكلاسيكي الجديد الذي ما زال يسود علم الاقتصاد اليوم. كان وليم جيفونز 
(67/005ل نسهذااة/لا) في مانشستر وكارل مينجر (2100861 00:1) في فيينا وليون 
والراس (قهماهالا «معنا) في لوزان» كل على حدة؛ رواد هذا التحول الذي يَعْرّف 
أحيانًا ب «الثورة الحدية) (ممناداه:88 ؛دنادمنع:ه0) في الفترة 1871 -1874. 
وكانت هذه الثورة كلاسيكية جديدة من حيث إِنّها واصلت احتفاءها بالسوق 
بوصفها المصدر الرئيس لزيادة الرفاه الاقتصادي؛ لكنها استبدلت النظرة 
الكلاسيكية إلى القيمة الاقتصادية بوصفها ملكية موضوعية للسلع المتتّجة» 
تتصارع عليها الطبقات المختلفة» بتركيز على الحسابات الذاتية لأفراد يسعون 
إلى تعظيم منفعتهم الخاصة. وباتت هذه الفكرة تعرف ب«الإنسان الاقتصادي». 
مع أن ميل والحديين (ذامدنمعة/ة) الأوائل لم يستخدموا هذا التعبير الذي 
التقط فى صيغته اللاتيئية «ولء1م:20همء5 ومه11») صعود الفردانية المنهجية فى 
العلوم اللحباعة منذ أوائل القرن العشرين. عندئذ حجيّت الأبعاد السياسية 


(1) أماعمك ما كنوطامء اام «راءد!1 زه عسم3 آل[ ببرسمررمء أوعتبتاوط كه عوارء ونم ,اانقلة .5 .ل 
.(1848 ,ووعع١‏ نزازوء باولا ل5ه0:1 :071010) بررأرم وهام 
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والسوسيولوجية© للنشاط الاقتصادي. ولم يَعْدُْ يُنْظَر إلى القيمة متوسطًا 
اجتماعياء بل زيادة «على الحدا في ضوء الأصول الإجمالية لفاعل من 
الفاعلين. وهكذاء فدولار واحد يعني لشخص يملك عشرة دولارات أكثر مما 

ركب ألفرد مارشال (القطويداة 1569ه) النمو فج الجديد في كتابه مبادئ 
علم الاقتصاد© (1890). وأشار هذا التحول الفارق أيضًا إلى نهاية التعارضي 

بين الاقتصاد السياسي ونظيره الأسري؛ فمنذ ذلك ا رمام ضار من 
المترقس أن تقاس الشركات والأسر معلا التسادنا ميتر كا. وعلى خطا 
فرانسيس إيدجوورث (طنرهبهوعك8 ونوممم©)» بدأ الاقتصاديون بالاعتماد أكثر 
على الطرائق الرياضية» مع أن ذلك لم يكن بالدرجة المستخدمة اليوم. 
وتحدت نسخة نمساوية مطورة من تعاليم مينجر علم الاقتصاد الكلاسيكي 
الجديد الذي قذمه مارشال» ووضعت من خلال لودفيغ فون مايسز 18«وسا) 
(341569 ده؟ وفريدريك هايك عرد طعءاعملء8,1) الاش الفكرية للسياسات 
الليبرالية الجديدة في العقود الأخيرة. 

بينما كانت هذه التطورات تجري في علم الاقتصادء محولة إياه إلى 
علم استنتاجي يقوم افتراضيًا على مبادئ عامة؛ كان إدوارد تايلور دمه«894) 
(3110 ولويس هنري مورغان وإميل دوركهايم (سصتعطاسط واتم8) وكارل بوخر 
(6طهنا8 امهآ) وآخرون يتفخصو ن أهمية المعطيات الإثنوغرافية الجديدة 
بالنسبة إلى أجنداتهم الفكرية المتنوعة. ولم يكن الاقتصاديون الرؤاد يبالون 
كثيرًا بنتائجهم. لكن الاستثناء الأكبر هو ماركس الذي استمدٌ في سنواته 
الأخيرة أفكارًا دقيقة من الأعمال «الإثنولوجية». وكانت التتيجة كتابًا لإنغلر©» 


(2) سأترجم مصطلح (لدهنهها50610) إلى سوسيولوجي تمييرًا له عن (50011) التي ستترجم إلى 
اجتماعي . [المتر جم] 
)3( .(1890 ,هقالاتمعهالا :صعلهمآ) ععتوممسمعط ره عوإوتع دسم ,لاقطدعوالا .م 


]". ها ععتلوججع هلط زه «مذامءتاصما ءذ(! :«ه برمععط جل تمعنإعتروط أمعةاوجمء طلعلة رطمم بوععلظ علا‎  )4( 
مممعج8 وتلطتة :8100 ردماى امقطن)) عمعموزعى أمرماط وز‎ 1881(. 


(5) علستاطاوط عاتملا بجع 1!) ءاواى عا اانه اعوج واوبقوط براتجهط عازه ««طوة0 786 ,كاعهمظ .8آ] 
.(1884 ركوععط 
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استند كثيرًا إلى مورغان. الذي اهتم اهتمامًا كبيرًا بالملكية» لكنه لم ينشغل 
انشغالا ملموسًا بأنظمة الإنتاج والتبادل. وكان» مثل غيره من معاصريه 
البارزين» تلقى تعليمه في القانون وليس في الاقتصاد. أما تايلور© فلم يعط 
سوى توصيفات سطحية لأنماط العيش الرئيسة ومراحل التقدم التقني؛ ولم 
يزد الجيل الأخير من أنثروبولوجيي «الكراسي»2" الفيكتوريين على ذلك إلا 
قليلا. ويما أنه لميكن لدى الأنثروبولوجيين الأوائل تصور واضح عن 
الاقتصاد» فإنهم لم يكونوا في وضع يؤهلهم للمساهمة بأفكار نظرية جديدة 

في شأن الموضوع. 
مع ذلكء. كان حتى أقل أو لفك التطوريين دنهم 1نساه:8) اهتماما 
بالاقتصاد. يكن تقديرًا ضمنيًا للحياة الاقتصادية التى كانوا يشيرون إليها 
صراحة في بعض الأحيان. هكذاء ألقى جيمس فريزر 200ة:5 65ه) الذي 
كان قد نال شهرته يفضل كتابه الغصن الذهبى*» محاضرة عن الملكية» 
عرض فيها وجهة نظر مختلفة جدًا عن تلك التي لمورغان وإنغلز اللذين 
يريان في قواعد الملكية أساسٌ الصراع الطبقي. وعلى العكس منهماء جادل 
فريزر بأن الطقوس الغريبة في ظاهرهاء كتحريم أشياء معينة والخوف من 
العقوبات فوق الطبيعية» غالبا ما «قوت احترام الملكية الخاصة» وساهمت 
بذلك في أمن الاستمتاع بها»"». وحمل الكتاب الذي نشرت فيه هذه 
المحاضرة عنوانًا فرعيًا: خطاب عن تأثير الخرافة فى نمو المؤسسات7". 
(0) «صتز دكعرهه,5 ببمصطط كزه عط 182 11[ كأعجوععع87 ١ه‏ براءاعم5 اوأء 1ل ,ممومهكة .11 .سآ 
(1877 طكتعما .لط .ن) :مجقعاط)) ««مأامدة[أمن) م) «ر«واسمطع80 تأعانم ا بمير منود 


(2) ببرباممده نط جروهامطاراب! زه انممرمماءمء2 ءا واتة كم طجوعوه8! بعادت مبزبزسرررط عوابا .13 .8 

1871 ,لإقكتمابا تسملهما) داولا 2 ,معن أنه سل ,ارماه اام 

(8) أنثروبولوجيو «الكراسي». هم الأنثروبولوجيون الذين يدرسون عن بعدء من دون زيارة 
الشعوب والجماعات التي يتكلمون عليها والعيش بينها [المراجع]. 

(9) نوانوى الملا 010 :1:0 :0)) سمتوناء1ة ننه مأعماا جا اننا ار «إعنم8 عكام © 1136 ممم" .0 .ل 

.(1890 رووعرط 

(10) علا دده ومالتاىتعودك إن مءعنناهآ عدا جاتاتجاء»6© مجسرمععا8 ه وأكن1 ؤم اعروط وعم" .6 .ل 

.(1909 ,ههالتمعداا تحمقهما) عدم زان زاكع[ زه «ااععصر0 


21210 .015 الال أاكا:] زو تحدم 1176 ذه 11077 أاك عونك إن عءمعنطال! عا جوواعء07© مسربرمععلط« لم 
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وكثيرًا ما يأخذ المنظرون التطوريون الحديثون قواعد الملكية لإثبات فكرتهم 
عن «المؤسسة»» كما سنبين في الفصل الخامس. 

نرسمء في ما يأتي» الخطوط العامة لبعض المساهمات الريادية في ما 
بات يعرف لاحقا بالأنثروبولوجيا الاقتصادية في التقاليد الوطنية البارزة لبعض 
الدول في ذلك الوقت: ألمانيا وبريطانيا والولايات المتحدة وفرنسا. 


التقليد الألماني 


في ألمانياء تناول علماء من خلفيات تخصصية متنوعة وبصرامة شديدة 
المسائل النظرية المتعلقة بالأصول الاقتصادية والحتميّة التكنولوجية» غير 
مكتفين بمجرد توصيفات الثقافة المادية. وأعطى عدد من هؤلاء العلماء 


الأولوية للعمل متسائلين: هل كان العمل جوهريًا لتحقيق الإنسان ذاته أم إن 


المبكرة عن الموضوع قد نشرت يعدء لكن كانت قوة الحركة الاشتراكية في 
ألمانيا عاملًا دفع حتى خصوم مادية ماركس وإنغلز التاريخية إلى تقدير 
دراسات أنماط الإنتاج. ومال العلماء الألمان إلى تأكيد المسارات التاريخية 
الخاصة التى اتبعتها البلدان المختلفة. وكان أول منصب أكاديمى شغله ماكس 
فيبر هو كر عي الاقتصاد الو طني (ونتسمهه»اة21هه0/2010)» وهو فرع اقتصادي رفض 
النزعة الكونية لعلماء الاقتصاد السياسي البريطانيين» وابتكر» عوضًا عن ذلك» 
تصنيفات نوعية جديدة لشرح التطور الاقتصادي. 

تَمثْل أحد التصنيفات المؤثرة بنظرية المراحل الثلاث التى قدمها كارل 
بوخرء وهو مؤرخ اقتصادي متعدد المهارات أدمج البيانات الإثنوغرافية 
الجديدة في معارفه الموسوعية عن التارييخ الألماني والأوروبي*". تخيل 
بوخر أن الإنسان البدائي كان يبحث عن الغذاء على أساس فردي عشوائي. 
وأنجزت المرحلة الأولى من التاريخ الاقتصادي الحقيقي مع ظهور الأسرة 
بوصفها الوحدة الرئيسة التي تنسق الإنتاج والاستهلاك في المجتمعات قبل 


)220( .1901 الإممجصمك لمه الهلا يعليه/ بجع/) «مزابااصباظ امأعاسييلتط متعلاعيظه .]1 
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الصناعية. وتبتى هذه الفكرة عالم الاقتصاد الزراعي الروسي ألكساندر 
كايانوف2) (همةتزهط0 «علممءوام) في دراساته عن طبقة الفلاحين الروس 
المعاصرة؛ وفي ما بعد كارل بولاني*2 في مناقشته «تدبير شؤون الأسرة»» 
ثئممارشال ساهليئز (5') رووتلطة5 لقاسسةاة)» في نموذجه عن «نمط الإنتاج 
المنزلي»*'". وعلى غرار أرسطوء شدد بوخر على الطبيعة الاكتفائية و«المغلقة؛ 
التي يتميز بها نظام الإنتاج الاكتفائي [الكفافي] (لعاتع 1ه - ععمعاواوطن5) و انتقد 
كثِيرًا لهذا السبب. 

مع ذلك» أدرك بوخر أيضًا أهمية التبادل الأساسية» وتحديدًا أهمية الهبة» 
في قيام الاقتصاد الإنساني. ورأى أن أصول التجارة تكمن في الأعراف 
المنظمة اجتماعيّاء لا في الميل الطبيعي إلى المقايضة والمبادلة (كما افترض 
سميث). ولم تكتسب الأسواق أهمية أكبر إلا في مراحل لاحقة من التطور 
الاقتصاديء أي مرحلة المدينة ‏ الدولة (التي أوضحها بوخر في دراسة عن 
فراتكفورت في القرون الوسطى) والاقتصاد الوطني المعاصر (228دءكادىعلام؟). 
وحتى في ذلك الحين؛ كان من المهم أن نرى كيف تشكل اقتصاد السوق 
بفعل سياقه الاجتماعى. وعلى سبيل المثال» بين بوخر فى دراسة مبكرة كيف 
كانت أفكارٌ ثقافية عن حسن الضيافة والمودة تحفّز الاستهلاك فى فترة عيد 
الميلاد في بلده ألمانيا. وكتب أيضًا بكثافة عن العمل مستندًا إلى مواد من 
المراحل التاريخية الثلاث كلها ومن حالة الطبيعة الأصلية التي سبقت تلك 
المراحلء مميرًا بعناية بين الطرائق المختلفة للعمل معّاء ومُظهرًا كيف أثّرت 
في الكفاءة الاقتصادية. ورأى في دراسة معروفة أن مشقة العمل كانت تُخَفْف 
بواسطة إيقاع عملية العمل نفسهاء ولا سيّما الغناء”". وإذ جعلت مرافقة 
الموسيقى من العمل أمرًا ممتعّاء أدت إلى مستويات أعلى من التعاون وإلى 

(13) .(1925 بصابمما ]١]:‏ رلممسعمهتةط) توممجمعي اتوعمء! إن «ومه :71 7116 بلاممفبرهك .م 


(14) ععررة17 س0 إن عساع 0 عترم نمعظا هاه اأمعتلثاوط 116 بم الهنمموه 177 امء0©7 11:6 ,ترسهلوط .كا 
.(1944 ,لمعوءع8 تخالا ربوماوه8) 


20150 .([1972] 1974 ,عصاللة :معمعاط0)) زممربمعءط معلا عدرماد ركعتلطة5 .3 
(16) انظر الفصل الرابع من هذا الكتاب. 
زرف .(1896 ,ععاعتصاعكا تعتدماعط) ارط لمن العطعك بتعطعيا8 .]ا 
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كفاءة أعلى في الاقتصاد؛ لكن بوخر لم يزعم أن الكفاءة النفعية هي السبب 
المنطقي النهائي الكامن وراء ذلك السلوك. 

نشب في العقد الأخير من القرن التاسع عشر سجال بين بوخر ومؤرّخ 
العالم القديم إدوارد ميير (6ل10ة فتدد80) في شأن فرضية العائلة (005) التي 
قدّمها كارل رودبيرتوس (20056:5 1ئه)» ونشرت قبل ذلك بثلاثين سنة9". 
وتبنى بوخر فكرة رودبيرتوس القائلة إن الاقتصاد الإغريقي القديم كان منظمًا 
وفق مبادئ مختلفة جوهريًا عن تلك التى للرأسمالية الألمانية المعاصرة. إذ 
كانت تلك الميادئ تقومء إذا استندنا إلى زينوفون («مطمممء) وأرسطو. على 
إدارة شؤون الأسرة”". أما ميّير فأشار إلى وجود شركات رأسمالية حديثة 
بكل معنى الكلمة» في أثينا وفي أماكن أخرىء تنتج للأسواق العالمية. وكانت 
النقطة المطروحة للنقاش في امعركة المناهمج» (اأعأكدعلمطاء181) الأعم بين 
اقتصاديي برلين التاريخيين وأتباع نظرية مينجر الحدية في فيينا هي ادعاء علم 
الاقتصاد الجديد أنه يقدم أساسًا عالميًا للسعي وراء الرفاه الإنساني. اتخذ 
بوخر موقفًا وسطاء إذ تعاطف مع تطلّع مينجر إلى الصرامة العلمية» لكنه رأى 
أنه لم يكن من الممكن تطبيق النظرية ذاتها على كل مرحلة مستقلة. ومثل 
معظم المؤرخين الآخرين» أصر على وضع الحياة الاقتصادية في سياقها: 
ذلك أن مبادئ السوق والفردانية المنهجية الجديدة لم تستطع أن تشرح كل 
السلوك الاقتصاديء» ولا حتى في ألمانيا الموحدة حديثا. 

وضع ماكس فيبر حدًا لهذا النقاش في رسالته لنيل درجة الماجستير 
الاقتصاد والمجتمع”*» بأن افترض أننا ما كنا لنهتم باليونان القديمة لو لم تكن 
مختلفة» وأننا ما كنا لنستطيع فهمها لو لم تتمكن معرفتنا من فهم الإغريق كما 
نفهم أنفسنا إلى حد ما. كانت هذه فرضية هيغل الجدلية وفرضية كانط من قبله: 
التشابه في الاختلاف» وليس المشابه مقابل المختلف. أخذ فيبر كثيرًا من تصور 


( ) بعع«توظ رابوط علا هأ اأعقاط 010 م1700 .قله ,لموتوءط سواط له عع طفوعية ,© ,الإمقاهط .16 
.(1957 رؤوة:1 عع1 ناآ ,عوعمة01)) بوبمه 11 فتنه تورماعقلط جز عع همعط 


(19) انظر الفصل الثانى من هذا الكتاب. 
(20) .© لصة طامط .6 له ,نجهم إداءم5 عنطاع ضارا زه عاتأاب0) نبا :نراءاء50 تنه «رووبمءظ بوعحاء لا .]3 
.(1922 ,كوعء وتتمهاتاةت) كه رازو دلولا نوو اعاءء8) وامنا 2 رطع اللا 
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كانط الثنائي عن الملكات الإنسانية» الانقسام , بين الشكل (<5ه) الذي ينشأ من 
عمليات العقلء والجوهر (866قاوطن5) أو إدراك العالم المادي عن طريق 
الحواس. ودافع عن أن المواقف العقلانية (5اذادهه:2ع) الشكلانية والجوهرانية 
من الرأسمالية لم تكن مختلفة فحسبء بل على خلاف في الأغلب. ويمكن 
ل «الدخل الصافي؟ الرابح لدى المحاسبة أن يؤدّيء وأدَّى بالفعل» إلى فشل 
اقتصادي (بطالة وما شابه) تكون تكلفته إقلاق مصادر معيشة الناس. كان فيبر» 
بوصفه ليبراليّاه متعاطمًا مع الفردانية الذاتية لعلم الاقتصاد الحديث؛ لكنه كعالم 
اجتماع؛ لم يتمكنء إلا بصعوبة» من التغاضى عن الكوارث الإنسانية التي 
ارتكبت باسمها. كانت شدة هذه المناظرات الألمانية تدين بشيء ما للمنافسة 
بين الإمبراطوريتين الألمانية والنمساوية ‏ الهنغارية على قيادة العالم الناطق 
بالألمانية. وعاودت معركة المناهج الصعود إلى السطح في الأنثروبولوجيا 
الاقتصادية الأميركية بعد الحرب العالمية الثانية على هيئة «السجال 
الشكلاني ‏ الجوهراني؟ الذي ستتناوله في الفصل الرابع. 
يمثل النمساوي ريتشارد ثورنفالد (0ا8«صمد؟ لندط1ه) الشخصية البارزة 
الآخر ى في هذا الفرع الدراسي الجنيني المتمثل بالأنثروبولوجيا الاقتصادية 
في البلدان الناطقة بالألمانية. وأغفلت مساهماته المؤثرة القائمة على عمل 
ميداني إثنوغرافي كثيرًا في العالم الناطق بالإنكليزية نتيجة تهميش الأعمال 
الأكاديمية الألمانية بعد عام 1945. كان علم الاقتصاد البدائي عنده. كما عند 
بوخر «شأنًا اجتماعيّاك» إذ يمكن قط اختزال السلوك الاقتصادي إلى القاسم 
المشنترك الأدنى للكفاءة””. كان ثورنفالد أيضًا حذرًا في التشديد على الفرق 
بين الاقتصادات التي ينقصها المال والآلات وتلك التى يهيمن عليها المال 
1 والآلات. ويعد بعثات في غينيا الجديدة في أثناء الحرب العالمية الأولى» كان 
تورتفالد أو ل من أظهتر أهمية التبادلية (1نه1:0م1001)» بمعنى «خذ وأعطى. 
بوصفها مبدأ أساسيًا من مبادئ التنظيم الاجتماعي. . وفي ما بعد جعل كارل 
بولاني من التبادلية «شكلا من التكامل» في مقاريته الجوهرانية للاقتصاد. 


(210) ,كوععظ الوك ونا 015:0 تدمفهمآ) ععلاث ممم مسزرزروزسط جرز يوارصم رمعى بلأوبتصسطة بع 
.)1932 
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واستعار أيضًا مفهوم «التضمين؟ (8:06600607655) من ثورنفالد الذي كان ربما 
أول من استخدمه. مع أن الفكرة كانت موجودة بقوة في عمل كثير من أسلافه 
في المدرسة التاريخية. لكن سمعة ثورنفالد تلطخت في ما بعد نتيجة مشاركته 
0 الفاضلة [اليوتوبيات] الاستعمارية الأفريقية لمصلحة 

شتراكيين القوميين [النازيين]. . وفي الحقيقة كانت مشاركته محدودة جذاء 
د مقي ال او 1 
أكاديمية خارج ألمانيا في ثلاثينيات القرن العشرين. 


التقليد البريطاني 

كان برونيسلاف مالينوفسكى معاصرًا لثورنفالد» ومثله نشأ مواطنًا 
نمساويًا. كما تستند مكانة مالينوفسكي» بصفته أحد مؤسسي الأنثروبولوجيا 
الاقتصادية» إلى عمل جرى في غينيا الجديدة أيضًا في أثناء الحرب العالمية 
الأولى؛ وتعديذا في جزر تروبرياند (1518205 لضولوطه:1). لكنهء على عكس 
ثورنفالد» شدّد منهجيًا على العمل الميداني الكثيف في موضع واحد وعلى 
تصوير الفاعلين الإنسانيين الأفراد الذين من «لحم ودم» تصويرًا تفصيليًا. 
وتكمن جذور نهجه الفكرية والسياسية في أوروبا الوسطىء لا في بريطانيا. إذ 
نال شهادة دكتوراه فى بلدته الأصلية كراكاو (000) التى كانت حينها جزءًا 
من الإمبراطورية النمساوية ‏ الهنغارية» بعد أن قدّم أطروحة تناولت أعمال 
الفيلسوف الفييني إرنست ماخ (80200 :88). وتأثر مالينوفسكي أيضًا بكارل 
بوخر الذي درس معه في لايبزغ. وتعتبر مساهماته الرئيسة في الأثثروبولوجيا 
الاقتصادية أول الرسائل العلمية عن تروبرياند وآخرها. فدراسته التي تحمل 
عنوان مستكشفو غربي الأطلسي”© (1922) مكرسة للتبادل» وتفتتح؛ مع بيانه» 
الباب أمام منهج العمل الميداني. أمَا دراسته الحدائق المرجانية وسحرها” 
فححدث عن العمل والتقانة وترتيبات الملكية. ولم 7 تحتو دراسته الجريمة 


(0 ) جه مكتمم علاط عناهلة زه اسمعءق دا معالاعوط «صرواعة أ! ءا زه 5النو1نمج ا ,فملوجاممتادلة .8 
.(922! بلنوط صدوء؟! له عولءأنناه1 :0 10ا) معليه0) معلل «وأععجماء!! زه كمجرداءوااع4 عا دز مسبناترع طلا 
(23) عبلا ومأ|!17 إن عفوطاءاط عن( زه سا5 4 توما «زه:11 همه كنعفمه© اورم ,نأو سومتادلة .8 
.(1935 بمتصونا لسة معالة :د«ملهمآ) وأه؟ 2 ,كمترهاكا لمواسطم(17 مما وا ععاذ![ أوسنان عا زه :ره و5 
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والعرف في المجتمع الهمجي*“ إِلَا القليل في مجال الاقتصاد لكنها قدمت 
الكثير لنشر مفهوم ثورنفالد الجديد عن التبادلية. 
مثل مالينوفسكي تحديًا للاقتصاديين وذلك بإصراره» في مقالة نشرها 
كيلز 2 المجلة الاقتصادية (أمسده1 ءنصمدهمء8)» على أن ميل سكان تروبرياند 
إلى تحويل البضائع إلى هبات يدحض فكرة «الإنسان الاقتصادي» بوصفه 
نموذجًا إنسانيًا عالميًا”©. كان الهدف من عمله مستكشفو غرب الأطلسي 
تبيان أن الجزر تمكنت من إقامة نظام متطور للتجارة في ما بينها من دون 
أسواق أو نقود أو دول» وعلى أساس الكرمء لا على أساس الجشع. وكان 
تداول أشياء الكولا (داد) © الطقسية بين شركاء التبادل الذين يعيشون على 
جزر مختلفة أيضًا ملائمة ليقوم أتباعهم بمقايضة أشياء مفيدة مع كثير من 
«المساومة». وتمكن رؤية هذه التبادلات على شكل أفراد يختارون لتعظيم 
المنفعة ضمن قيود اجتماعية وثقافية معينة؛ لكن مالينوفسكي فصّل أن يقيم 
نظريته «الوظيفية» (50القهمقنعمنا) على «الحاجات البيولوجية» للأفراد. وإنه 
لمما يثير الفضول أن يخفق شخص بدأ طالبًا يدرس الفلسفة الوضعية 
(لإطمهدهائ :وز نؤزوهط) فى رؤية القر أبة بين هذه الوظيفية ومقدمات الاقتصاديين 
الإبيستمولوجية» وأن يفضل بدلا من ذلك توجيه نقده إلى خيال مآئة هو 
الإنسان الاقتصادي. 
يعتبر قسم كبير من المجلد الأول من كتاب الحدائق المرجانية وسحرها 
وصفًا تفصيليًا لحدائق السكان المحليين المزروعة بنبات اليام”* (هل)؛ وهو 
وصفٌ لافت إلى دور التعاويذ السحرية في الإنتاج. كان سكان تروبرياند 
ينتجون من اليام أكثر بكثير مما يستطيعون استهلاكه. وكانت كميات كبيرة 
(24) ابوط مموعع! 2 عولعاابهظ :معلهمطا) جوماعم50 مومجمك مز «رواعيت) مجه وبمته) ,أكاوسمهتلواة .8 
.(1926 
(25) ,أمممنمز عتسبهممعع «روععلهداكا لمدتمطهء] عط كه دعأ سرمممعظ عاناتصمه عطك» ,تكادسممتاوقة .8 
.1-16 .مم ,(1921) 31 .آمو 
(26) الكولا تبادل مواد ثمينة» حيث لا يوجد هدف من وراء الاحتفاظ بهذه الأشياء إِلّا القيمة 
المعنوية الكامئة في إعادة منحها من جديد. [المترجم] 
(27) نبات صالح تذكل يشيه البطاطا الحلوة. [المترجم] 
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تُعطى شعائريًا على شكل يوريغوبو”© (انهةنن) إلى أقربائهم من جانب الأم؛ 
وتُراكم بقصد التباهي. كانوا يتباهون كثيرًا بمظهر حدائقهم, فكانوا بذلك 
يدحضون أي فكرة عن أن «المتوحشين» قصروا جهدهم على الحد الأدنى 
اللازم للبقاء. ولاحظ مالينوفسكي أيضًا أهمية التعاون الذي يتجاوز الحد 
الوظيفيء بالمعنى الضيق للكلمة» من عملية العمل؛ ليخام بالتأكيد غايات 
اجتماعية أخرى أعم. وفي الوقت ذاته» كان الكثير من العمل» كما أظهرت 
دراسة الكولاء يجري فرديّاء تاركًا في العادة حيرًا ما للخيار الفردي. وفي 
النهاية» يقدم مالينوفسكي وصقًا تفصيليًا لنظام تملك الأرضء مجادلًا بأن 
الطرائق التي حاز بها سكان تروبرياند أراضيهم واستعملوها ليست فردية ولا 
جماعية» بل الاثنان معًا. وفي الواقع؛ كانت علاقات الملكية هذه مفتاح 
تنظيمهم الاجتماعي برمته. ومثلت هذه الخلاصة قطعًا مع النظريات التطورية 
التي افترضت صعودًا راسخًا في الملكية الخاصة. كما أنها عدلت ونقحت في 
الكتابات البريطانية اللاحقة عن تملك الأرض فى أماكن أخرىء ولا سيّما 
كتابات ماكس غلوكمان”* في أفريقيا. ١‏ 


اعترف مالينوفسكي في ملحقٍ لالحدائق المرجانية أنه خان مبادئه 
الإثنوغرافية عندما اكتفى بتصوير أعمال السكان المحليين التقليدية» وتجاهل إلى 
أيّ مدى كان الموظفون الحكوميون والمبشرون والتجار قد أدخلوهم في 
الأنظمة الاستعمارية الجديدة. وابتعد فى ما بعد عن «الاقتصاديات القبّلية) 
ليدعم صعود الأنثروبولوجيا التطبيقية (لعناوجة) في المستعمرات. ويبدو أنه رفع 
مبدأ «الحكم غير المباشر» في الإمبراطورية البريطانية إلى درجة المثال؛ تماما 
مثلما فعل مع الإمبراطورية النمساوية ‏ الهنغارية حيث نشأ. وكان كثير من 
الأنشروبولوجيا التطبيقية الجديدة يجري في أفريقياء حيث كان إسحق شابيرا 
(تعمقء5 15336) أحد أوائل الذين استكشفوا ما تتركه هجرة العمل من تو في 

(28) حصة غذائية سنوية يقدمها الرجل لزوج أخته؛ لأن الرجل في عادات تلك الشعوب يعتمد 
في طعامه الذي يمنحه المكانة على شقيق زوجته. [المترجم] 


(29) دمجتملا عاولا :15 بمعبولط[ بنى1[) معترعلبسمكتصال عكام7ه8 «١‏ كمعه! 716 ,مفاعسات .لذ 
.(1965 رؤوعع 
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مجتمعات البانتو©. كما كتبت أو دري ريتشاردز”” دراسة لافتة عن الكيفية التي 
وصلت بها المناطق الريفية من روديسيا الشمالية (زامبيا حاليًا) إلى حالة من 
التوتر نتيجة تغيّب الذكور عن العمل الناجم بدوره عن الطلب على العمل 
المأجور في مناجم النحاس. وأظهرت أعمال كثيرة عن منطقة الحزام النحاسي 
واء8 ععممم0)ء كتبها أعضاء معهد رودس - ليفينغستون 6ممادعما1آ -065مط82) 
(.5هك» أن الأنثروبولوجيين لم يتمكنوا من تكييف ميدانهم في أواخر الحقبة 
الاستعمارية مع دراسة التحولات الناتجة من الصدامات الاستعمارية (التي كان 
مالينوفسكي يشير إليها عادة ب «الاحتكاك الثقافي) (0ءمنده0 اسدادت)). ومهّد هذا 
الطريق أمام الأنثروبولوجيين لينخرطوا في ما بعد في دراسة ما سمّي لاحمًا 
ب«التنمية»4. وسنتابع هذه القصة في الفصل السادس. 

لم تحصر رؤية مالينوفسكي الناضجة للأنثروبولوجيا هذا الميدان الدراسي 
بدراسة الهمج في الظروف الاستعمارية» بل شملت أيضًا الجماعات الريفية 
في «الحضارات القديمة». وحين وصل مشارف نهاية حياته المهنية» أشرف في 
لندن على دراسة عن «حياة الفلاحين في الصين» كتبها فاي زياوتونغ 561) 
(0008ة1ء» وفيها توصل الكاتب إلى نتائج بعيدة الأمد في شأن الفقر والتفاوت 
عن طريق تحليل قرية واحدة في دلتا يانغتسي*" (تنهمدلا). كما أجرى 
مالينوفسكي قبل وفاته بفترة قصيرة بحثًا مشتركًا عن الأسواق الريفية في 
المكسيك» وصف فيه الطاقة الموظفة في المفاوضات في شأن السعر بتعابير 
تذكر ب«المقايضة الطقسية) (معامد8 لمتمممعمعع) التي كان قد حللها قبل عقود 
من ذلك في جزر تروبرياند””. 

نجح مالينوفسكيء على عكس ثورنفالد» في تأسيس مدرسة جديدة 


(30( (1947 ,ذوعا لإأتواء لونلا :0:10 نهعلهما) علا أهطتط1 1ه «وننم بولا بمعمقطء5 .1 
010) 2 كره «نها5 علتررمضمءط ورا تماعء له ]1 بصع ارملا جز اء82 تبه «بتماصط بلنرصا ,كتمتقط 13 .م 
.(1939 ,كمع تائوع بائدنا 010:4 تمونهمآ) مطثم1 مطدء8 

02 «واله! ععاعجه! ءا ها علا «صاصامت كه «فندا3 فهاءاظ 4ه جمجا© مذ وأا اعوط رلع5 1 -.1] 
.(1939 ,انهط مودوع كز ع عولعااناه5] نقم0لهم]) 

(33) س«معلهعاطا مه كءامودمء8 :مءنوعكلط وذ تبأوساوجمامططة رعتصعدظ وا عل .ل لصه أاووممتله14 .8 
.(1982 ,عولع نامآ :مولهمط) وعمتخا-ىعماعيمما .5 برط لعاتلظ ,تمعنعبرى بععاسملة 


69 


هيمنت على الأنثروبولوجيا في بريطانيا في العقود الوسطى من القرن العشرين. 
وحينها حلت «الأنثروبولوجيا الاجتماعية» أخيرًا محل «الإثنولوجيا؛ بوصفها 
الاسم الذي أصبح يعرف به هذا الفرع الدراسي الجديد. وفي النهاية» تعرضت 
النزعة الوظيفية لدى مالينوفسكي للتعديل على يد رادكليف ‏ براون*© الذي 
لم يكن لديه إِلَّا قليل من الاهتمام بعلم الاقتصادء وعوّض عن إنجازاته 
المتواضعة في العمل الميداني بإصدار بيانات برنامجية عن رسالة هذا الميدان 
الدراسي بوصفه علمًا مقارنًا عن المجتمع» وهذا ما سيعرف بالوظيفية البنيوية 
(0دد ةلمهم أاعمية - أمساميم5). وفي تلك الأثناء» كان أقرب زملاء مالينوفسكى إليه 
في مدرسة لندن للاقتصاد هو رايموند فيرث (طمذةظ ل«مسرزمع) الذي رعق 
الاتتصاد في بلده الأصلي نيوزيلندا. واستفادت دراسة فيرث الأولى عن 
الماوري (802058) بكثافة من الأدبيات الألمانية. لكن كان النموذج الفكري 
المسيطر في مدرسة لندن للاقتصاد في ثلاثينيات القرن العشرين هو نموذج 
الاقتصادي ليونيل روبنس*© المتمثل بإعادة صوغ علم الاقتصاد الكلاسيكي 
الجديد على شكل دراسة للخيارات التي تُتخذ في ظروف الندرة. تأثر فيرث 
أكثر من ثورنفالد بهذه الأصولية الجديدة» وكرس عمله اللاحق لإظهار أن 
مفاهيم علم الاقتصاد الحديث وأدواته هي في العموم صحيحة. واعتقد فيرث 
فى دراسته عن الاقتصاد البولينيزي البدائي©© أنه قد حل «المسألة الزائفة» 
(:اذه:م-40نه:) التى طرحها مالينوفسكىء مصدًا على أن «الالتزامات 
الاجتماعية المعقدة») 3 سكان تيكوبيا (امه1116) لا تنتقص من القوة التفسيرية 
الأساسية التي يتمتع بها «الخيار الاقتصادي العقلاني». ونتيجة ذلك» يستحق 
أن ينظر إليه على أنه أول «شكلاني!» وهو مصطلح سنشرحه على نحو أكمل 
في الفصل التالي. واستخدم فيرث تصنيفات علم الاقتصاد الأساسية لينظم 
فصوله. لكن كان عليه لفهم مبررات أي نموذج معين من السلوك؛ أن يصف 


(34) فمة ععطمح توملهم) «وولعمى عنؤرتسلط مز رمقاء لب ونه عسعنصاى. ,وحووظءع 1 أاء1]20 .م 
.(1952 باعلالا 


(35) جحملهمط) معنعاء3 عاتمممعط لزه عء«مء اهنك له عمنامل! ءا ده «مككط ول ,كصتططم8 .ا 
(1932 بسصدالتصعدلة 


(236 .(1939 بعولعاانه!آ ت«ملمم1) «رسمبمعط «ماعءنترامط عنطنات صلم رطماط .] 
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السياق الاجتماعي بكثير من التفصيل. وهكذاء قدم في النتيجة وصفًا إثنوغراقيًا 
غنيًا للمؤسسات الاقتصادية» وهو وصف قليل المعلومات لكنه بليغ الكلام عن 
الخيار العقلاني. 


التقليد الأميركي 


كانت فكرة #المؤسسة» التي استخدمها كل من فريزر ومالينوفسكي 
بكثافة» من دون الاقتصاديين الأوروبيين» مركزية في علم الاقتصاد الأميركي 
الشمالي في ذلك الوقت. ودوج الاقتصاديون المؤسسيوت 1هدمننهنادما) 
(5ا5ن«ههمه5 بقيادة ثورشتاين فيبلين («ءاطءلا «زهان:10) وجون ر. كومونز هذهل) 
(0013520115 2 لنسحخة مسن علم الاتتصاد ذات توجه سياسي واضح. إذ جادل 
فيبلن» في سلسلة من الكتب الشهيرة””» بأن علم الاقتصاد الكلاسيكي الجديد 
يُعد أيديولوجياء لا «علمًا تطوريًا»؛ في حين قام كومونز*" بما لم قم به أي 
شخص آخر لإزاحة المحاولة الكلاسيكية الجديدة الساعية إلى إظهار كيف 
يجب على الأسواق أن تعمل وإحلال نهج تجريبي أساسي يهدف إلى جعلها 
تعمل مهما كانت الظروف. وفي ذلك الوقتء. كان الكساد العظيم قد دمر 
مصداقية الأسو اق الحرة» وكان إيجاد طرائق لاستعادة الثقة العامة بالنظام 
المصرفي يحظى بالأولوية على تشذيب نظرية اقتصادية جزئية كانت قد أبعدت 
عن الحقائق الاقتصادية. أما المسائل التي تتطلب أجوبة ملحة فكانت ذات 
طبيعة خاصة. لا عامة. فا بي التواين ن التي يمكن لولاية ميتشيغان أن تسنها 
لجعل السيارات تتدحرج أسرع على خطوط التجميع؟ كان عدد الاقتصاديين 
المؤسسيين في الولايات المتحدة في هذا الوقت يفوق عدد نظرائهم 
الكلاسيكيين الجدد بمعدل ثلاثة إلى واحد*". 


(37) 11 قمة ,(1899 ,زعلاعء! .4( .له تامملا بحوا؟) كعما هاما عدا إه بوم »11 7186 نعاطلا 1 
.(1904 ,كهمثة عط طاع5 كءأمهان) تمليولا برك 81!) معتعمرعانركا كجعتاركي8 إه مروم :371 

(238 10011" بنك [!) «رنمهترمعط أمعةاتلمط وذ معهاط كاز ع انودمء أوننو[ابداأاكة1 ,كمصتصه© .ل 
.(1934 رتنه أ! عوكلا 

)2039 أمعتكعماءعمه|( فابه اكةأمنملابنااكدا كع أو«بومعط كه أنام5ى عط «عجه مأجروريساكى 776 الإهدملا إلا 
.(1998 ,رؤوعع8 لدع تهنا سماععمفط :لل مماععسفوط) عورم[ عدا تع حومط وعس مل درا كاعات ورمع 
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كانت المدرسة السائدة في الأنثروبولوجيا هي مدرسة فرانز بواس التي 
مقرها في جامعة كولومبيا في نيويورك. وكان أعضاؤها جيدين جدًا في جمع 
المعطيات عن الاقتصاد. وكذلك في توثيق جوانب الثقافة الأخرى كلها. 
وساهم بواس نفسه مساهمة مهما في معرفتنا عن تدمير الملكية التي تميزت 
بها ممارسات البوتلاتش”' بين هنود كواكيوتل (اأساعاة1) فى منطقة الساحل 
الأميركي الشمالي الغربي (مع أنه تبين لاحمًا أن هذا التدمير اشتد كثيرًا في 
أعقاب الاستعمار). وعلى أي حال؛ فإن كره أنصار بواس للنموذج التطوري 
الذي ساد في القرن التاسع عشر جعلهم عاجزين عن صوغ نظرية للعلاقة بين 
الاقتصاد والمجتمع . كان كتاب ملفيل هيرسكوفيتس (ااامادمء1؟ ءالتناا»/3) 
الحياة الاقتصادية للشعوب البدائية'» تجميعًا للمصادر المنشورة بهدف لفت 
الاقتصاديين إلى إنجازات الإثنوغرافيا العلمية المتراكمة. كان الأنثروبولوجيون 
الأميركيون أقل مراعاة للاقتصاد الليبرالي من زملائهم الأوروبيين» وهذا أمر 
يمكن فهمه؛ مع أن هيرسكوفيتس أيضًا كان قد نظم مادته تحت عناوين مألوفة 
للاقتصاديين» حتى إنه جادل قائلا: «بما أن الأرض والعمل ورأس المال هي 
قوى حاضرة دائمًا في الاقتصادات غير الصناعية» فمن الواضح أنها يجب أن 
تج بعض العائدات6”». لكنه شعر أيضًا بالحرية في أن ينتقد الأرثوذكسية 
الاقتصادية» مستندًا إلى كينز وفيبلين وحتى ماركسء وكذلك إلى دليل إثنوغرافي 
منتقى من اشعوب غير متعلمة». 

أن ريف المكسيك حقلًا ملائمًا ومحفرًا للأنثروبولوجيين الأميركيين 
الذين كانت تنقصهم إمبراطورية خارجية كبيرة ممتلئة بالقبائل؛ فبذلوا اهتمامًا 
خاصًا بالجماعات الهندية الأصلية» ومالوا إلى التشديد على نزعتهم المحافظة 


(40) (طعاةااهم): طقس احتفالى لدى بعض الشعوب الأصلية على الشاطئ الشمالي الغربي 

لشمال أميركاء وفيه ينال الضيف مكانة عن طريق توزيع الهدايا وأحيانًا عبر تدمير الثروة. [المترجم] 
(41) ب 1!) ععاوممم مرتسامط ره قلاط ءأسممدمءظ 116 «جوماوصم نضا مهمع ,كاتلامعاكء1] .لز 
.(1940 ,ومعملة تعارملا 


(2 4) ب ا١)‏ وعاوموط مبؤيتساب زه غلا ءأاممسمعءط 116 :بروو|مصم لضا عءأنرمصوعظ ,كاألاهءاو11 .8/1 
.03 .م ,(1952 ,ردمرمل؟ ماعملا 
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(0005017311503). وكان جورج فوستر*, الذي درس مع كل من هيرسكوفيتس 
وفيرث الأنثروبولوجيا الاقتصادية في المكسيكء. رائدًا في تناول التقاليد 
«البدائية» و«الشعبية» في اثنين من كتبه. قدم كتابه الأول معالجة متطورة للسياق 
الاجتماعي والثقافي الذي تتخذ فيه القرارات الاقتصادية التي تّصورها عقلانية 
بالمعنى الذي دافع عنه معلموه. وفي ما بعد أصبح فوستر معروقًا بفضل 
أطروحته عن «صورة الخير المحدود» لدى الفلاح؛ وهي أطروحة تدور فكرتها 
حول أن الأشياء الخيّرة في الحياة نادرة» حيث يرجح أن يكون ما يكسبه 
شخص خسارة لآخر. وبدا أن هذا يقدم شرحًا ثقافيًا معقولا لرفض الفلاحين 
فى المكسيك. وفى أماكن أخرىء أن يتبنوا الفرص الاقتصادية الجديدة*. كان 
هوقا من البداية أن هذه الجماعات منشبكة في أنظمة أوسع من القوة تعود 
إلى الفتح الأسباني. وكما هي الحال مع الفلاحين الصينيين الذين درسهم فاي» 
أقامت القرى في المكسيك صلات سياسية واقتصادية مركبة مع المدن» وفي 
النهاية مع حضارة برمتها. حل ألفرد كرويبر ©1065 41864)» وهو أحد طلاب 
بواس. اللغز بإعلانه أنها كانت «مجتمعات جزئية ذات ثقافات جزئية»» وفي ما 
بعد تبنى روبرت ريدفيلد (5608610 :8008) في شيكاغو هذه الفكرة» وأعطى 
زخمًا للأجيال التالية من «دراسات الفلاحين». ظهرت دراسة ريدفيلد عن قرية 
تيبوزتلان (02128م16) في وقت يعود إلى عام 20 وتبعتها دراسة عن 
يوكاتان (هاهد) في عام 1948*! لكن أثره الكبير في هذا الميدان كان في 
خمسينيات القرن العشرين» عندما صاغ «المُتّصِل الشعبي ‏ الحضري». رابطًا 
قرى الفلاحين ب«التقليد العظيمة وبالمدن التي كانت مجتمعاتهم جزءًا منها”". 

(43) كوعتاممظ قسة ,(1942 ممتاكدوظ .ل .ل ارملا بج8؟) برسرم معط جبمعتبيعالا مبزرزسراسع شر بجهاوه8 1 


.(1948 ,لامتاناتاكهآ مدتدمكطاتمم5 :)0 بدسماعستاكه/قةا) ببمعاسساماع1 تزه ءو[مءط 116 :معيوانط© 

)44 واكلههاممم:اصا تمعتسورمقم «رلمه0 لعاتصاا 01 عومددم!ا عط سه نزاءنء50 اللمعوءط» ,ععاوه15 .0 
.293-15 .مم ,(1965) 67 .01 

(45) ]0 لإاأوء الهلا :معمعتط) علا +أمط ها «فاباا3 4 نععه|أ1! ممعتععاط 4 ,ارماعمصع1 ,لاءقلعجه .2 
.(1930 ,ووعرظ موقعتط) 

)2460 .(1948! ,رجكعع8 مومعتطات) )0 وناو علهلا :مممعتط) ««مبمعبدا! ع( زه كعميوابت عله" بلاء5ل5 .1 
,247 (1956 ,كدعء8 ووهعتطت) 0 بوائدىك حلدنا بمعمعتط0) ععايت) 0ه رواعم5 اتبدكووط ,20510 12 
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التقليد الغفرنسى 

جاء الاعتراف تدريجًا بعمل مارسيل موس عن الهبة”" أنّه نقد أساسي 
لما قام به مالينوفسكي من صهر لتقاليد فردانية من بريطانيا وأوروبا الوسطى. 
تحمس موس (1872 - 1950) كثيرًا لتأكيد مالينوفسكي أن طقس البوتلاتش 
في الساحل الأميركي الشمالي الغربي كان مزدهرًا أيضًا في مالينيزياء لكنه 
راغ أن النقوه:والأشراق قشايا إتتسانية: كونية في حين مغن مالينوفسكي في 
طريقه ليضع حلقة الكولا مقابل الاثنين. وتبعًا لموسء فَإِنَّ الأشكال الاقتصادية 
غير الشخصية الموجودة فى المجتمعات الرأسمالية اختراعات حديثة. وأدّى 
هجومه على الفردانية الاقتصادية إلى تضخيم أبعاد التبادل الشخصية 
والاجتماعية والروحية في المجتمعات كلهاء بما في ذلك مجتمعنا. واقترنت 
أنثروبولوجيا موس ببرنامج سياسي واضح تمامًا (كما كانت الحال مع زميله 
العالم «ذي الكرسي [أي المفتقر إلى الخبرة الميدانية]» كارل بوخرء على 
عكس ثورنفالد ومالينوفسكي)؛ لكن المقالة أفسحت. منذ ذلك الوقت» 
المجال لظهور تفسيرات متباينة. ولم تحصل على اعتراف واسع بأنها إنجاز 
موس الرئيس إلا لاحمًا؛ وتطلب استيعابها في الأنثروبولوجيا الاقتصادية 
للناطقين بالإنكليزية ترجمتين وشروحًا جديدة» أوحى بها أكثر من الجميع 
كلود ليفي ‏ شتراوس ومارشال ساهلينزء لكن حتى حينهاء غالبًا ما تعرضت 
رسالتها الراديكالية للضياع. 

إذا ما كانت فكرة الاقتصاد في المقام الأول مساهمة من الناطقين 
بالإنكليزية في فهم العالم المعاصرء فإن «المجتمع) والمصطلحات المشتقة 
منهء مثل «علم الاجتماع» و«التضامن الاجتماعي»» هي في الأساس فرنسية 
قامت على تقليد تعود جذوره إلى روسو. وفي النتيجة» لا تتمايز الأنشروبولوجيا 
ولا علم الاقتصاد في فرنسا بوضوح عن علم الاجتماع. وجمع إميل دوركهايم 
حوله فريقا لإصدار مجلة الحولية الاجتماعية ©؛:ونومامنهه5 ء476) التي ساهم 
فيها فرانسوا سيميان (لمدتدز5 ؤنمومة8) وموريس هالبواكس ءءدة1ة) 


(48) نمولهما) كعأاءاعه3 عتمطعما جا معمطعحظ «مل «معمءة ده 101 1116 :031/1 776 رككلاق 8 .3/1 
.(1925 بععلءائبامظ 
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(5لاء#«دطلةلة بالتحليل الاقتصادي. سعى دوركهايم» في كتابه الأول والأكثر 
تأثيرًا تقسيم العمل في المجتمع”*: إلى وضع الأسس الاجتماعية للاقتصادات 
الحديثة. كانت فكرة التقدم الاقتصادي عن طريق التخصص تقع في صميم 
علم الاقتصاد الإتكليزي الذي أنه آدم سميث. وبعد قرن من ذلك» كانت 
الفردانية الاقتصادية حجرٌ الزاوية في النظرية التطورية» وكانت الداروينية 
الاجتماعية التى جاء بها هربرت سبنسر 0660هم5 11661)» لفترة من الزمن» 
الأيديولوجيا المؤثرة لبرجوازية غربية منتتصرة. عدّل دوركهايم هذه الغائية 
(«روهامعاء1) التفاؤلية» مُظهرًا أن تقسيم العمل هو عملية ديالكتيكية من الفصل 
والدمج. يصبح المجتمع بها أقوى» ويتعزز بها نطاق العمل الفردي. وكان 
من أثر التشديد البريطاني في إبرام العقود الفردية في الأسواق أنه حجب 
الملاط الاجتماعي الذي مثله «العنصر غير التعاقدي في العقد). ذلك العنصر 
الذي جعل الاقتصاد ممكنًا؛ وهو مزيج من القانون والدولة والعرف والأخلاق 
والتاريخ المشترك تتمثل مهمة عالم الاجتماع في أن يجعله مرئيًا أكثر. 
وبذلكء يكون الفردٌ نتيجة التطور الاجتماعيء لا مصدره كما في الخرافة 
البريطانية عن الأصل. ١‏ 

تنحدر مقالة «الهبة؛ مباشرة من كتاب دوركهايم» من حيث إنها تركز 
بوضوح على العنصر غير التعاقدي من العقد. لكن موس لا يعترف بأي فضل 
لكارل بوخرء ولا يشير إليه إلا بطريقة رافضة له في حاشيتين (مخطنًا في 
تهجئة اسمه في السياق). وهو يتجاهل الأيديولوجيتين النفعيتين اللتين توهمان 
بأنهما تفسران تطور العقود: «الاقتصاد الطبيعي؛» أي فكرة آدم سميث عن أن 
المقايضة الفردية كانت أصلية (بدائية)؛ والفكرة القائلة إن الجماعات البدائية 
كانت إيثارية» مخلية الطريق في النهاية لفردانيتنا الأنانية على نحو يدعو 
للأسف. وإن كانت أكثر كفاءة. وهو يلح. على عكس الحركة المعاصرة 
الرامية إلى إحلال الأسواق محل الدول الشيوعية» على أن التفاعل المعقد بين 
الحرية الفردية والالتزام الاجتماعي مرادف للشرط الإنساني» وأن الأسواق 
والنقود عالميان» لكن لا في شكلهما المجرد الحالي. 


)249 .(1893 ,ذدءة8 ععء1 تلآ ,عمعمع61) «اءاعم3 رز “نمطم إن درمتكعنز2 776 بسأعطاسسط .8 
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لا تمكن ترجمة المصطلح الأساس الذي يستخدمه موس على طيف من 
العقود القديمة المستقصاة» بين الهندو - أد روبيين القدامى في المقام الأول» 
إلى الإنكليزية» لأنه يحتفظ في الفرنسية ببقية إقطاعية. ذلك أن مصطلح البدل 
[التهادي]”6 (100أهاته:5) يعني خدمة تؤ ود نتيجة إلز ام فهي شيء قريب من 
«الخدمة المجتمعية؟ التي يؤديها شخص بدلا من السجن. واستنادًا إلى موس) 
جرت الأشكال الأولى من التبادل بين زُمر اجتماعية كاملة» وشملت طيقًا 
كاملا من الأشياء التي يستطيع أن يؤديها البشر بعضهم لبعض» وهي مرحلة 
أطلق عليها أسم أنظمة البدائل [التهادي] الكلية (5ءاهقاه؛ «متاهقادعدم عل 5سسعادرزة). 
لكن اهتمامه الأساس كان منصبًا على شكل قد يكون تطور من الشكل 
المسمّى بوتلاتش على اسم المثال الوارد عن الساحل الشمالي الغربي. 
تضمنت هذه الأشكال من الهبة ‏ التبادل منافسة عدوانية بين قادة الجماعات 
كأفراد. وكان سؤال موس الرئيس: «ما هى القاعدة القانونية والمنفعية في 
المجتمعات ذات النمط المتخلف أو القديم التي توجب على من يتلقى الهبة 
الرد عليها بمثلها؟ ما هي القوة التي يتضمنها الشيء الموهوبء والتي توجب 
على المتلقي الرد بالمثل؟8 ونادرًا ما أشار موس إلى هذه العملية من العطاء 
ومن تحقيق العائد على أنها «تبادلية». وكان جوابه» بالمعنى الواسع للكلمة» 
أن الكائنات الإنسانية فى كل مكان تجد ماهية الهبة الذاتية ملزمة» وأن تلك 
الكائنات عرضة:؛ على نحو خاصء لإثارة أكثر الروابط الاجتماعية والروحية 
انتشارًا. 


خلاصة موس الرئيسة هي أن محاولة إيجاد سوق حرة للعقود الخاصة 
هي محاولة طوباوية» وأنها غير قابلة للتحقيق مثلها مثل نقيضها تمامّاء السوق 


(50) ترجمثها موسوعة علم الإنسان» ب «موقف التهادي». انظر: شارلوت سيمور- سميث» 
موسوعة علم الإنسان: المفاهيم والمصطلحات الأنثروبولوجية؛ الترجمة بإشراف محمد الجوهري. 
المشروع القومي للترجمة؛ 61 (القاهرة: المجلس الأعلى للثقافة» 1998). [المراجع] 

(51) ترجمة جميع الاقتباسات من كتاب موس مأخوذة من الترجمة العربية التي قام بها د. محمد 
الحاج سالم انظر: مارسيل موسء مقالة في الهبة: أشكال التبادل في المجتمعات الأرخية وأسبابه. 
ترجمة وتحقيق محمد الحا اج سالم (بيروت: دار الكتاب الجديد المتحدق 2013). 

تصولممط) عمزاءاءه5 عامطعصك جز معاامطعطط مض :«معمء1 تنه جره 1 716 :61/1 776 ,ذكتاوآل! .11 

.4 .م ,(1990 ,ولع لانم 
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الجماعية القائمة على الغيرية وحدها. تقوم المؤسسات الإنسانية في كل 
مكان على وحدة الفرد والمجتمعء الحرية والواجبء المصلحة الذاتية 
والاهتمام بالآخرين. وتقوم الرأسمالية الحديثة وعلم الاقتصاد على ارتباط 
غير مستدام بواحد من هذه الأقطاب» وستحتاج إلى ثورة اجتماعية حتى 
تستعيد التوازن الإنساني. ولو لم تصبنا الأيديولوجيا بالعمى لأدركنا أن نظام 
البدائل [التهادي] ما زال باقيًا في مجتمعاتنا؛ في الأعراس وعيد الميلاد» وفي 
الجمعيات الأهلية الخير ية (وعناءنءه5 برالمءن8)» وكذلك في أشكال التأمين 
الأكثر بيروقراطية» وحتى في عقود العمل المأجور ودولة الرفاه. إن الحركة 
الاقتصادية الصاعدة من الأسفلء التي يدافع عنها موس في صحافته 
السياسية ‏ أي الجمعيات المهنية والتعاونيات والتأمين المشترك ‏ هي نسخة 
علمانية مما يمكن أن يوجد في أديان المجتمعات القديمة» وكذلك في 
الظواهر المركزية الموصوفة في مقالة «الهبة». وهذه كلها «حقائق اجتماعية 
كلية4» بمعنى أنها تشرك المجتمع كله ومؤسساته القانونية والاقتصادية 
والدينية والجمالية كلها. 

مكنت نظرتنا إلى الكل في مجموعه من استخلاص ما هو جوهري» 

أي حركة الكل والمظهر الحيّ واللحظة العابرة التي يكتسب فيها 

المجتمع؛ ويكتسب فيها الناس وعيًا عاطفيًا بذواتهم وبوضعيتهم 

تجاه الآخرين. ففى هذه الملاحظة الملموسة للحياة الاجتماعية» 

تكمن الوسيلة الكفيلة بإيجاد وقائع جديدة بدأنا فحسب بتلمسهاء 

ولا يوجد في رأينا ماهو أكثر إلحاحًا وأهمية من دراسة تلك 

الوقائع الاجتماعية62. 

عندما قدّم مالينوفسكي وضُمّه للمغامرين المحليين في غرب المحيط 
الهادئ» وهم الورثة العصريون للتقليد القديم من الأبطال النبلاء» وجدّتُ 
قصبّه آذانا صاغية. إذ قدمت حلقة الكولا الخاصة بسكان جزر تروبرياند 
وجيرانهم الميلانيزيين قصة رمزية عن الاقتصاد العالمي. فهنا كانت حضارة 


(252 2 .م ,(1990) 0/7 716 ,ككناداة 
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منتشرة على امتداد مجموعة من الجزر الصغيرة» وكل واحدة منها غير قادرة 
على تأمين معيشة لائقة بذاتهاء فاستندت إلى تجارة دولية يكون تبادل الحلى 
الثمينة فيها هو الوسيط. لم يكن «الرجل الاقتصادي؛ غائبًا وحسبء بل 
وانكشف بوصفه وريثًا رديئًا ضيق الأفق لعالم كان الغرب قد فقده. أثار كل 
ذلك حماسة مارسيل موسء لكنه شعر أن مالينوفسكي بالغ كثيرٌاء حيث كان 
مصرًا على أن أشياء الكولا الثمينة في تروبرياند لم تكن نقودّاء بمعنى أنها لم 
تستخدم وسيطا للتبادل ومقياسًا للقيمة”'». لكن موس عبر في حاشية طويلة 
عن تصور أوسع: 

على هذا الأساس .... فإنه لم يكن ثمّة وجود للعملة إلا بعد أن اكتسبت 
الأشياء الثمينة .... قيمة نقدية بالفعل» أي بعد أن أضحت الأشياء الثمينة معيّرة 
وغير شخصية ومنفصلة عن كل علاقة مع أي شخص معنويء جماعة كان أو 
فردّاء إلا سلطة الدولة التي تسككها .... وفي رأبي» فإننا بهذه الطريقة لا نقوم 
سوى بالتعريف بنمط آخر من العملة: عملتنا نحن”©. 

افترض موس أن الأشياء الثميئة البدائية هي كالنقود من حيث إن «لها 
قيمة شرائية ولهذه القيمة رقم موضوع عليها»69. ونسب إلى مالينوفسكي 
أيضًا أنه أعاد إنتاج التعارض البرجوازي بين المصلحة الذاتية التجارية والهبة 
المجانية» وهو تفريق عزاه عدد من الأنثروبولوجيين لاحمًا إلى موس نفسه. 

يجب أن توضع مقالة موس المعروفة إلى جانب مجموعة من المقالات 
التي كتبها لجريدة حزبه. بوبيولير (:ها:«ودم)» عن أزمة سعر الصرف بين 
عامى ©5) 2 1924. كان استقرار الفرنك شاغلا عامًا محتدمّاء لأنه كان 
يعتبر مقياسًا لمكانة فرنسا الدولية؛ وعندما هبط سعر الفرنكء كان الذعر 
السياسي عامًا. وعند مناقشة ما سنسميه «الأسواق»» كان موس يتخد نبرة 


الطرف الخبير. وخلص إلى أن الذعر في الأسواق» وليس التضخم الاثتماني؛ 


30) .«قء ألتمممء8 عالالصلعط عط1» ,اعاوهممالواة 
م254 .7 .م ,(1990) 179© 7716 ,ذكناة1/1 
(255 ا 
(256 .(1997 ,لعوزه*1 تكموط) ععتسسهآ .كز نزحا معاتلط ,ركءننو لثامم عنتعظ ,وؤناعل! .لا 
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هو سبب تردىي سعر الصرف. إذ كانت العراصف تتجمع من كل حدب 
وصوب: «هذه ظواهر إنسانية تفعل فعلها: علم النفس الجماعي» والقناعات 
التي لا يمكن قياسها بدقة» والسذاجة والثقة» كلها تدوم معًاه (29 شباط/ 
فبراير 1924). تبين الورقة غير المنشورة» «وسيلة للتمعن بالمجتمع: التلاعب 
بالعملات؛؛ صلة بين هذه التأملات في الاقتصاد السياسي الوطني ومقالة 
«الهبة0”*. وفيها يزعم موس أن الشورات الاقتصادية العظيمة هي ثورات 
«مرتبطة بالعملة في طبيعتها»» وأن التلاعب بالعملات والائتمان يمكن أن 
يكون «طريقة للثورة الاجتماعية... من دون ألم أو معاناة». وكان هدفه أن 
يعطي محتوى اقتصاديًا للاشتراكية القانونية («وتلداءه5 ادءنلضعد3). 


يكفي أن نوجد طرائق نقدية جديدة ضمن أشد حدود التعقل 
وأضيقها. وسيكفي بعد ذلك أن نديرها بأكثر القواعد الاقتصادية 
حذرًا حتى نجعلها تثمر بين المستفيدين الجدد الذين يستحقونها. 
ذلك هو التطور. وبهذه الطريقة» سيسمح للناس العاديين من الأمم 
المختلفة أن يعرفوا كيف يستطيعون أن يتحكموا بأنفسهم؛ من دون 
استخدام الكلمات أو الصيغ أو الخرافات؟". 
دافع موس عن فهم براغماتي للاقتصاد الإنساني من شأنه أن يكون مفيدًا 
للناس في حياتهم اليومية. وهذا هو نقاشنا أيضًا بعد قرن تقريبًا وبعد عدد من 
الأزمات المالية التى جاءت لاحقا. 


خلاصة 
نمت الأنثروبولوجيا الاقتصادية من التقارب بين البحث الإثنوغرافى 
والبحث التاريخي. وتشرّبت بتيارات مختلفة من الفكر الاجتماعي الأوروبي؛ 
ولا سيّما الاشتراكية الألمانية والفرنسية والنفعية البريطانية وتقليد العقلانية 
النقدية الفرنسى بدءًا من روسّو فصاعدًا. كان مالينوفسكى وثورنفالد مقتنعين 
(52) ,كوععط لإالوعع الهلا وماعءعصلوط :[ل8 ,جماءعمتط) براممجهومف8 4 «دسماط أععرولة ,تعنتصسسه" .1 
.5 .2 390 لسة 212 .رم ,(2006 


(58) انظر: موس»ء» فى: .105 .8 390 .م عأصصته8 
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أن «الإنسان الاقتصادي» ليس له مكان في منطقة المحيط الهادئ. مع أن 
كتابات مالينوفسكي أقرت بالفكرة من غير قصدء وتوصل رايموند فيرث إلى 
وجهة نظر مفادها أن زملاءه الاقتصاديين فى مدرسة لندن للاقتصاد (1558) 
امتلكوا مفتاح فهم «الاقتصادات البدائية». أما الأنثروبولوجيون الأميركيون 
الذين فكروا في السجال بين علم الاقتصاد الكلاسيكي الجديد وعلم الاقتصاد 
المؤسسي في تقليدهم الوطني, فكانوا أكثر تضاربًا؛ وأكبّ دوركهايم وموس 
على دحض النفعية بأشمل طريقة ممكنة. 

بدا السكان المحليون لمعظم الرحّالة الأوائل وكأنهم يناقضون معايير 
العقلانية الأوروبية. من خلال اختلافهم الطفولي في التبادل أو تدمير 
الممتلكات الثمينة أو عادات العمل غير المنتظمة أو الجهد المضنى من دون 
منفعة ملموسة. وصف هيث بيرسون”*» في مراجعة شاملة للإثنولوجيا 
الألمانية من أواخر القرن التاسع عشر فصاعدًاء هذه النظرة وصفًا طريمًا ناعبًا 
إياها ب«الإنسان الخاطوع» (ونامعدهم8 مده) وهو ابن عم «الإنسان المتذوق» 
(قناطناكن6 0نوهة)» وهو ذاتٌ إنسانية محبوّة بتركيب نفسى معاكس لما نجده 
لدى مذهب المتعة الفرداني الخاص بالنظرية الكلاسيكية الجديدة. وفي 
النهاية» أفسح هذان التصنيفان المقولبان الطريقٌ أمام «الإنسان الاقتصادي 
القديم» (كناء8160660011م81070). واستنادًا إلى هذه الفرضية النظرية» فإن 
سلوك «البدائيين» الاقتصادي الذي يسمح باختلافات في البيئة والتقانة كان 
شبيهًا بسلوك الأفراد الغربيين المعاصرين. وهكذاء يمكن توفيق أنماط الفعل 
الاقتصادي المتناقض ظاهريًا مع مقدمات «الإنسان الاقتصادي؛ المنطقية. 
ينبغي للمرء أن يتخلى عن أفكار الحسم الزمني عندما لا يكون هناك إلا 
القليل من مرافق التخزينء وأن يعترف بالقيود التي يفرضها العرف في 
مجتمعات تفتقر إلى الأسواق المتطورة والنقود. لم يكن الأنثروبولوجيون 
غالبًا أكثر اتساقا من السكان المحليين» إذ اعتقد رايموند فيرث بكل من هاتين 
الفرضيتين النظريتين في أوقات مختلفة. 


(59) ؟ه اله لمعه عونه عط :1859-1945 ,عبأاولا1 605 كن تسرممهمء8 ممم110» ,وممصهط طلمهل1 
.932-989 .مم« ,(2000) 4 .0ج ,32 .أن ,رممربوعط أمعزرتامظ إن بورماكزلط «بى 001 1زمع8 عانانسوصط 
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مر علم الاقتصاد والأنثروبولوجيا بتغيرات كبيرة بين سبعينيات القرن 
التناسع عشر وأرنعكيات القرن العشرين. إذ عمل التخصص (دوناه2أاهدهنووعمم) 
الذي أخذ شكل تعلم المهارات الرياضية أو اللغات العامية» على عزل 
جماعات لم تكن قط مغلقة على نحو خاص. وأخطأ الاقتصاديون الحكم 
على التحدي الذي وضعه مالينوفسكي أمامهم. وتجاهلوه. ولم تكد تأملات 
موس الأستاذية [غير الميدانية] على مدى سنوات تلحظ خارج بلده. وزعم 
فيرث وهيرسكوفيتس أن الأدبيات المزدهرة في شأن الاقتصاد البدائي بررت 
إطلاق تحليل مقارن استنادًا إلى تصنيفات علم الاقتصاد الكلاسيكي الجديد. 
لكن ذلك لم يحدث قط. وبدلا من ذلك عانى الاقتصاد والأنتروبولوجيا 
بعد الحرب العالمية الثانية طلاقًا بشعًا طويلاء بحسب تعبير هيث بيرسون. 
لكن هل سبق لهما أصلا أن كانا متزوجين؟ وإذا كان الأمر كذلك. فلماذا 
بقي هذا الزواج بعيدًا عن الاكتمال؟ 
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4 
عصر الأنثروبولوجيا الاقتصادية الذهبي 


تتمتع العقود التي أعقبت الحرب العالمية الثانية؛ من منظور استعادي» 
بوحدة لم تكن واضحة في ذلك الوقت. وفيها التزمت القوى الصناعية القائدة 
للعالم» بزعامة الولايات المتحدة» بالإنفاق العام والتعاون الدولي» وهندست 
معًا أطول فترة من الازدهار الاقتصادي في تاريخ العالم. كان ذلك زمن الذروة 
للجامعات وللعلوم الاجتماعية على وجه الخصوص. وهكذاء ريما لم يكن 
مفاجئًا أن تزدهر الأنثروبولوجيا الاقتصادية فى ذلك الوقت. وكانت النقطة 
الأساس في هذه الفورة هي «السجال الشكلاني - الجوهراني». 


إِنَّ مؤسس المدرسة الجوهرانية بلا منازع» الذي عمل أكثر من أي 
شخص آخر على إقامة الأنثروبولوجيا الاقتصادية كفرع معرفيّ قائم بذانه» لم 
يكن متخصصًا بالاقتصاد ولا بالأنثروبولوجيا من حيث الدراسة» كما لا يمكن 
أن ننسبه بشكل واضح إلى أي من التقاليد الوطنية التي عرضناها في الفصل 
السابق. المقصود هو كارل بولانى (1886 - 1964) الذي يتحدى التصنيفات 
الأكاديمية. نشأ وطنيًا هنغارياء ودرس في الأصل القانون في بودايست»ء 
وغارب كن ضف القمسا ظتهازنا ون البحرت العالية الأول وعدا يسافنا 
اقتصاديًا في فيينا بعد فشل الثورة الهنغارية في عام 1919. ثم نشر كتابه الرائع 
التحول الكبير أول مرة في عام 1944. وهو أساسًا عرض تاريخي لتطور 
«السوق الحرة» في بريطانيا القرن التاسع عشر ولردة فعل المجتمع على هيمئة 
السوق غير المسبوقة على الحياة الاقتصادية. وفيه نجد بصمة تجربة بولاني 
في العيش في انكلترا في ثلاثينيات القرن العشرين» حيث لم يشغل قط منصبًا 
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جامعيّاء بل ألقى محاضرات لمصلحة جمعية العمال التعليمية 5:,ه8) 
(هه1غوأء550ة اهدهوأنوء.ل8. وفى ما بعد عقب انتقاله من بريطانيا إلى الولايات 
المتحدة» أجرى بحنًا تاريخيًا آخر عن اقتصاد المجتمعات «القديمة». وقاده 
هذا العمل المشترك متعدد الاختصاصات في جامعة كولومبيا إلى صوغ مقاربة 
راقت كثيرًا للأنثروبولوجيين. 

نشرح في ما يلي مقاربة بولاني الجوهرانية» ونلحظ المساهمات الأخرى 
التي قدمها أتباعه. كان الجوهرانيون قد فتحوا آفاقًا جديدة» لكنهم حدّوا في 
الوقت ذاته من مدى الأنثروبولوجيا الاقتصادية بأن استبعدوا معظم العالم 
المعاصر من نطاقها. ومثلما فعلنا مع موسء سنركز اهتمامنا على ما كان لدى 
بولاني وأتباعه ليقولوه عن أنثروبولوجيا النقود. ثم نتحول إلى الردود 
«الشكلانية» على بولاني ومدرسته» التي وصلت إلى حد إعادة صومْ 
الفرضيات السائدة في علم الاقتصاد الكلاسيكي الجديد. وأخيراء نجرد هذا 
السجال الذي وصل ذروته في ستينيات القرن العشرين. هكذاء تبدو التفريعات 
والتصنيفات التي قدّمها بولاني» بعد نصف قرن, شديدة الإحكام؛ في حين لا 
يمكن الدفاع عن بعض اقتراحاته في ضوء الدراسة الأكاديمية الأحدث. ومع 
ذلكء وبعد أن تمددت السوق الحرة مرة أخرى زيادة عن اللزوم» مدعومة 
بأيديولوجيات تختزل المجتمعات البشرية إلى أفراد يعظّمون المنفعة» وأدخلت 
معظم العالم في أزمة» ما عاد من المفاجئ أن يحظى النقد الذي وجّهه بولاني 
بموجة جديدة من الشعبية. 


كارل بولانى والمدرسة الجوهرانية 
يجادل بولانى فى مقالته الأساس التى تحمل عنوان «الاقتصاد بوصفه 
عملية مؤسسة""”" بأن المعتيّين الشكلى والجوهري لكلمة «اقتصادي» دُمجا. 
فالأول يشير إلى علاقة بين الغاية والوسيلة» أي العملية العقلية الهادفة إلى 
(1) بصمدةط لمة وععطعمععة .© ,أنزمماوه .> نمز ”كوعموعظ لعانااتاكها كه لإتممدمء5 غط1“ ,الإمقاوط ع1 


هآآ رعوعءنء01)) «جرمع 717 تنه بررماكالا «١‏ عمذمووعط نعع«توصط سمط ها جز اعاجوالة لوده عمه(7 .كله ,ممصوئط 
.243-269 ,وم ,(1957 ,جوععط ممعم 
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الاقتصاد (التوفير)» في حين يهتم المعنى الثاني بتأمين الحاجات المادية في 
المجتمع عمومًا. يمكن تتبع المصطلحات الخاصة بهذا السجال حتى أفلاطون 
(يعترف بولاني في الكتاب ذاته بأهمية أرسطو في مقاربته). إن ما يجعل 
شينًا ما «شكلياة هو توافقه مع فكرة أو قاعدة ما. وكانت المعارضة المفهومية 
بين «الشكل» و«الجوهر؛ شائعة في القرن التاسع عشرء ولا سيّما في ألمانيا. 
ودخلت الخطاب الاقتصادي عن طريق علماء مثل كارل مينجر 2862ه24ة امهء1) 
وماكس فيبر. وتشدد المقاربة «الشكلانية» على التشغيل المنتظم للأفكار» 
وهي» في هذه الحالة» مزاعم علم الاقتصاد الكلاسيكي الجديد العالمية؛ في 
حين تعطي المقاربة «الجوهرانية» الأولوية للمحتوى التجريبي في الظروف 
المادية والنقاشات» حتى 95 هذا التنوع يمكن فهمه فهمًا كافيًا من خلال 
مجموعة واحدة من المفاهيم. 

أدرك الشكلانيون والجوهرانيون أهمية الأسواق بالنسبة إلى التنسيق 
الاقتصاديء أما عند بولاني فلم يستطع مبدأ السوق أن يكون «شكل الاندماج» 
الرئيس في التاريخ الاقتصادي العالمي. وكان قد جادل في كتابه التحول 
الكبير بأن مبادئ التبادلية وإعادة التوزيع وتدبير شؤون الأسرة أكثر أهمية من 
السوق في المجتمعات قبل الصناعية؟ لكن تدبير شؤون الأسرة اختفى من 
المجموعة 0 كتاباته اللاحقة”©. كانت التبادلية شكلاً متناظرًا من التبادل بين 
أشخاص أو جماعات ع بمكانة متساوية» كما في حلقة الكولا في جزر 
تروبريائد. وعكست إعادةٌ التوزيع مبدءًا من مبادئ المركزية (بإااهضامء©)» 
تتجمع بموجبه الموارد ويعاد توزيعها عبر نظام تراتبي» كما في شعائر بوتلاتش 
الاحتفالية على الساحل الأميركي الشمالي الغربي. واستطاعت هذه الأشكال 
من الاندماج أن تتعايشء لكن كان هناك تسلسل تطوري ضمني. إذ كانت 
التبادلية مسيطرة ة في المجتمعات المساواتية (هدنيةاذاوع8) «البذائية» التي تتمتع ثتمة 


) .كله ,ومموعط لهه وعطممعرة ,تتزمصداه :مأ «لإسمممءظ عط دع برمعواط علاماكتيفى ,أبرهداهط .آ 
64-94 .جم ,أعطجعاا نرت ع0م1 

(3) اعباط .كله ,امول .عا لصه مصدط .0 :مأ «تورسص أل أمتطاعكعيهة؟ 5غ لعمعمرمره1! معععامطلطا» ,مم0 .0 

.م ,(2009 رووعم5 بواتدعء بطهنا عولتعطصقت تععلاءطسدةهء) درمك15 رمألومم/عمه 7 امعي 7116 براءعاء30 0ابه 
.133-159 
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بتقانات بسيطة» في حين كان من المألوف أن إعادة التوزيع تفترض مسبقًا 
إمكانية تخزين فائض ودرجة معينة من التراتب الطبقي الاجتماعي. وقد 
تمثلت هذه الحالة في المجتمعات المتوسطية القديمة» مع أنه كان من الممكن 
أن تصف مبدئيًا توزيع صياد ناجح لفريسته. أمَا في ما يخص السوقء فقلّل 
بولاني من أهميتها باتساق قبل التغيرات الدرامية التي حصلت في أوروبا 
القرن التاسع عشر. وفضّلء مثل كارل بوخرء توكيد أرسطو على السعي إلى 
الرفاه عبر عائلة مكتفية ذاتيًا على فكرة آدم سميث التي تفترض ميل الإنسان 
الطبيعي إلى «المقايضة والمبادلة)» واختزال القيمة تاليا إلى مجرد حساب 
نفعي. كانت الأسواق موجودة في المجتمعات البدائية والقديمة» لكنها لم 
تشكل تهديدًا لاندماج الاقتصاد في النظام الاجتماعي الأوسع («التضمين؟). 
إذ كانت أسعارها المقررة إداريًا مستقرة على نحو مثالي على امتداد فترات 
زمنية طويلة» وكذلك الأمر مع أسعار الفائدة. وكان النشاط التجاري متركرًا 
في «منافذ تجارية؛ معينة» حيث كان أثره المباشر في الكتلة العظمى من 
السكان قليلاء إن وجد. 

في فلسفة التاريخ عند بولاني» قادت القطيعة التي أوجدها التصنيع - وفوق 
كل شيء إيجاد سوق للعمل المأجور الحر في إنكلترا الفيكتورية ‏ إلى عدم 
تضمين» (6»00188سه:1©) الاقتصاد. كان محكومًا بالفشل على هذا الرفع 
«الطوباوي؟ لمبدأ السوق ليكون الشكل المسيطر من الاندماج الاقتصادي. لم 
يستطع المجتمع أن يحتمل شراء الطبيعة والإنسانية والمجتمع نفسه وبيعها على 
شكل «سلع زائفة» (هنافلهتمم وداه ناناءات) هي الأرض والعمل والنقود؛ وهكذاء 
سعى إلى الدفاع عن نفسه. حدد بولاني «حركة مزدوجة»: فمن جهة؛ اقتصادات 
حرية الصناعة والسوق :81 -2ه:ونها)» ومن جهة أخرى., المقاومة الاجتماعية 
لهاء مقاومة تراوحت في بريطانيا القرن التاسع عشر من الحركة الميثاقية 
(ا#عته:ه84 أوناموط0) ونقابات العمال وحتى الحمائية («ونههنم6ام:م) الوطنية. 
وقادت الدينامية الناجمة عن ذلك على نحو لا مناص منه؛ إلى أزمات القرن 
العشرين وحروبه العالمية. زعم بولاني أن عقلية السوق المسؤولة عن هذا 
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الرعب قد :هُجرت»؛ وفي الواقع» إن سياسات البرنامج الجديد”' (امءط «ملم) 
وتعزيز دول الرفاه في أوروبا ساعدت في التبشير بمرحلة جديدة من الديمقراطية 
الاجتماعية» كان يفترض أن تضع نهاية لوهم السوق إلى الأبد. 

لم يكن بولاني باحثًا ميدانيًا. واكتسب معرفته العملية بالاقتصاد» إلى حد 
بعيدء في عشرينيات القرن العشرين في فيينا الحمراء. وكان قبل الحرب 
العالمية الأولى قد درس الأعمال الفلسفية لإرنست ماخ مثله في ذلك مثل 
مالينوفسكي. وكان طوال حياته قارئًا نهمًا؛ واستندت نظرياته الأنثروبولوجية 
كثيرًا إلى ملاحظات أخذها من بوخر ومالينوفسكي وثورنفالد وموس. أما 
مغامرته الرئيسة في ميدان الأنثروبولوجيين فكانت دراسة تاريخية بعنوان 
داهومي وتجارة العبيد”؛ وكانت أفريقيا الموقع الميداني الرئيس لعمل أتباعه 
الرئيسيين. كان بول بوهتان (مقهدوطه8 انندط) قد درس الأنثروبولوجيا مع 
هيرسكوفيتس. في حين كانت دراسة جورج دالتون (2هناهه 6ه,ه6) الأساس 
في الاقتصاد. وحرّرا معًا المجموعة المتميزة التي تحمل عنوان الأسواق في 
أفريقيا"»؛ وفيها أظهرا أنه في حين عرفت المجتمعات في أفريقيا غير الصناعية 
أنواعًا عدة من الأسواق التي غالبا ما اتسمت بمغزى رئيس اجتماعي وسياسي 
وحتى ديني؛ بقيت هذه الأسواق «طرفية» مقارنة بالأشكال الأخرى من 
الاندماج. وكان مقيضًا لصعود مبدأ السوق الحديثة» نتيجة زراعة أنماط جديدة 
من المحاصيل بقصد البيع نقدًا عن طريق التصدير مثلاء أن يقوّض تلك 
الأسواق التقليدية والمجتمعات التي خدمتها. 

(4) البرنامج الجديد: برنامج تشريعي وإداري وضعه الرئيس الأميركي فرانكلين روزفلت ابتغاء 
الإنعاش الاقتصادي والإصلاح الاجتماعي في الفترة الممتدة بين عامي 1933 و1939» وذلك في محاولة 
للقضاء على آثار الأزمة المالية الكبرى في الولايات المتحدة في عام 1929. [المترجم عن المورد 


الأكبر] 
(5) تعلكامء5) برترمجمء8 عأولع مل جه كزه كأعرراه ل تنه :عله17 عناماكى :11 تبه برونجره:1ه2 رأنرهواهه .]1 
,(1966 ,ووعق ماع ستامو/لا 1ه بوالدء الولا 
(6) باتع تمن ستعاي عطارو!! ناآ ,تمأممويآ) عازف «ة عاع امال ,.كلت ردماأد0 .© لمه مممممطه8 2 
.211-33 .مع ,(1962 رووعرط 
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كان بوهتان (مع لورا بوهتان)” مسؤولاً عن معظم الإثنوغرافيا 
الجوهرانية البارزة عن شعب التيف 21107 في نيجيريا. واستفادا في هذا 
العمل من التصنيفات الثقافية الأصلية لفهم اقتصاد شعب التيف. مع 
تقديمهما التصنيف الثلاثي الذي جاء به بولاني الناضج (التبادلية وإعادة 
التوزيع والسوق) بغية القيام بمقارنة متعددة الثقافات. أصر بولاني» في 
دراسته عن داهوميء على الفرق بين «النقود ذات الغرض العام) 
(/ا10086 عدمصعام - لدعم 6©) (نقو دنا) و«النقود ذات الغرض الخاص» 
(لإعصملة عومصجعنام - لوأععم5) التي زعم أنها كانت متداولة على نطاق و اسع في 
العالم غير الصناعي. طور بوهتان' هذه الفكرة ليدافع عن وجود «مجالات 
تبادل» مستقلة لدى شعب التيف. كانت مواد عيش الكفاف والكماليات 
والسلع التي تُعبّر عن أعلى القيم الاجتماعية تخضع للتداول في أجزاء 
منفصلة. لأنها غير متكافثة. وكان إدخال الاستعمار للنقود الغربية كارثة» 
لأنه حطم عوائق التبادل بين المجالات المختلفة. ودخلت هذه القصة في 
الفولكلور الأنثروبولوجي بوصفها قوام ما يتعلمه كل طالبء على الرغم 
الحقائق» كما اعتبرتها مجموعة واسعة من الأنثروبولوجيين ساذجة ومضللة 
نظريًا. 

على الرغم من ذلك» يستحق الموقف الجوهراني من النقود اهتمامنا 
بوصفه التطور الأكثر منهجية منذ أن ساجل موس مقاربة مالينوفسكي للموضوع 
(الفصل الثالث). وكما لاحظنا آنقاء صئّف بولاني النقود على أنها واحدة من 
السلع الزائفة الشلاث: «النقود الفعلية مجرد رمز للقوة الشرائية وهي عمومًا 
لا تنتج على الإطلاق» بل تأتي إلى الوجود عن طريق الآلية المصرفية أو مالية 


(7) ,كمعد تواتوع الملا معاطمل ةا بسماكموبع) برومبمعع 120 ,مفمممطه8 2 لقة المممفطه8 .آ 
.(1968 


(8) لمامعء0 غه بل عطا عقمة امعصائعه1 مه عومقطعيدع ؤه دعارعمه عمه5» اممممدطه8 2 
0 0 لإعارولة 04 اعمط عطل» لسة ,60-70 .مم ,(1955) 57 .آه؟ ,اكتعماومم ”امل «معتمعمم «ومعوالة 
.491-03 .مم ,(1959) 19 .أهب ,بوبماكالط عأبمججمعظا زه نامل «الزلرمضمعظ ععصواوتوطيا5 ممعاكمة 
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الدولة"”” وهو هنا يوشك أن يقترح أن السوق الحرة : في النقود تستتبع شراء 
المجتمع ذاته وبيعه أيضًا. يعكس بولاني» منسجما بذلك مع نفسهه. الخرافة 
الليبرالية عن أن أصل النقود في المقايضة: 
منطق الحالة» فى الو اقع معاكس تقريبًا لذاك الذي يشكّل أساس 
المذهب الكلاسيكي. بدأ التعليم الأصولي من ميل الفرد للمقايضة؛ 
ومنها اشتقت ضرورة الأسواق المحلية وتقسيم العمل؛ وأخيرًا 
استنتجت منها ضرورة التجارة ومن ثم التجارة الخارجية» بما في 
ذلك التجارة بين مناطق متباعدة. يجب عليناء في ضوء معارفنا 
الحالية» أن نعكس تقريبًا هذا التسلسل: فنقطة الانطلاق الحقيقية 
هي التجارة بين مناطق متباعدة» وهي إحدى نتائج موقع السلع 
الجغرافي واتة تقسيم العمل» الذي يفترضه ذلك الموقع. غالبا ما تنتج 
التجارة بين المناطق المتباعدة الأسواقء» وهى مؤسسة تتضمن 
أعمال المقايضة؛ وأعمال البيع والشراء في حال استخدام النقوده 
وهكذاء فهي تمثل في النهاية» ولكن ليس بالضرورة» لبعض الأفراد 
مناسبة للدخول في ميلهم المزعوم للمساومة والتفاوض على 
ع8 
هكذاء يكون للنقود والأسواق أصلهما في محاولة مد المجتمع إلى أبعد 
من مركزه المحلي. واعتقد بولاني أن النقود» مثلها مثل الدول السيادية التي 
ترتبط بها عن كثبه غالبًا ما تأتي من الخارج؛ وهذا ما جعل المحاولة 
المؤسسية لفصل الاقتصاد عن السياسة وتحييد السوق بوصفها شيئًا داخليًا 
بالنسبة إلى المجتمع تلك المحاولة الهدامة. 
ميّرز بولانى بين الأشكال «الرمزية» و«السلعية» من النقود. صَمّمّت النقود 
الرمزية لتيسير التجارة المحلية» أمّا النقود السلعية فللتجارة الخارجية؛ لكن 
غالبا ما كان النظامان يتنازعان. إذ غالبًا ما كان التوتر بين بعدي الاقتصاد 
(9) كعمة1 “0 زه كدرتولم0 أأنبم امع 0ه أمءالأاوط 1186 :تو أا ومس مروسم 1 إمع 6 116 بالإموامط ع[ 


.2 .م ,(2001 مامعوع8 نشاا دمادهم8) 
)2010 .8 .7 ,170115/0777101|1001 انء67) 776 بالإصولهط 


89 


الداخلي والخارجي يقود إلى فوضى جدية في تنظيم العمل. وهكذاء فالنقود: 
لم تكن سلعة» بل قوة شرائية؛ ليس لها منفعة بذاتهاء بل مجرد 
عملة تجسد حمًا قانونيًا محددًا بأشياء يمكن شراؤها. ومن الواضح 
أن مجتمعًا اعتمد التوزيع فيه على حيازة رموز القوة الشرائية تلك 
كان تركيبة مختلفة تمامًا عن اقتصاد السوق0". 
كان انهيار قاعدة الذهب العالمية النهائي في عام 1931 نتيجة من نتائج 

المحاولة الهدامة لفك الارتباط بين الشكل السلعي والشكل الرمزي من 

النقود. وقد دعم هذا التحليلٌ تفسيرٌ بولاني لانهيار التجارة الدولية في الكساد 

العظيم ونهايته المدمرة التي تمثلت في حرب عالمية. 
عندما عاد بولاني إلى الموضوع بعد الحرب كان قد استبدل بحذة 

هجومه إطلاق دراسة مقارنة للاقتصادات ما قبل الصناعية على يد 

أنثروبولوجيين ومؤرخين. وكانت فكرته الرئيسة في «أشياء النقود 
واستخدامات النقودة2" أن العملات الوطنية حصرًا هى التى جمعت وظائف 
الدفع ومقياس القيمة والتخزين والتبادل» وهذا ما أعطاها القدرة على إدامة 

العملية من خلال عدد محدود من الرموز المستخدمة الجيع الأغراض». 

ذلك أن الأشكال البدائية والقديمة تربط الوظائف المنفصلة بأشياء رمزية 

مختلفة» وهذا ما يوجب اعتيارها نقودًا «ذات غرض خاص». 
طبّق أتباع بولاني هذه الأفكار على المناطق غير الغربية. فكانت 

«مجالات التبادل» التى حددها بوهنان لدى شعب التيف مرتبة هرميًا؛ حيث 

لا يمكن تبادل الشيء عادة إلا مع مثيل له ضمن المجال نفسه. وتضمّن 
المجال الأدنى مواد عيش الكفاف من مثل المواد الغذائية والسلع المنزلية 
التى يتجر بها بكميات صغيرة فى الأسواق المحلية. وبعد ذلك يأتى طيف 
محدود من السلع الاستعراضية المتصلة بالتجارة بين أماكن متباعدة» والتي 
يسيطر عليها المسنون إلى درجة كبيرة» مثل الملابس والماشية والعبيد 


0110 .6 .م ,1(:075/07771041001 اوعدر2) 7116 ,الإمولمط 
(212 97-1 .م ,(1977 ,كوءء8 عامعلهعة نعامهلا بجع ل8!) تبمالطة زه 000[ [أعطاط 717 ,الإصهاوط .]ا 
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وقضبان النحاس» حيث كانت هذه الأخيرة تُستخدم مقياسًا للقيمة ووسيلة 
للتبادل ضمن هذا المجال. أما الفئة الأعلى من مجالات التبادل فكانت 
الحقوق في الأشخاص. ولا سيّما النساءء وتحديدًا الأخوات اللواتي يتم 
تبادلهن في الزواج بين جماعات القرابة التي يهيمن عليها الذكور. لكن 
نموذج التبادل المحصور ضمن كل مجال كان يخرق أحيانًا. إذ كان التبديل 
نحو الأعلى مرغوبًا بقوة» في حين كان العكس معيبًا. وجعل غياب النقود 
ذات الغرض العام الأمرين صعبين. فسلع العيش كثيرة في كميتها منخفضة 
في قيمتها؛ وهي صعبة النقل وصعبة التخزين. أما السلع الاستعراضية فعلى 
العكس تمامًا. إذ كم يلزم من البازلاء لشراء عبد؟ أما بعد وصول النقود 
أصبح بمقدور أي شخص أن يبيع أي شيء بمقادير صغيرة» وأن يراكم 
النقود. وأن يشتري سلعًا استعراضية ويدخل دارة الزواج وفق شروطه» بغض 
النظر عن الأكبر سئًا. بدا الأمر كما لو أن خصائص النقود الحديثئة الفنية 
وحدها كافية لتقويض طريقة في الحياة. 

ماذا لو طبقنا مفهوم مجالات التبادل على المجتمعات الغربية؟ ليس من 
النادرء كما كتب ألفرد مارشال*© في الكتاب الذي أطلق علم الاقتصاد 
الحديثء أن يصئف المستهلكون المعاصرون السلعّ استنادًا إلى مقياس للقيم 
الثقافية. فنحن نفضلء إذا افترضنا تساوي الأمور الأخرى, ألا نضطر إلى بيع 
السلع الاستهلاكية المعمرة غالية الثمن كي ندفع ثمن البقالة. ونرغب أيضًا 
في أن نحصل على الرموز التي تميز النخبة» من مثل تعليم من الدرجة الأولى. 
ولو سألت شخصًا بريطانيًا: كم لفافة من محارم التواليت تساوي سيارة 
811): أو كم برتقالة تحتاج للحصول على تعليم في جامعة أيتون» لظنك 
مجنوئًا. ومع ذلك. هذه الأشياء كلها تُشترى بالنقود منذ زمن أبعد مما نستطيع 
تذكره. وهكذاء فالقابلية العامة للتبادل التي جاءت مع النقود الحديثة تتوافق 
مع قيم ثقافية تنكر أن السلع كلها تقبل المقايسة. ويصر حراس البوابات في 
الجامعات البريطانية القديمة على أن الولوج إلى ما يمثلونه من أرستقراطية 
الفكر لا يمكن شراؤه. 


اعرف (1890 رهوالاتمعهانا تمعلمما) ي مم دمعع إن عام عمس ,المطصوكة .م 
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يعطينا هذا فكرة عن منطق مجالات التبادل. إذ تدّعي النخب الحاكمة في 
كل مكان أنك لا تستطيع أن تشتري الطبقة. ويفترض بالنقود والسلطة العلمانية 
أن تكونا خاضعتين للمكانة الموروثة والقيادة الروحية. وفى الممارسة» نحن 
نعلم أن النقود والسلطة طالما كانتا تضمنان الدخول إلى النخب. لكنء ما زالت 
طبقة فوق كل الطبقات الأخرى ترفض هذه المعرفة» ألا وهي المثقفون 
الأكاديميون. وهكذاء فنحن ننحاز إلى معمري شعب التيف في شجب قوة النقود 
الحديثة الهدامة» ونصر بلا جدوى على أن الثقافة التقليدية يجب أن تسود. 

كان آخر من أعلن أنه من الجوهرانيين (على الرغم من صعوبة تصنيفه في 
أي مدرسة) هو مارشال ساهلينز الذي كان كتابه اقتصاديات العصر الحجري*" 
تجميعًا لمقالات جديدة وأخرى كان قد كتبها في الستينيات. وقد كرس ساهلينز 
شهرته بدراسات عن أوقيانيا (18هه06) مؤطرة بمنظور تطوري عن ظهور الرجال 
الأقوياء (2169 هذ8) والزعماء*2. لكنه تخلى عن ذلك لينضم إلى معسكر 
الجوهرانيين برهة من الزمن» فقدّم إلى قراء كتابه اقتصاديات العصر الحجري 
انقسامًا لافنا منذ ملاحظاته الافتتاحية: 

ترقى 7الشكلانية مقابل الجوهرانية؟ إلى مستوى الاختيار النظري بين نماذج 

علم الاقتصاد الأصولي الجاهزة» ولا سيّما «الاقتصاد الجزئي» مأخودًا 

بمجمله على أنه نمط عام صحيح عالميًا وقابل للتطبيق على المجتمعات 

البدائية» وبين ضرورة تطوير تحليل جديد أكثر ملاءمة للمجتمعات 

التاريخية المعنية ولتاريخ الأنثروبولوجيا الفكري مفترضين أن هذا الموقف 

الشكلاني غير مؤيد بالدليل. وبالمعنى الواسع للكلمة؛ يتعلق الأمر باختيار 

بين منظور الأعمال التجارية؛ لأن الطريقة الشكلانية يجب أن تدرس 

الاقتصادات البدائية على أنها نسخ أقل تطورًا من اقتصادناء وبين دراسة 

ثقافوية تحترم من حيث المبدأ المجتمعات المختلفة على هي عليه"". 


)214 .(1972 بعستقاة :معمعتطء) يزبممممءظ معول عدماك ,كستاطهك5 .34 
(15) رووة:2 لمأعستطمد/8ا 6ه كاد امنا تعاانوعة) وتععمبرامط دا «منامء ة/زاه:30 أواعمك ,كطتاطد5 .1/4 

.(1958 
2160 ألاحلء: .مم ,(1974 ,عداللق :مومعلط0)) ى ببمدوءط ععل عدماك ,كصتاطه5 .1/1 
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تتّخذ المقالة الافتتاحية فى هذه المجموعة عنوانًا معروفا لآخر اقتصادي 
مؤسسي أمير كي كبير» هو غالير يث (طانهمطاه© 1 .1)» لتجادل بأن جامعي 
الغذاء هم ١‏ مجتمع الوفرة الأصلي». لأنهمء بعيدًا عن العيش في فقر مدقع 
ا ا 0 يتمتعون بأمن أعلى من 
معظم جماعات المزارعين. وتعالج فصول عدة الهبة والتجارة البدائية 
والتبادل بشكل عام. ويقدم ساهلينز تصنيفا للتبادلية يتراوح من التبادلية 
«المعممة» على طرف (ومثال عليها العلاقة المتبادلة المفتوحة على المدى 
الطويل كما فى العائلات) إلى التبادلية «السلبية» على الطرف الآخر (ومثال 
عليها السرقة). وفي الوسط تقع التبادلية «المتوازنة»» وهي النوع الأقرب إلى 
العلاقات التماثلية التي يؤكدها كارل بولاني في تعريفه التبادلية. وكان هذا 
التحليل قد أحدث بعض التشوشء» في ع منهء لأن التبادل السوقي 
المعياري يصنف أيضًا على أنه شكل من التبادلية السلبية. أما أطول مقالة» 
وهي مقسومة إلى جزأين» فتتناول «نمط الإنتاج المنزلي». وهذا تنويع 
ماركسيّ الميل على نظرية ال وه011» ومأخوذ من أعمال ألكساندر كايانوف 
أكثر مما هو مأخوذ من أعمال أي من الثلائة الذين يحملون اسم كارل 
(ماركس وبوخر وبولاني). ويمثل كتاب اقتصادات العصر الحجري ذروة 
عصر الأنثروبولوجيا الاقتصادية الذهبي المبهرة؛ وآذنت رسالته المشوّشة 
بالعقود المقفرة التي ستأتي. وعلى أي حال» ا ما فقد ساهلينز اهتمامه 
في ميدان من هذا القبيل. وقد وّضعت مقالاته اللاحقة عن ثقافة الاستهلاك 
الغربية”'2 والجذور الكونية للأفكار الاقتصادية الغربية'» ضمن إطار بنيوية 
كلود ليفي ‏ شتراوس أكثر مما ضعت ضمن إطار السجال 
الشكلاني ‏ الجوهراني. 


3. :مهمفعتط) بمعمء8 امعنعم7 امه عمدلاي0 نمأ «رعوأمعوسامط عندوعم هأ» كعمتاطد5‎  )17( 
,رم ,(1976 ,ووععر8 مكرقءلط0) [ه 'راتوع لون‎ 166-19. 

(18) «معاكعةا [ن بإوماوممعطاضة علاتلدلة غ18 :ددعماعوءوس5 /ه د5وعملج5 ع15» ,كمتاطة5 .34 
.395-55 .مع ,(1996) 37 .اهبا ,بيهمامممم نك انع مين «رلهيوه[متروه © 
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الشكلانيون 

إذا كان ميلفيل هيرسكوفيتس يأمل في عام 1940 بحوار بين 
الأنثروبولوجيين والاقتصاديين» فإن فرانك نايت (ادهنه عامم8)» وهو مؤلف 
كتاب ريادي عن اقتصادات المقانارة” ' سرعان ما حرره من هذا الوهم في 
إحدى مراجعاته. كان نايت واثقًا من أن الغرباء عن هذا الميدان لم يفهموا 
مبادئ الاقتصادء أو على الأقل فرعه من الاقتصاد. وقد بدأ بمهاجمة تهليل 
رالف لينتون («دمنهنا طماهع) للكتاب: 

[عندما] يقول البروفسور لينتون: «...مشكلات الإنسان «البدائى» 

الاقتصادية هى جوهريًا ذات مشكلاتناء ويمكن دراسة عديد منها على 

نحو أفضل حتى في المجتمعات «البدائية»» لأنها تتجلى في شكل 

أبسط»... فإنه ببساطة لا يعرف عما يتكلم*6. 

فرق هير سكو فيتس بين «(المجتمعات التي تستخدم الآلق والمجتمعات 
التي لا تستخدم الآلة»» لكنه حاول أيضًا أن يبين أنه يجب مدّ مقولات علم 
الاقتصاد الكلاسيكية إلى النوع الثاني من المجتمعات». وانتقد الاقتصاديين 
على فشلهم في إدراك حدودهم الثقافية. أما نايت فزعم أن عملية «البيع 
والشراء من أجل الربح» لا تشكل السمة الأساسية ل«الشركات التجارية 
الأميركية»» كما بدا أن هيرسكوفيتس يظن» بل «الموقف الموضوعى (الذي 
يستبعد المساومة!) وسوق العمل هما ما يسمانها بالفعل»”. وعلى أي حال 
كان نقده الرئيس مهتمًا بالمعرفة. أما العلوم الاجتماعية الأخرى» بما في ذلك 
علم الاقتصاد المؤسسي» فكانت تجريبية» وكان علم الاقتصاد الكلاسيكي 
الجديد وحذه... 

يستخدم بفاعلية الاستنتاج من مبادئ واضحة ومجردة؛ ولا سيما 

المعرفة الحدسية» ويتخذ ذلك منهجا له.... يفترض بالمثال 


)219 (921ا 20 تعارولا ببعاط) االه87 لاه راانمارععرلا ماكنه مأطوأما ."ا 
(20) اعنم امع رط عبرمدعظ لماءهلء35 :هأ «روعتستمهمء1 لمة يومامممعطامةف» الوتها .يآ 

.8 بم ,(1999 ,ودع مومعءتط0 04 براتوعنازونا :موقعتط)) 
010) 19 .م «بوء تنم رمع نمه لإووأمممعطامق» بالأوتت1 
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التصوري عن السلوك الاقتصادي أن يكون أيضًاء ولو ضمن حدود 
على الأقلء مثالا معياريّاء حيث إن البشر عمومًا... يتمنون أن 
يجعلوا نشاطهم وتنظيمهم أكثر «كفاءة» وأقل د 1 إن 
الأنثروبولوجي أو عالم الاجتماع أو المؤرخ الساعي إلى اكتشاف 
القوانين الاقتصادية» أو التحقق من صحتهاء عن طريق الاستقصاء 
الاستقرائى إِنّما «يطارد إورّة برية» [جهد ميئوس منه]. ذلك أنه لا 
يمكن التحققء ولو تقريبيّاه من صحة المبادئ الاقتصادية بالعدّ 
والقياس» كما هي الحال مع الرياضيات مثلًا2©. 
تبقى مبادئ علم الاقتصاد هي ذاتها في أي مكان تطبق فيه» لكن يجب 
أن يحذر الاقتصاديون الادعاء أنهم أنثروبولوجيونء ويُمَضّل أن يعلم هؤلاء ما 
الذي يعرفه الاقتصاديون قبل أن يوبخوهم على جهلهم الثقافي. 
وضع هيرسكوفيتس مراجعة نايت وردّه عليها في الإصدار الثاني من 
كتابه. وكان لا يزال يرى أن «علم الاقتصاد المقارن» هو مشروع يجب أن 
يساهم فيه الفرعان. ورفض الفكرة القائلة إن أي علم يمكن أن يعتمد 
حصرًا على الاستنتاج والحدسء أو يمكن أن يكون لامباليًا تجاه الحقائق؛ 
ومن الواضح أنه لم يشعر بأنه خسر النقاش. كذلك لم يتوقف 
الأنثروبولوجيون عن الدخول في ممارسات كان نايت يشتكي منها. لكن 
علم الاقتصاد كان في غضون ذلك يعيد صوغ نفسه علمًا وضعيًا. وقادت 
مطالب الحرب التنظيمية إلى ثورة رياضية في هذا الفرع الدراسي في 
الأر بعينيات بقيادة شخصين هولنديين» هما جان تينبرغن (ممعيهطمأ؟ مول) 
وتجالينغ كويمائز (وصتدوومه! عصتالةز1). وتأجج صعود الاقتصاديين بعد 
الحرب إلى مرتبة من الهيمنة الفكرية غير المسبوقة بفعل طرائق الاقتصاد 
القياسى وبفعل معالجى معلومات متزايدي الحذاقة. وبدت مقاربة نايت 
الحدسية والمعيارية للتفكير الاقتصادي غريبة جدًا. وحل محلها تطلع إلى 
نمذجة العالم الحقيقي؛ وأكد الاقتصاديون سيادتهم الجديدة على المجال 


2220 .111-13 .وم «وعتممهمء8 لع نرووأامدمعطامف» باطوتمكا 
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العام بمجموعة مبهرة من القضايا المنطقية [المبرهنات] 6ه عتزمتتومءه) 
(6011225 218 والرسوم البيانية والأرقام. وعملت الحرب العالمية الثانية 
حاضنة للأيديولوجيا التي هيمنت في فترة بعد الحرب. ففي الأيام الأولى 
من الحرب الباردة تطورت بحوث العمليات التي ظهرت في أثناء الحرب 
لقتال على جبهات عدة في الوقت ذاته» إلى مزيج من الأنظمة ونظريات 
اللعب. مع منطق علم الاقتصاد الكلاسيكي الجديد وبلاغته*©. وأمنت 
هذه التركيبة مسيرة علم الاقتصاد التي لا عودة عنها إلى مركز الخطاب 
العام الغربي» ولا سيّما الأميركي. 

على عكس الجوهرانيين الذين استمدوا مكانتهم من بولاني» فإن 
الأنثروبولوجيين الاقتصاديين المعروفين بالشكلانيين لم يكونوا بقيادة 
شخصية رئيسة واحدة. وبدلّا من رسم نموذج جديد؛ رأوا أنفسهم عمومًا 
يطبقون أدوات علم الاقتصاد السائد المشذبة على أوضاع غير مألوفة. 
كانت المفاهيم الأساسية. بالنسبة إليهم, قابلة للتطبيق من حيث المبدأ في 
كل مكان. لأنهم عرّفوا الاقتصاد على أساس الخيارات التي يقوم بها 
اللاعبون الأفراد فى ظروف الندرة. فوسعوا بذلك منطق الأناويّة (وذمعع) 
العقلانية إلى أماكن اعتقد الجوهرانيون أنها غير ملائمة» لأن التبادلية 
وإعادة التوزيع كانتا شكلي الاندماج المسيطرين هناك وليس الأسواق 
الموضوعية. فعلى سبيل المثال» استفاد بولاني كثيرًا من المواد التي كتبها 
مالينوفسكي عن جزر تروبرياند ليبين كيف كان الاقتصاد متضمنئًا جوهريًا 
فى الشبكات الاجتماعية المحلية. لكن تمكّن الشكلانيون بسرعة من 
إعادة تفسير هذه المواد ليؤكدوا الفرضيات الكلاسيكية الجديدة المعيارية. 
ففي غياب التقانات المتقدمة ومرافق التخزين لم يكن تراكم رأس المال 
الإنتاجي خيارًا. وأظهر مالينوفسكي أن سكان جزر تروبرياند يتتجون من 
اليام أكثر مما يستطيعون استهلاكه حتى يتمكنوا من عرضه للجيران 
والوفاء بالالتزامات نحو الأقرباء من جهة الأم» وبدا ذلك متَسمًا مع 


(0) يعولتتطاسه) معجرعاءى ورمنن ه كمسرمعء8 عمأروررمء كرمع وراراع مط ,سوواط هم 
.(2002 بؤوعع5 زوع اونا عولعطصده 
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افتراضات تعظيم المنفعة التي وضعها الاقتصاديون المعاصرون. أمّا روبنز 
برلينغ”** (ههناسد8 5دنطاه8) الذي يتبع تقليد علم الاقتصاد الكلاسيكي 
الجديد”©: فأصرٌ على أن الأنثروبولوجيين بحاجة إلى الاعتراف بعالمية 
اتخاذ القرار والتعظيم. 
كانت الأسرة غير الصناعية ملائمة» كأي موقع آخرء لاستكشاف 
المقاربات المختلفة. ورأينا كيف حوّر مارشال ساهلينز عمل الاقتصادي 
الزراعي الروسي ألكساندر كايانوف20) 0 فكرته عن نمط الإنتاج 
المنزلي. إذ إن الأسر الفلاحية الروسية التي ت: تنتج معظم الغذاء الذي تحتاجه 
من أجل عيشهاء والتي كانت حاجتها إلى الحصول على سلع أخرى من 
السوق قليلة» لم تكن تتصرف مثل الشركات الرأسمالية التي تسعى إلى 
تعظيم أرباحها. فعندما كانت الأسعار ترتفع» كان لدى الشركات الرأسمالية 
حافرًا لزيادة الإنتاج» أما الأسرة الفلاحية فكان مرجحًا أن تخفض إنتاجها 
لأنها تستطيع أن تحصل على المال الذي تحتاج إليه بجهد أقل. لكن عندما 
كانت الأسعار تُخفضه ربما كان على الفلاحين أن يعملوا بكد أكبر من 
قبل كي يحققوا الإيراد الذي يهدفون إلى تحقيقه. ومع ذلك. كانت ردّات 
الفعل المتعاكسة هذه تجاه إشارات السوق تقوم على قرارات عقلانية 
تتعلق بمساحة الأرض التي ستزرع وبدرجة الكد في العمل. ظنّ كايانوف 
أن من الممكن شرح هذا عمومًا بالتوازن بين العمال والمستهلكين ضمن 
الأسرة» فكلما زاد عدد الصغار والمسنين المُعالين» كان على باقي أفراد 
الأسرة أن يعملوا بكد أكثر. ناقضت هذه المقاربة بكاملها تحليل لينين©, 
عندما أصر على أن التمايز في الريف الروسي جاء أساسًا نتيجة تغلغل 
(24) و«مءاسع نما «رروماومعطاهة عتسمصوءظ كه تزلماك عطا نمه معتممعط] «ملأمتتس تالت » رومتاس8 بع 
802 .هم ,(1962) 64 .أو ,اكتهواومم اص 
(25) تدملهما) ععدواءك عتسمدمءظ كه 166مءالةاتواى سه «صبنولز عن بره «رمععع و4 ,كصتططهع ..آ 
.(1932 رهها ا أتصعوكقة 
)226 .(1925 بهتبدط! :]1! بوم جعمهةة) ترتموندمء االمكمعط زه جرم 711 7716 ,اماه رهط .م 


(27) عطاكه كدعما بإاأومء اهنا تبسامدهل!) متكسباظ مذ «عزامنتصمع إه اتعاجمماءنع2 176 بهتهما ].١‏ بلا 
.(1899 ,اعوط 
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الرأسمالية. في حين قامت مقاربة كايانوف على فرضيات النظرية الحدية 
النمساوية وتقنياتها. 


بالطبع» كان الشكلانيون على ضلالء من وجهة نظر الجوهرانيين الذين 
شددوا على المعنى الآخر للاقتصاد كما حدده بولاني. إذ كيف أمكن تعميم 
فرضية الندرة على السلوك الإنساني كله مع أنه تين أن الصيادين ‏ جامعي 
الثمار وغيرهم ممن يستخدمون تقانات بسيطة جدًا يميلون إلى عدم بذل كثير 
من الجهدء بينما لم يعرف كثير من الفلاحين إِلَّا الكدح من شروق الشمس 
حتى غروبها؟ تمكن الشكلانيون من الرد بأن أعضاء مجتمعات الوفرة الأصلية 
كانوا يعظّمون خيارات راحتهم: إذا ما أتيحت لهم الفرص. وسمحت لهم 
الفرضية الكلاسيكية الجديدة عن «التفضيلات المكشوفة» بالإدعاء أنه مهما 
تكن الخيارات الاستهلاكية التي يقوم بها الناس. فإنهم بالتأكيد يعظمون 
منفعتهم الفردية. وأصبحت الطرائق الشكلانية» على نحو ماء أكثر إثارة 
للاهتمام عندما أدت إلى بناء نماذج على مستوى أعلى. وهناء كانت المسألة 
هي كيف يمكن لمجتمع أن يطور قواعد كانت خيارات الأفراد العقلانية 
بموجبها تفضّل إعادة إنتاج المجتمع. ومع ذلك؛ فتح هذا التحول صندوق 
باندورا© الذي أربك حتى أكثر الشكلانيين إبداعًا. وعندما تفحص ألن 
جونسون20 («معسطهة دوااة) عملية اتخاذ القرار الزراعى من منظور شكلانى 
وجد أنْه حتى أكثر النماذج الرياضية تطورًا ليست قادرة على التنبؤ بما الذي 
كان المزارعون يعظمونه بالضبط؛ وهكذا كان لا بد من المزيد من المعرفة 
الوثنوغرافية. 

لم يعدم الشكلانيون بينهم من كان مولعًا بالسجال العنيفء. وأبرز 
هؤلاء سكوت كوك (01ه© 16مء5) الذي حاكى ساخرًا أتباع بولاني بوصفهم 

(28) باندوراء في الأساطير اليونانية» هي المر أة الأولى التي أرسلها الآلهة إلى الأرض محملة 
بجرة مليئة بأصناف الشرور انتقامًا لسرقة بروميئيوس النار مع أوامر بعدم فتحهاء لكن المرأة فتحتها من 
باب الفضولء وأفلتت الشرور في الأرض. [المترجم] 


(29) باأءامد8 2 نصذ «راءممعدع ممأولعء2 امنأ نعاععة هذ مستاقصصو )ه عاتصتاا عط]» ,ممكمطمل .م 
.19-43 .مم ,(1980 ,كوعدظ عأطاعلهعة عامملا ببع1؟) وسااماطة «متكلععنا أمماايءاجه4 .له 
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ضحايا «عقلية بائدة معادية للسوق»72. وأنتج هارولد شنايدر فاممهة) 
«علعهطء5 مؤلفه الخاص عن الموقف الشكلانى فى كتابه الإنسان 
الاتتصادي”©. وقام تحليله الاقتصادي في النهاية على نفعية معممة 
انحدرت أحيانًا إلى مستوى تقديم أمثلة افتراضية عن فتيات مراهقات 
يحسبن إن كن سيقبلن قبلة أم يرفضنها. وازدهر في هذه الفترة عنصرٌ جديد 
من «التعاملية» (1581108811518ة11)» مستمدًا إلهامه من فريدريك بارث2©2 
(طامة8 علنمفء:5): ومظهرًا (مثلما فعل فيرث قبله بزمن طويل) أنه حتى 
السياقات المؤسسية المعقدة يمكن تحليلها باستخدام إطار نفعي؛ لكن كان 
لهذا أثره في دراسات الفعل السياسي أكثر مما في الأنثروبولوجيا الاقتصادية. 
وأظهر كتاب ريتشارد سالزبيري (صدذوناةة ليهطمنع) من الحجر إلى 
الفولاذ*©» وهو وصف للتحول الاقتصادي في غينيا الجديدة بعد إدخال 
التكنولوجيا الحديقة؛ أن فرضية شكلانية لم تكن متضاربة مع النقاشات 
الإثنوغرافية الغنية والدقيقة. 


في الواقع؛ على الرغم من أن بعض الشكلانيين ضحوا بالحساسية 
تجاه السياق المؤسسي من أجل ترويج بلاغة تعميمية عن «الأفراد 
التعظيميين»» فإن الحالة لم تكن على هذا النحو دائمًا بأي شكل من 
الأشكال. وفي حين رسم بعض الأنثروبولوجيين الأميركيين العاملين في 
وسط أميركا وجنوبها صورة عن نزعة الفلاح المحافظة الشاملة» كما في 


فكرة جورج فوستر*» عن «الخير المحدودا, فإن الشكلانيين هم من لفتوا 


(30) طاعومءمدة أاتأممائطن5 عطا كه عسوتاتت ل نل لماوعل 'أع عام صعتئمة' عاءاموط0 عط عاموح ,5 
.323-345 .مم ,(1968) 68 .|0 ,اكاع امعد «قادا درمء عا «لزعواومعطاتلة عتسمومع8 ما 


09 ) ,كوعم6 عه بعابولا ببج81) ورمع زه يزاوم «طاما 186 بصماط عتسمومء8 ملاع مطعك قز 
.(1974 

(32) لمدماعمءء0 عاساتتكمآ لمعتوهاوممصطامة لقلزمظ «رومتامعتموع,0 اوتعو؟ ,ه وأء0ه810» بطعدظ ,12 
.6 ,1020011 ,23 .20 ,ورعموط 


330 1 مهاره نان أمعأعمامساعع1 م كه كعء انوع ك15ام2) ع أرررمنرمعظ :أءعا35 ها وترماى تمر ,نصسطو الوك .] 
.(1962 ,قوعء2 /زاتدرء لون عمسامطاعاا تعمسوطاءاا) معمنينن سمل 


(34) ,اكتوواممه املف بمع تعمل «رنهه0 لعاتصتنآ له عوقصا غطا لسةه بافاءع50 امقممه5» ,10و80 ,0 
.293-35 .هم ,(1965) 67 .امن 
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الانتباه إلى أهمية العلاقات الاجتماعية المحلية لفهم النتائج الاقتصادية» 
بما في ذلك إعادة إنتاج التفاوت الاجتماعي. إذ عمل كل من ماننغ ناش 
(طاكولة عمنصمة31) وفرانك كانشيان (مداعمهن علمه:) بين الجماعات الهندية فى 
مرتفعات المكسيك (تشياياس) (ودمهتطع)» حيث وثّقا الجوانب الاقتصادية 
لنظام شعائري معروف باسم كارغو (03:80). كانت المشاركة في هذا النظام 
مهمة للوصول إلى وظيفة رفيعة ولتحقيق مكانة اجتماعية» لكن كان ذلك 
يتطلب إنفاقًا ماديا كبيرًا. وهكذاء أدّت الشعائر وظيفة تحقيق التساوي في 
الجماعة وعرقلت التراكم الفردي لرأس المال الإنتاجي؛ لكن نمذجة 
الكيفية التي يقوم المنتتجون الأفراد بخياراتهم في سياقات اجتماعية معينة 
كانت لا تزال ممكنة» وكذلك الكيفية التي تم بها تنميط ذلك بين الجماعات 
المختلفة. وجد ناشصر5) أن عائلات أماتينانغو (8]603280 متش ) التي تملك 
مساحات قليلة من الأرض كانت تميل إلى بذل مزيد من الجهد في صناعة 
الخزف» وهو جهدٌ كان يزداد كثافة على نحو خاصء مع ازدياد الحاجة 
إلى النقود تحضيرًا لمهرجان أو احتفال. ووجد أن الفلاحين المكسيكيين 
لم يكونوا أقل عقلانية (ولا أكثر) من الناس في كل مكان. وكانواء إضافة 
إلى ذلكء مهتمين جدًا بأسعار السوقء كما سبق لمالينوفسكي ودو لا 
فونتى** أن اكتشفا. فإذا كان اقتصاد السوق المكسيكي مختلمًا عن الأسواق 
الرأسمالية» فذلك نتيجة من نتائج الاختلافات الثانوية في التنظيم 
الاقتصادي» من مشل هيمنة الأسر على الشركات بوصفها الأطراف 
الاقتصادية الرئيسة. 

وجد كانشيان”" أن الشريحتين الأغنى والأفقر في مجتمع زيناكانتان 


6١ )35(‏ .امن :سمط «رواءاعه5 الهسك مه هذ معام عتسمدمع8 أن امعاهمك أهاعه5 ع1 ,طكدلة .از 
.186-19 .مم ,(1961) 

(36) «مءنعبعالا + إن وعأنرورمءع8 «معأبعالا دز تأعدحوساولة ,مدعب هآ عل .ل لمه أعاوسممتاوكة .8 
.(1982 رععلء اانه :صملهما) وبحمعقا-ععاعبصط .5 نط معائلظا ,مكرك اععاجماط 

() «رواكبرد مجربه© كبنمتعوذاء 1136 :اسمن منروللا ه جا عوتاعم1 ونه كانررهارمءط ,مواعصه0 .لآ 

ل براسأواسءء :لآ قانت فع 1601© ,مماعمتت) 1 لمد ,(1965 ,كحعوط بواتو امنا اهماد :10ماصماذ) ابماتتدععمات وا 
.(1972 ,كوعءط! بوتأو اللانا لتماأصهاك تل:ماهماذ) برمج«مءط اتمكدءط ه 
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(هاهدعده21) تؤكّدان الصورة النمطية عن النزعة المحافظة للفلاحينء أما أبناء 
الطبقات الواقعة بينهما فكانوا أكثر استعدادًا للمخاطرة بتبني تقنيات ابتكارية 
لتحسين مكانة عائلتهم. وبين في ما بعدء عقب انتقاد الماركسيين الجدد له 
كيف عكست تغيرات في الزراعة في هذه الجماعة من المايا (3522) تغيرات 
في الأنظمة الاجتماعية والسياسية الأوسعء وكيف أمكن لهذه أن تحرض 
انهيارًا في نظام الكارغو القديم. لكن توسيع الإطار هذا لم يقدّه إلى التراجع 
عن مقاربته الشكلانية» لأن القرارات كلهاء من وجهة نظرهء كانت في النهاية 
لا تزال تتخذ من أفراد تعظيميين. 

انسجم عمل من هذا النوع تمامًا مع نموذج نظرية التحديث في حقل 
دراسات التنمية الذي سنستكشفه أكثر في الفصل السادس. لم يقلل هارولد 
شنايدر”© من شأن صعوبات تحديث الاقتصاد التنزاني» لكنه كان مقتنعًا أن 
تعزيز السوق والملكية الخاصة كان أمرًا مرغوبًا فيه لأن أبناء شعب مثل شعب 
التورو (نهدة) كانوا مثالا على «الإنسان الاقتصادي»» ومن شأنهم أن يسيطروا 
سيطرة أفضل على حيواتهم إذا ما أزيلت القيود الثقافية المفروضة على الفرد 
والفعل الموجه بالهدف. وسرعان ما ابتعد عن نموذج التحديث بعض 
المتمسكين الأوائل» وأبرزهم كليفورد غيرتز (6©02 6110:4). ووجد آخرون» 
ممن استمروا بالعمل كأنثروبولوجيين اقتصاديين, أن تعرضًا جديًا لعلم 
الاقتصاد منح جهدهم وزنًا إضافيًا. وانقسمت الشكلانية إلى عدد من 
المقاربات المتخصصة مستفيدة من نظرية المعلومات ونظرية اللعب وتحليل 
التكلفة ‏ المنفعة والخيار العقلاني والتنمية الزراعية ومجموعة كبيرة من 
مشتقات علم الاقتصاد السائد الأخرى. ومع ثمانينيات القرن العشرين» كانت 
جامعات أميركية كثيرة تصر على أن الأنثروبولوجيين الاقتصاديين يجب أن 
يحصلوا على درجة أعلى في علم الاقتصاد بدلّا مسن المحافظة على حماقة 
الماضي القريب. 


(38) عمفاخ :مومتحء) «إءاءم3 «معقترق ره «را كماتمارمءط مصومووم لا أ(ه1ز 186 بعلتعمطء5 .كر 
107116زمعظ 20هة ,(1970 بالماتعطاق 
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خلاصة 

شحذت مقالات كارل بولانى الإبداعية» فى المجلد الذي نشره في 
عام 1957» الانقسام الفكري الذي كان قد عبّر عنه أول مرة في كتاب 
التحول الكبير. وفى حين كانت المجتمعات ما قبل الصناعية مبنية على 
أساس مؤسسات التبادلية وإعادة التوزيع بما يضمن بقاء النظام الاجتماعي» 
كان لدى المجتمعات الصناعية اقتصاد منزوع من محليته (١غير‏ متضمن») 
تهيمن عليه «السوق» هيمنة مطلقة» ويحكمه صنع القرار الفردي. استطاع 
الأنثروبولوجيون والمؤرخون أن يدرسوا الأولى [السوق] على أسس 
تجريبية صلبة» في حين كانت طرائق الاقتصاديين أنسب للثاني [صنع القرار 
الفردي]. بعبارة أخرىء تمكن الاقتصاديون من المحافظة على مكانتهم 
الفكرية المسيطرة في المجتمع الحديث» وحارب الجوهرانيون لإثبات 
أهمية مقاربتهم لمجتمعات قصيّة أو ميتة. أما الشكلانيون ففضلوا أن يروا 
فردانية مطلقة في كل مكان. 

بالطبع كان صراع المناهج في كل مكان مرة أخرى”*؛ حيث يزعم أحد 
الجانبين أن الاقتصاد هو ذاته دائمّاء في حين يزعم الجانب الآخر أنه مختلف. 
ولم تكن الهدنة التي ظهرت في السبعينيات» والتي بنيت على اتفاق عام بأن 
ولادة المجتمع الصناعي قادت» في الواقع» إلى تحول كبير؛ أكثر من تسوية 
موقتة. واعترف جورج دالتون فعليّاه من خلال التواطؤ مع تقسيم العمل هذاء أنه 
لم يكن من شأن الأنثروبولوجيين أن يدرسوا المجتمعات التي تقود العالم 
الحديث,. دافعا بذلك حجج بولاني إلى نتيجتها المنطقية. ومع ذلكء؛ كان لدى 
الأنثروبولوجيين منذ ذلك الوقت الكثير ليقولوه في شأن كيفية عمل حتى أكثر 
الأسواق الحديثة تطورّاء في حين ما زالت النماذج الشكلانية في صنع القرار 
ونظرية الخيار العقلاني مطبقةٌ على مجتمعات كانت تعرّف ذات يوم بأنها «بدائية؛ 
أو #قديمة». باختصارء لم تستمر التسوية التي أنهت السجال الشكلاني ‏ الجوهراني. 

ماهو إِذَاء الموقف الحالي من أعمال بولاني العلمية؟ كانت قراءته 


(39) انظر الفصل الثالث من هذا الكتاب. 
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للأدبيات المتعلقة ب«الاقتصاد البدائي» المتوافرة حينها انتقائية. وشدد على 
الفقرات التي لفت فيها إثنوغرافيون من مثل مالينوفسكي وثورنفالد الانتباة 
إلى الدوافع غير النفعية والتنظيم المجتمعيء لكنه تجاهل الأدلّة بالحساب 
واقتصاد الجهد التي كان يمكن لها أن تدعم الموقف الشكلاني. بالغ بولاني 
في تأكيده غياب الأسواق في المجتمعات القديمة. وكان ل «السلع الزائفة؛ 
المتمثلة بالأرض والعمل الكثير من سابقاتها في الاقتصادات ما قبل الصناعية. 
وقد يعزو الاقتصاديون والأنثروبولوجيون الشكلانيون تلك التشوهات كلها 
إلى نظرة رومانسية أو جماعتية (مفنتهاتصاصصمح) أو حتى مانوية**؟ (موعطعنهه/3) 
وضعت ببساطة «المجتمع» مقابل «السوق». ومن منظور آخرء استطاع 
النسبويون الثقافيون أن ينتقدوا بولاني لأنه قدم تصنيفات شاملة فحسب» 
وأخفق في الانشغال على مستوى الخصوصيات المحلية (على الرغم من أن 
هذا لم يكن ينطبق على تابعين له مثل آل بوهئان). وشهّر الماركسيون الجدد 
به لأنه أعطى امتيازًا للتبادل وأخفق في فهم أنماط الإنتاج. ولا يمكن إنكار أن 
بولاني لم يول العمل والصراع الطبقي سوى القليل من الاهتمام. ولا تلائم 
فكردٌ ثه عن التبادلية مجتمعات الصيادين ‏ جامعي الثمار كثيرّاء إذ يبدو أن 
المجتمعات المساواتية التي تنقصها مرافق التخزين تعتمد على إعادة التوزيع 
والتشارك أكثر من اعتمادها على التبادل القائم على المعاملة بالمثل؛» مع أن 
ذلك لا يتسق مع تطورية تنميط بولاني الصريحة. 

على الرغم من نقاط الضعف هذه كلهاء أثبتت تعددية مقاربة كارل بولاني 
المؤسسية للاقتصاد أنها جذابة لفترة زمنية طويلة. وهو يبقى شخصية مؤثرة 
وحتى ملهمة. وأمنت الأزمة الاقتصادية التي بدأت في عام 2008 لعمله 
الموضوع الذي كان يفتقد إليه منذ نصف قرن. ولا شك في أنَّ من شأن هذا 
التقدير المتجدد الذي يبديه حياله جمهور واسع أن يرضي شخصًا قضى معظم 
حياته المهنية صحافيًا اقتصاديًا. ويستمر عمله في التأثير في مجموعات كبيرة 
من الأعمال الأكاديمية» من علم الآثار إلى علم الاجتماع والفلسفة الاجتماعية» 


)240 نسبة إلى ماني الذي دعا إلى الإيمان بعقيدة ثنوية قوامها الصراع بين النور والظلام. 
[المترجم عن المورد الأكبر] 
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ومن الدراسات الكلاسيكية إلى الاقتصاد السياسي العالمي. أما في 
الأنثروبولوجيا الاقتصادية» وهو الحقل الذي ارتبط به عن كثب في الستينيات» 
فأصبح اسمه أقل يروزًا. وعلى أي حالء سنبين في الفصل الآني أن المواقف 
الأساسية التى اتخذها الجوهرانيون والشكلانيون ما زالت مستمرة حتى يومنا 
مذاءوزن يرت العتاوين, فالآن: كما ف ذلك الوقكة مرق بعضن العلماة 
إمكانات لتحقيق تسوية عملية بين المواقف القطبية؛ في حين يصر آخرون 
على أن الاختلافات تتعلق بالنموذج الفكري [البارادايم]» ولا تقبل المقايسة 
مثلما كان الزعم المتعلق بمجالات التبادل ما قبل الاستعمارية لدى شعب 
التيف. 
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5 
ما بعد السجال الشكلاني ‏ الجوهراني 


لم يستغرق السجالٌ بين الشكلانيين والجوهرانيين كامل ميدان 
الأنئروبولوجيا الاقتصادية في العقود التي أعقبت الحرب. إذ قرر عدد قليل 
من الأشخاص البارزين ألا ينخرطوا في تلك النقاشات العنيفة. وجاء تحليل 
ماري دوغلاس"'" (داوه2 ::ه31) المقارن للعمل بين شعبي الليلي ©1م1) 
والبشونغ (8دماكنا8) في أفريقيا الوأسطى بدفع من ساهليئ©) دعمًا لمزاعمه 
الجوهرانية في شأن ضعف الإنتاج في المجتمعات القبلية؛ لكن توجهها 
الأصلي كان نحو المشاركة النقدية في علم الاقتصاد وفق طريقتها الخاصة 
(انظر الفصل الثامن). ونشر إدموند ليتش” (انهعآ #صسصد8) دراسة تخصصية 
عن ترتيبات الملكية الريفية في سريلانكاء تضمنت سجالا نفعيًا بامتيازء لكنه 
فضل أن يوجه كتاباته نحو النقاشات الدائرة في شأن القرابة بدلا من الأفكار 
الخلافية في الأنثروبولوجيا الاقتصادية. ومثل كثيرين» تخلى دوغلاس وليتش 
عن عملهما في التاريخ ليركزا على نظريات ليفي ‏ شتراوس البنيوية. 

عندما يلتفت الأنثروبولوجيون نحو دراسة الرأسمالية العالمية دراسة 
منهجية على المدى الطويل ©6؟دك 8ده.])» فإن النموذج الذي مثلته قلة من 


رق .0 810 تلقلتمقطه8 8 نط «رقلمطقس8 عطا طاتية لعدمسره© كه تزصرمومعء8 عاعل» ,قواوس2 .لذ 
.211-23 .م ,(1962 بؤوعع2 نوإازومع اونا دعا ططاره!! نآ[ ملماكصة؟8) معرف دز داع سواط .كله ,«مالوط 


2( .([1972] 1974 يعمتلاهم :مومعتا)) ئأنممبمعع مول 1ر310 ,كطالطوك5 .34 
)3( وارأكضة! أثنه وننة1 لها كه رقنناي 4 :ماب ) ٠١‏ مهه|ا| ه بعنزا8 انام ,طعمعا .ع .ع8 
.(1961 رؤوعع2 زأورعلالمنا عولترطدصهت نعول تنطمدة) 
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الرواد يرجح بقوة. وكان ميراث القرن التاسع عشر التطوري قد انتقل إلى 
الولايات المتحدة على يد فرق في ميتشيغان وكولومبيا بقيادة ليزلي وايت 
(©1ط/لا ءزاومآ) وجوليان ستيوارد 516030 موذانة)؛ ومارفن هاريس اأبصط ا 
(ونمنه!ة وإريك وولف 7015 8::6) ومارشال ساهلينز. وكانت طرائق سيدنى 
مينتز (عندأ34 بإعملز5) ابتكارية على نحو خاصء» وتراوحت من السيرة الذائية 
التي وضعها لعامل مزرعة بورتوريكي*”* إلى تاريخ إنتاج السكر والتجارة 
والاستهلاك في إنكلتراء مهد الرأسمالية الحديئة". 

في فرنسا مزج لوي دومون (ا#مصتا©ط ؤتنمرآ) عمله عن الهند بالأيحاث 
التاريخية المبكرة عن ظهور الاقتصاد السياسى فى أوروباء التى تأثرت 
بقراءاته لكارل بولانى©. وفى بريطانياء كان جاك غودي (:004© 06ه) أقل 
تأثرًاء لأنه شعر أن بولاني قلل من أهمية التبادلات السوقية في العالم 
القديم. وفي حين عاد المعاصرون الآخرون ذوو الميل التاريخي إلى 
التوسع الأوروبي الخارجي في القرن السادس عشر في أحسن الأحوال» 
استفاد غودي من مؤلف المؤرخ الماركسي غوردون تشايلد «هل:ه6) 
(4انط© عن التحولين الكبيرين: «ثورة العصر الحجري الحديث عنطاناهء8) 
(أو الثورة الزراعية)» التى بدأت منذ نحو عشرة آلاف سنة (والتى شاركت 
أفريقيا فيها)» و«الثورة الحضرية» التى حدثت فى الألفية الرابعة قبل الميلاد 
(والتي لم تشارك أفريقيا فيها). استمد تشايلد إطاره الأساس من مورغان”» 
وإنغلز” الذي استفاد بدوره من روسو (1754)» كما أشرنا في الفصل 


(4) جاده نتملا عاملا ثاء ,دوبنوقا بى1) بوبميعالا علا ابمء اا واعلظ لم :عنمن ء[| هما «م101! رتامتاة .5 
,(1961 رووعرط 


609) بهومفللا بعارملا بج 0!) بورماكذلظ] ا«رع دمالا دأ «دولدد زه ععهاط 111 تممصو ننه ككعنراء 596 متاهتاة .5 
.(1986 


(6) برومامءف! أأسرمسمءظ له أمنسةل(1 ننه كزعهع0 1116 بوملل ها عالانك 161:0[ :م77 بالمصب .هآ 
(1977] ,ؤوعع8 موقعاط0 6ه زوع لالمنا :مومعاة) 


4 .(1936 ,تعكلهتهمه]/! :0100 آ) زأءك 8117 ععغهاطة «ملط ,علانط .ن 


(8) «بمزز عععدعم مال إن كعمذنا 6ط از كعأعجمءعه11 07 بواءاع50 و47 ,مدع3401 .11 .سآ 
(1877 عا .لآ ,© :مومعتطء) ««مالععا !اب ما كا موطعمو8 «أعبام[ا بوعو مهد 


(9) علسمتاطادط عرولا بجول2) عزهاى هذ( فته جوا«عصصرط واوبطم8 لرأأجه! عجرا إن ورنع 0 776 ,واعوصظ .]1 
(1884 رووعط 
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الأول. وتكمن أصالة غودي في تركيزه على نقل الملكية الذي ربطه 
بالقرابة وتنظيم الأسرة. وبيّن كيف أن «الزراعة المتقدمة» في أوراسيا 
اقترنت بالتوريث «العمودي» إلى الأبناء الذكور والإناث» في حين تميزت 
أفريقيا جنوب الصحراء بأشكال أكثر جماعية من تملّك الأرض والدفعات 
«الأفقية» لمهر العروس22. 

على الرغم من تأثير المادية التاريخية الأكيد في أنثروبولوجيين مثل 
غودي ومينتز ووولف. بقيت «الماركسية» عنوانا إشكاليًا لمعظم 
الأنثروبولوجيين الناطقين بالإنكليزية. لكن الدور الحاسم في إعادة اكتشاف 
الماركسية الأنثروبولوجيا الاقتصادية كان على يد كتاب فرنسيين» وهذا ما 
ستتناوله في ما يأتي. 


الماركسية 

تمتعت الأنثروبولوجيا الماركسية الفرنسية بمكانة رفيعة في العالم الناطق 
بالإنكليزية خلال سبعينيات القرن العشرين. وكان أبطالها على معرفة بالسجال 
الشكلاني ‏ الجوهراني» لكنهم اعتبروا أن كلا المعسكرين يحارب طواحين 
الهواء في البنية الفوقية بدلا من تحليل القاعدة الاقتصادية. وكان النص الأساس 
هو كتاب ألتو سير (هؤقناطااة) وباليبار (:821109) قراءة ر أس المال'' الذي و فق 
الاقتصاد السياسي الماركسي مع منهجية ليفي ‏ شتراوس البنيوية ونظرية النظم 
الأميركية. وأسقطا من مخططهماء في الواقع؛ الذات الإنسانية والسبب 
الديالكتيكي والتاريخ الفعلي. ورسما الخطوط العامة لبنية عميقة لنمط الإنتاج 
المثالي المؤلف من ثلاثة عناصر: المنتجون وغير المنتجين ووسائل الإنتاج؛ 
حيث التراكيب المختلفة لهذه العناصر هي ما يعطي أنماط الإنتاج الملموسة. 
وانصب كثير من اهتمامهما على العلاقة بين المستويات الاقتصادية والسياسية 

(10) اتمضصمط عتاكعجيو0 عا زه جر نةا3 عنقا هجعودمه© 4 «رمااءببوم 7و8 ابه (رمأاءبوورط ,لإمو .ل 
4ه «اأوعقت0 81 بطقتطاصة] .5 لمع /إلمه0 .ل لهة ,(1976 ,كدم5 'واتدعء طونا عولمطصدك تعمل مطصدح) 


.(1973 رققعء لإاأوع نازولا عولتبطسه0 نعولترطسدع) وحم 
)0 .(1965 ,ككامه8 العا دعلا تمه0هما) أمنامم) ع«#ممعء8 رنوطتلد8 .8 لتند ععككناطااة ..آ 
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والأيديولوجية في نمط الإنتاج» وعلى مسألة أيّ منها هو المسيطر/ المحدّد في 
أي حالة معطاة. وتخلى ألتوسير عن فكرة «المجتمع؛ الأيديولوجية لمصلحة 
«التشكيلات الاجتماعية»؛ حيث من شأن أي تشكيلة اجتماعية أن تضم (أو 
«اتوحد)» بشكل طبيعي» أنماط إنتاج عدة. 

كان كتاب موريس غودلييه (عناء4ه0 و3849 العقلانية واللاعقلانية في 
علم الاقتصاد”" أول كتاب من بين المساهمات الأنثروبولوجية في هذه 
الماركسية الجديدة يعبر القناة الإنكليزية. وقدّم معالجة تقليدية للسجال 
الشكلاني ‏ الجوهراني الذي أطلقه بولاني» في ما زعم أنه يجمع بين ماركس 
وليفي - شتراوس. ولم يطبق غودلييه فكرة العقلانية على الأشخاص فحسب» 
بل وعلى الأنظمة أيضًاء واضعًا بذلك تناقضًاء لم يستطع حله» بين البنية 
والفاعلية. استطاعت الماركسية:» كما قال غودلييه» أن تضيف وظيفة من نوع 
معين إلى بُنى ليفي - شتراوسء وهكذا سمحت بالقيام بتحليل أنثروبولوجي 
كامل للأنظمة الاجتماعية. لكن النتيجة كانت أقرب إلى نسخة بيئية من 
الوظيفية البنيوية منها إلى الماركسية. وفي حين ركزت وظيفية مالينوفسكي 
على كيفية عمل المؤسسات بالنسبة إلى الأفراد» فإن الوظيفية البنيوية (مصطلح 
اقترن برادكليف ‏ براون وعالم الاجتماع الأميركي تالكوت بارسونز :اههاة5) 
(وددسدة) شرحت السلوك من خلال مساهمته في المحافظة على النظام 
الاجتماعي. وكان هذا مختلقًا جدًا عن الفهم السيروري ((ددددعهم,5) الذي 
اقترحه ماركس وموس. 

اعترف كلود مياسو (ده:وة!!أ»84 ع0نة1©) وإيمانويل تيري اءنامقصمظ) 
(9ه76 وبيير - فيليب ري (561 وممنانة5 -6ذ5) جميعًا بفضل ألتوسيرء فيما 
تجادلوا حول التفسيرات الإثنوغرافية لمنطقتهم المشتركة» وهي غرب أفريقيا 
ووسطها. أصبح كتاب ميّاسو الأنثروبولوجيا الاقتصادية لشعب الغورو في 


(12) 1972 بكعامه8 لاما بجع1! تحملهمآ) ءتسمدمءظط مذ بوتاو تلهج[ نجه حوأأودممنام2 ,كعناء000 .31 
.([1966] 


ساحل العاج”" مرجمًا مشتركًا رئيسًا. وشكلت دراسةٌ تركيبية جرت لاحمًا”" 
محاولة طموحة لمقارنة وسائل التراكم الرئيسة (النساء والغذاء ورأس المال) 
في المجتمعات القبّلية والفلاحية والرأسمالية. ورأى تيرّي؟'» في مقالة تعيد 
تفسير إثنوغرافيا الغورو أنْ التحليل الماركسي غالبًا ما يكون بالغ الفجاجة» 
فيصتف جميع المجتمعات البدائية بالطريقة ذاتهاء ويترك للإثنوغرافيين غير 
الماركسيين الحرية في أن يشرحوا خصوصيتهم عن طريق الإحالة إلى بنى 
القرابة وما شابه. ووضع بدلا من ذلك طريقة لتصنيف قاعدة المجتمع المادية 
بتفصيل شديد. محاكيًا بذلك مقاربة الوظيفيين البنيويين البريطانيين» وفيها 
يمكن استنتاج أنماط الإنتاج في المجتمع تجريبياء كما يمكن دمج خصوصياته 
الملموسة في تحليل مادي. ليس هناك إلا القليل من التاريخ في هذه النسخة 
من المادية التاريخية» على الرغم من أن تيرّي واصل عمله ليقدّم تواريخ 
تفصيلية لإحدى ممالك غرب أفريقيا. 

قدّم بيير- فيليب ري مساهمة أصيلة في الأدبيات عن القرابة الأمومية 


والعبودية والتغلغل الأوروبي في الكونغوء معاكسًا النموذج الماركسي السائد 

الذي يكتفى بإعادة التعبير عما هو معروف أصلا برطانة جديدة. وهنا وضع فيليب 

ري الخطوط العامة لفكرته الشهيرة عن «نمط الإنتاج القرابي) ,ه 80506 عومعمنة) 

(0110نل80. وأو ضح» علاوةً على ذلك. #تمفصل أنماط الإنتاج في بنية للسيطرة 

(#ءمقدتسره2 2ه عسنءنم4)5: مظهرًا بالملموس كيف أعادت الر أسمالية الاستعمارية 
بناء أنماط الإنتاج القائمة على القرابة والسلع الثانوية لمصلحة التراكم. 

نحن هنا أمام لغز: كيف نفسر التأثير الكبير الذي تركته هذه المجموعة 

الصغيرة من الماركسيين الفرنسيين في الأنثروبولوجيا الناطقة بالإنكليزية في 

(13) بومتتهاط تحشيوط) #بزمبط'ل عله عل ومنه2) كع عنروأر«مدرمعة عتومامم0م:[انه'ا ,لانامككواائكعلة .© 

1964(. 

(14) ستصسمجمت اعورم ءا فصه «كاعاتوه© «نوجنمالا ننه أمعلة ,كدءلأهلطة بسسوككوالء20 .© 

.981 ,كدعظ ناندع حلونا عوللطصه© تعع ل رطسهت) 

(150) .(1972 ,كوعوط بدعابهطا بإلطتمماة تعمولا بجع 1!) ممزلءع30 'وبورزرررتمط' جه «كا جرملا ,لم1 .تآ 


(16) ,معمكداا! نوامة) تمك اأملاصف عه بوالأكجه؟! أن وتسعزأوزررمأمع-ممم وم جعتاوزومام بنرعج ملم 
.19721 
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سبعينيات القرن العشرين؟ لا يمكن أن يكون الأمر ناجمًا عن أنهم أوضحوا 
عددًا من المفاهيم وكتبوا مجموعة صغيرة من الدراسات التخصصية التي لم 
ُترجَم. قد يكون لنجاحهم صلة ما بالموقع التوليفي الواضح الذي شغلته البنيوية 
الفرنسية بين الفلسفة الألمانية» بماا في ذلك الماركسية؛ وأمبيريقية الناطقين 
بالإنكليزية العلمية. لقد أنتدج تحديث ماركس» من خلال دمج نظرية النظم 
والتخلص من الديالكتيك» نسخة من الوظيفية البنيوية هي في آن واحد مختلفة 
بما يكفي عن النسخة الأصلية حيث أقنعت الناطقين بالإنكليزية أنهم يتعلمون 
الماركسية» وأليفة يما يكفي للسماح لهم بالمحافظة على طريقتهم التقليدية في 
التفكير التي كانت موضع شك موقتًا نتيجة دورها في إدارة الإمبراطورية. 

صار كتاب الغورو لمياسو منجمًا للحكايات الرمزية» ب يسمح بالتعبير عن 
المواقف السياسية المنافسة في فرنسا حوالى عام 1968 بوصفها تأويلات 
لأنثروبولوجيا غرب أفريقيا. وهكذا كانت إحدى المسائل: هل يجب أن نعزو 
إدارة الكهول عمل الشباب إلى تحكّم أولئك الكهول بالتوزيع عبر تبادل 
الزواج» كما أكد ريء أم إلى تنظيم الإنتاج» كما رأى تيري؟ كان هذا في 
الواقع تكرارًا للجدل بين الأجنحة الشيوعية واليسارية المتطرفة في باريس. 
وكان السؤال هناك: هل كان الاتحاد السوفياتى» فى تأكيده ملكية الدولة 
لوسائل الإنتاج» مثالا حقيقيًا على الاشتراكية أم مجتممًا يقوم على رأسمالية 
الدولة؟ وفيما كان الستالينيون يعتقدون أنه اشتراكي فعلاء كان خصومهم» 
مثل شارل بيتلهايه”2 («تتعطاءةء8 ووانوط0). يرون أن علاقات الملكية كانت 
تعمل على مستوى التوزيع فحسبء وأن تحليلا ماركسيًا أدق يفترض به أن 
يستند إلى تنظيم الإنتاج. لم تكن المعامل الروسية» من منظور السيطرة الإدارية 
على عملية العمل» مختلفة عن الشركات الرأسمالية"2. وليس مفاجنًا أن 
يكون مقلدو الماركسية الفرنسية قد أضاعوا هذه الجوانب من السجال التي 
دارت داخل تلك الماركسية. 


(17) بإلطتمهك! ععلرملا سعل؟) بورعوور إن كم *[ ءا نه «مألمابتأاه© أأنرمرمء8 بستعطاعنع8 .60 
,(1963 رووعوط بو زات 11 


(0)انظر الفصل السابع من هذا الكتاب. 
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بدا لوهلة في سبعينيات القرن العشرين أن من شأن هذه الأفكار أن تبدل 
الأنثر وبولوجيا الاقتصادية. فعرض جوناثان فريدمان”'' (مقصلءم؟ مدطاهده3) 
تفسيرًا جديدًا لدراسة ليتش المعروفة عن مرتفعات بورماء التي قامت على 
تحليل مادي للدوائر السياسية في المنطقة» متأثرًا في عمله بغودلييه» وكذلك 
بتحليل «النظام 35 العالم» الذي قدمه إيمانويل فالرشتاين اعنسقصهم1) 
(هذءغ171/21!5. وبين موريس لوخ (ط8106 عمعننة114) كيف كانت لدى 
الجماعات المتجاورة في مدغشقرء التي تتمتع بقواعد اقتصادية مختلفة أيضًاء 
أفكار مختلفة عن الملكية:» وتاليًا 0 متعاكسة من القرابة والزواج. بقي 
بلوخ ملتزمًا بنهج ماركسي لبعض الوقتء لكن اهتمامه بالاقتصاد لم يكن قويًا 
قط. وتابع ليقدّم عملا مؤثرًا في شأن الكيفية التي عملت بها الأيديولوجيا 
والشعائر على تعزيز السيطرة السياسية. وتحرك آخرون من المسحورين 
بالماركسية الفرنسية في اتجاه مشابه. وانتهى بهم الأمرء في جفلتهم من 
«المادية المبتذلة) («ؤناهنت:312 ممواد)» وهى الصفة التى غالبا ما ألصقت 
ب«المادية الثقافية» التي جاء بها مارفن هاريس» إلى تفادي موضوع الإنتاج 
برمته. ومع نهاية سبعينيات القرن العشرينء عندما نشر جون كلام 2© سطمل) 
(عصتصسدات مجموعة من الدراسات في «الأنثروبولوجيا الاقتصادية الجديدة». 
كان الوعد بقيام توليف ماركسي قد ولى. 
هكذاء انفجرت فقاعة الماركسية الفرنسية فجأة بالطريقة ذاتها التي دخلت 
فيها المشهد الناطق بالإنكليزية. فهي لم تصمد أمام الانعطافة الكبيرة التي 
اعترت تاريخ ما بعد الحربء عندما أفسحت ديمقراطية دولة الرفاه الطريق 
أمام الليبرالية الجديدة. وفي العقود الأخيرة» استلم المشعل أفراد متفرقون في 
)9 1) عععرادضلم اكتجولا ,.لك ,طعه[8 .81 ندذ «ركمه لقره كمه نمه 512165 روعط 1 » ,رممسلع2 .ل 
161-12 .مم ,(1975 رووعء برطولها/آ :ده0دما) مرو مإممم ماما أواعم3 0ه 
(20) عله كسني0 6( فننه #منابمتجوا اكتاداتمه© :نكري 0-4 1! وصعومكط 7116 ,ستعاكء1اوللا .1 
.(1974 ,كوععظ عتدتعلععظ عرلا بجع لط) مونادع 0 [اارعءاتداي عأ وز بووبودمءط 10-0[ وعم مط 
(21) مه كعتترادما امتصطط .له بطعما8 .لا :هذ «لإاتهككم كه قمع عط نمه بوعممءط» باعما8 .31 


.203-228 .وم ,(1975 ,ؤوعء8 لإطقلوا/ط! نهملهم1) بروماممه«انارلم أمواعود 


(22) ,مدلاتمعدا! عبمعولوط :ععامامعمتكة8) روماممم ءامل عأمرمءى سولق 17:6 ,يله عصسصهات .ل 
.(1979 
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البلدان الناطقة بالإنكليزية» لكن أصواتهم لا ترقى إلى حركة فكرية. كان أكثر 
الإنجازات تأثيرًا هو كتاب إريك وولف أوروبا والشعوب التي لا تاريخ 
لها”*». إذ في مقابل النموذج السائد المتمثل بإنتاج إثنوغرافيات محددة تحديدًا 
ضيقاء بوصفها نماذج قائمة بذاتها. وضع وولف طيفًا واسعًا من المعارف 
الأنثروبولوجية ضمن تاريخ شامل للتوسيع الرأسمالي الغربيء وردة الفعل 
المحلية عليه منذ القرن السادس عشر. وبدلا من المحافظة على مفردة المادية 
التاريخية المفهومية مع تحيزها القوي إلى المركزية الأوروبية» نحت المصطلح 
الجديد «نمط الإنتاج التابع (صمناءنله2 كه ع8400 بصقاناط1:1)» واضعًا يذلك 
نهاية للمناظرات العقيمة على نحو متزايد عما إذا كان مفهوم الإقطاعية قابلا 
للتطبيق على مناطق مثل شرق آسيا أو أفريقيا. 
تركت الماركسية أثرها في كثير من الكتابات الجديدة عن الفلاحين التي 
بلغت ذروتها في السبعينيات أيضًا. وبقيت أميركا اللاتينية بؤرة للبحث الذي 
لفت مزيدًا من الانتباه إلى الجوانب السياسية من التمايز بين الجماعات 
الفلاحية. . وي حين أظهر الشكلاني فرانك كانشيان*» احتمال أن تكون 
الجماعاتٌ الوسيطةٌ (تلك التي لم تكن مسيطرة» لكنها أيضًا لا تصارع من أجل 
0 مبتكرة اقتصاديًاء أضاف وولف”2© أن تلك الجماعات ذاتها رفدت عددًا 
من الحركات الثورية بطلائعها. لم يظهر علماء هذا الجيل كيف أن 
ا علقوا في شبكة أنظمة أوسع نطاقًا وحسبء بل حللوا بالتفصيل أيضًا 
كيف استّغلت أنظمة الإنتاج الريفية عمل الضحاياء سواء كانوا يعملون في 
مزارع كبيرة أو حيازات صغيرة أو في مزيج ما بين الاثنتين*©. لم يكن من 
الممكن تطبيق تحليل طبقي ملائم للمجتمع الرأسمالي في الأمكنة التي كان 
الفلاحون فيها ما زالوا يملكون وسائل الإنتاج الخاصة بهم» أو كانت ترتيبات 


(23) ,ودع هتمي اتلد كه باتو حتونا :برو اععامع8) بومميكتقط هلاسر وأمءط هنا مه ممم ,لوللا .58 
.)1982 


(24) وعاكبزى مومم© كبمتوناع1! 16 +واص مجم ورعاز د صا موأاوصر2 0ه ول أنوجمء8 ,موأعمدك ] 

.(965! رقوعء2 'والكدء تلونا ل«متسهاد :50م أسماك) مماررمعه 21 دا 
(2)25 .(1969 ,نام لهة عومدلا تعلمملا بج 1؟) بومطريع) طاءذايءنا1 عا إن كسم 1[ ارمكمعع2 ,1أملنا .8 
2260 .(1966 ,الهل] ععتامععط :111 رؤلاتات لموععاومظ) كاسعكممم ,كاملا .2 
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مرنة لإنتاج المحاصيل على نحو مشترك لا تزال سائدة فيها. وحين كان الاهتمام 
ينتقل إلى مدى إدراك المزارعين لاستلابهم («مأغهمءناه4) و استغلالهم» كان 
التحليل يغدو أعقد. وركز بعض الأنثروبولوجيين الماركسيين على قدرة 
مجموعات النخبة على فرض الأسعار في الأسواق المحلية» وقدرة بعضها على 
فرض شروط التجارة الوطنية والدولية. ودرس بعضهم مجال الإنتاج» وبرز 
منهم الشكلاني السابق سكوت كوك في دراسته عن أماكن صنع الآجر الزابوتية 
(10همد2) في وادي أوكساكا”* (00:005). كان كوك في ذلك الوقت قد غدا غير 
راض عن المقاربات الكلاسيكية الجديدة» ووجد أن المفهوم الماركسي عن 
«إنتاج السلع الثانوية سمح له بتطوير نماذج تتصف بالدرجة ذاتها من القوة» 
ولكن بمحتوى سياسى مختلف جذا. كانت التحليلات الماركسية للجماعات 
الريفية مرموقة أيضًا في أوروباء ولا سيّما منطقة المتوسط. ولوهلة» شاع تناول 
«الفلاحين الأفارقة». هكذاء كانت دراسات دونالد دونهاه:* (ممقطده2 للقصمط) 
للمعال (امه81) في جنوب شرق أثيوبيا إثبانًا متأخرًا أن الأنثروبولوجيين الناطقين 
بالإنكليزية يمكن أن يكونوا دقيقين ومبدعين مثل سابقيهم الفرنسيين في تنقية 
المفاهيم الماركسية وتوظيفها لأغراض الإثنوغرافيا الدقيقة. 
كانت أوائل الثمانينيات» كما سنبين في الفصل الثامن» أول مرة يتحول فيها 
علماء الأنثروبولوجيا الاقتصادية إلى دراسة الرأسمالية الغربية دراسة إثنوغرافية 
نقدية يتوقع المرء أن تكون المقاربة الماركسية قوية الصلة بها. لكن حتى عندما 
اعترف هؤلاء الأنثروبولوجيين بالتأثيرات الماركسية» مثل سابقيهم في الإحياء 
الذي شهده عقد السبعينيات» فإنهم لم يتبنوا إلا نادرًا منظور ماركس النقدي 
للتاريخ العالمي. وإذا كانت آخر أزمة من أزمات الرأسمالية تحيي الأنثروبولوجيا 
الاقتصادية الماركسية مرة أخرى» فلا يمكننا سوى الأمل بأن تصبح رؤية ماركس 
للتاريخ الإنساني أكثر تأثيرًا مما كانت عليه في نصف القرن الأخير. 
(27) جة جمناء و27 برالله ”تمن وأتماى أمعبنال لزه ك1 متتترط 771:6 كرمع ل«منوعنروا5 امم بعاوه© .5 
.(982] بمقعتمعهم أن ذوعع2 بزاتوعء نأضلا :(1/! بدمقطمها) و«عتامتممه ممعتهارا ماما 
(28) توماممم«ااصال ننه «عتوماط ١‏ ععنتكدا أمعسع©) :بجومامءل[ بعصوط بررماعا/ط امتقطاممط ,© 


ءنلا زه «وبماكالط عتناصم تعومتطاط :دق ::ءلمل8 امتجلطة لصة ,(1990 ,ودعء8 وزو نهنا عولقطسو0 تععلترطمصموع) 
.(1999 ,ؤوعء وتهنه) اله ه تواتك حتونا ني إءععلرع8) وروأبباون 1 ب«مامماطاط 
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النسوية 

كانت النسوية» فى العقود الأخيرة من القرن العشرينء فى طليعة النقد 
التقافي. ذلك أن حركة النساءء في نهاية المطافء هي التي أعلنت في 
الستينيات أن «الشخصيّ سياسييٌ»: وأطلقت النقد الكاسح ضد المؤسسات 
الغربية استنادًا إلى تغييب النساء وإقصائهن واستغلالهن. ووقعت هذه 
الانتقادات الواسعة على أرض خصبة فى الأنثروبولوجيا. ففى البداية» أعادت 
الباحئات النسويات الأوائل اكتشاف إنغلز”© والجدل المادي التاريخي بأن 
النساء لسن خاضعات «بالفطرة». فالهيمئة الأبوية لم تدخل إلا مع انحلال 
الشيوعية البدائية وصعود الملكية الخاصة والصراع الطبقي. وأظهر 
الاختصاصيون في ميدان الصيادين ‏ جامعي الثمار أن جامعات الثمار غالبا 
ما كن يسهمن في تأمين الغذاء أكثر من الصيادين الذكور. وكانت استقلاليتهن 
في الإنتاج تنعكس تكافوًا أعلى في المكانة”©. وثانيّاء أثبتت عالمات من 
مثل إليانور ليكوك (000مع.! :وهوء1) ومارغريت ميد (84680 )83:6:ة/1) وروث 
بنيديكت 8626010 0008) أن النساء حققن التكافؤ داخل اختصاص 
الأنثروبولوجيا منذ زمن بعيد. لكن التضارب صارخ مع معظم العلوم 
الاجتماعية الأخرى. اهتمت جميع الأنثروبولوجيات البريطانيات» مثل 
أو دري ريتشاردز ولو سي ماير 104512 نإهاا) وروزماري فيرث (ط)ءز بمقمروومع) 
عن كثب بالأعمال الاقتصادية» بما فى ذلك عمل النساءء سواء داخل الأسرة 
أو خارجها. وكانت النساء» في بعض أنحاء العالم مثل غرب أفريقياء بارزات 
في عملهن كتاجرات في السوق. وحتى في الأمكنة التي لم يكنّ فيها مرئيات 
جداء كما في شمال نيجيريا الإسلامي على سبيل المثال» كن قادرات على 
القيام بدور مهم في تداول السلع من دون أن يغادرن منازلهن”6. 


(29) معلسكطوط بعارملا بج ]!) عاماى ءا مجه جراسءورصوط ويوسعط براتجهل عل زه ع0 776 رفاعع80 .8 
.(1884 ,ؤوعط 


(30) ميت «رصوأاناه8 ع0) كومتامء أامم] :جعاء50 مدتععاتامو د ذننها5 5 عدوم /لا» ,أعمعوما .8 
.247-75 .مم ,(1978) 2 .20 ,19 .01/ ,نورماممم لامك 


3) ركوععظ بإاتوع نهنا عولأنطصهةت :عولترطسو0) وداناءى ه له عومااة| 4 :مسلط امم ,انألا بط 
.(1972 
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كان عقد الثمانينيات من القرن العشرين عقد التفكيك الذي اختلطت 
فيه مقولات الحداثة التقليدية وفقدت صدقيتها. وقامت عالمات» داخل 
المجال الأكاديمي وخارجهه بهذا الدور إلى حدّ بعيد. في البداية كشفت 
النسويات عواقب تغييب النساء عن توصيفات المجتمع التقليدية» وكيف 
عومل عملهن في البيت على أنه غير مهم مقارنة مع العمل المأجور. وقاد 
هذا إلى نقد تثمين الإنتاج من أجل السوق أعلى من إعادة الإنتاج المنزلي. 
وهكذاء شددت المرحلة الابتدائية من الحركة على الحاجة إلى أخذ 
النساء في الحسبان عند مناقشة الاقتصاد لمنحهن مساواة صريحة مع 
الرجال. 


أصرّت مارلين سترائرن22 (معطاةا5 سر1/ة) على عدم قابلية القوالب 
الجنوسية (ومبهمع,ه:5 :ووم 6) الغربية للتطبيق على الثقافات الميلانيزية» 
وطورت,. انطلاقًا من هذه النقطة نقدًا مركبًا لتلك الثناثئيات المفهومية الأساسية 
مثل الفرد/ المجتمع والطبيعة/ الثقافة. ومضت بعض النسويات إلى ما هو أبعد 
من المطالبة بعدم إقصائهن وبمساوتهن بالرجال. ليطالبن بالحق فى التطور 
المستقل ووفق شروطهن. ذلك أنَّ أفضل طريقة لمقاومة استغلال الرجال 
للنساء هي أن يتولين أمورهن بأنفسهن. وتحدت ليزيت جوزفايدز© مزامونآ) 
(1065م3105 وصف سترائرن المبكر لمجتمع مرتفعات غينيا الجديدة ذاته على 
أسس عكست التحول العام في التفكير النسوي بدءًا من السبعينيات. وفي 
الثمانينيات» انهارت الفرضية القائلة بوحدة النساء بوصفهن طبقة نتيجة ظهور 
اختلافات داخلية قوية؛ كما بين السوداوات والبيضاوات وبين المثليات 
والسويات» وهكذا دواليك. ار دراسة سارة غرين*؟ (وءه,0 للدمد5) عن 
جماعات السحاقيات في لندن الضوء بقوة على هذا التطور. وفي النهاية» 
(32) مول( ,بعهمة! نسملا لاجملا املا ه جا كعام! ملصرده"! «عسمة8 اذ | بسمعطلصرك .الا 
(1972 ,لمعه لاتنا قد ممصريهه نطال! بستمطمها) ممييه 

(33) ممما علا عارمسه مع«ماعط جره «علدع © «راتاميوهم[ زه مناء مط 716 ,كعلتطوعوه1 .سآ 
.(1985 بلعمامااه؟" :دمقفهمة) 


(34) همه امعد بعضده © ع[ ها مك8 قانه تتكاتوع] #بوأادعنا «كومعمنمل وعطعنا ,اععر0 .5 
.(1997 ,قهلاتسعدابة عحمعولمم نعاماذومتعهظ) «ملدما ره كعالنه8 برازاررء13 
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أخضعت مارلين سترائرن”” ارتباطها هي نفسها بالنسوية للتساؤلء فاتحة 
بذلك انقسامًا بين الحركة والأنثروبولوجيا. وبقيت النسويات» فى كل ذلك» 
في موقع متقدّم من الأنثروبولوجيا الاقتصادية النقدية. وفوق ذلك كله» كن 
رائدات في النقد الانعكاسي دهنانت 28«0106) للاقتصاد الرأسمالي من خلال 
إثنوغرافيا مستنيرة نظريًا ومن أرفع مستوى. 

هكذاء جددت الحركة النسوية التقاليد الأقدم» ومضت بها في اتجاهات 
جديدة. وهكذا وجب أخذ عمل النساء في الأسرة وإعادة الإنتاج المنزلي 
بجدية مثله مثل عمل الرجال المأجور خارج المنزل» حتى عندما تواطأت 
النساء أنفسهن على حصر مصطلح العمل بما كان الرجال يفعلونه. وكان 
علماء الاجتماع قد استكشفوا هذه الديناميات في المجتمعات الصناعية» لكن 
الأنثروبولوجيات استلمن زمام القيادة في كل مكان آخر ولا سيّما في دراسة 
الفلاحين. كان كايانوف*© قد ترك الأسرة مثل صندوق أسود. موحيًا بأن 
القرارات المتعلقة بتحصيص العمل («الكدح») كانت تتخذ بالإجماع. لم 
تجد النسويات صعوبة في كشف هذه الأسرة على أنها مؤسسة بطريركية. 
أخذ الإثنوغرافيون من المذاهب النظرية كلها هذه المسائل بحماسة متجدد. 
ووجدوا فروقًا جعلت النموذج العام أكثر تعقيدًا. فعلى سبيل المثال» يمكن 
تأخير جني المحصول في مناطق إيجة التركية» حيث يعمل ملاكون صغار في 
زراعة القطن؛ الأمر الذي يخفض العائدات التي يحصل عليها الغلاحون فيما 
يحاولون أن يزيدوا دخولهم؛ وقرار إرسال نساء العائلة إلى الأرض مرة تلو 
المرة للقيام بعمل شاق يكسر الظهر لا يتخذ جماعيًا؛ بل يتخذه رأس الأسرة 
الذكر”©. وعندما أدخلت الدولة التركية سياسات لزيادة الدخول الريفية» مثل 
أصناف جديدة من البذار أو تقنيات الإنتاج» كان عبء العمل الإضافي يقع 
عادة» وعلى نحو غير متناسبء على عاتق النساء. وربطت بعض الباحثات 


(5 3 ) جا بإعاع30 لباب وجعإطمر له «عوده1! لأس عرو إطصرط 0/7١‏ عرلاكره "م070 776 ,معطاوتاد .31 
.(1988 ,ددعم وأمره!1تاعن) كه 'واتو لونلا بو اععلرعظا) موأععءنرو[ء 11 


060) .(1925 بلط :111 بلموجعحه1!) «ر«متمءظط اومجوءط2 زه م7716 7776 ,مله لزإهط6 .م 


07 ,القتطرلك .]8 لسة أعلماظ .م نصا «لإعطسسا مسعاوعءللا مأ ععلمء0 لمة عوردلائلا ,عأهاذ» ,لملمدسساد .لا 
.21-52 .جع ,(1990 رععلء نامآ :هصه0هما) اماع30 اكلام ة1 ,عاهاد3 أعاامةة ,.كلء 
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النسويات هذا بالقناعات الكونية الموجودة على امتداد منطقة الأناضول 
وربما في العالم الإسلامي برمته. لكن تحقيقًا أقرب أظهر أن هناك ما يتعلق 
بعدم المساواة الريفية أكثر من مجرد البطريركية. 

يُعتقد على نطاق واسع أن النساء اللازيات (:2مآ) في شمال شرق 
الأناضول يعامّلن بقسوة من أزواجهن. إذ إن معدلاتٍ هجرة الذكور العالية» 
التي تعود إلى أيام الإمبراطورية العثمانية» تركت النساءً مسؤولات عن المزارع 
الصغيرة التي هجرها الرجال. وهكذاء جعل برورٌ نساء هذه المنطقة في الإنتاج 
خارج البيت أتراكٌ الأناضول ينظرون إليهن على أنهن مستغلات استغلالا ‏ 
استثنائيا؛ لكن يمكن النظر إلى هذا العمل على أنه علامة على التوازن بين 
الجنسين» لا العكس. فعتندما دْخلّ الشاي بوصفه 00 نقديًا (م04 طمدح) 
فى النصف الثانى من القرن العشرين» كان قطف الأوراق بمعظمه من عمل 
النساءء وهو عمل يحتاج إلى عمالة يدوية كثيفة. لكن النظام الأبوي كان 
أوضح لا بين اللازيين» بل بين المزارعين الشركاء المحليين والعمال 
المأجورين الذين جاءوا من أماكن أخرى فى الأناضول. وكان ضبط العمل 
وميزانية الأسرة» بين هؤلاء الغرباء» بيد رأس الأسرة الذكر. أما العلاقات 
الجنوسية بين السكان اللازيين فكانت أكثر توازنًاء ما يفترض أن ارتفاعا عامًا 
في مستويات المعيشة» وهو ما كان إنتاج الشاي قد ساهم فيه انعكس إيجائِيا 
على النساء على نحو مباشر. المشكلة هي أن تحسّن وضع النساء اللازيات 
الريفيات اعتمد» في جانب منه» على عرض عمل المرأة الرخيص من الغرباء. 
وعلى نحو مشابه؛ غالبًا ما سعت نساء الطبقة الوسطى الحضرية وراء مهن 
ناجحة عبر استغلال عمل نساء محليات أفقر منهن؛ وهذا النمط ليس حكرًا 
على تركيا بأي شكل من الأشكال”©. 

كانت النساء المهاجرات اللواتي يعملن لدى الأسر الغنية وفي المشاغل 
الصغيرة في اسطنبولء يملن إلى التفكير في أرباب عملهن وكأنهم أقرباء» في 
ما هن يساهمن في المحافظة على شبكات اقتصادية أوسع بكثير. ويشجع 


(38) عطا سه كعتاثاس22! أماءم3 ننه اعأماط ,علهادى :«ملوه! أكنة 171 بمصوا .© فده ممدتلوااء8 .1 
(2000 بلإعكتبات وعتاتول :1010 0) اكوم موء5 عل8/10 احمط 


117 


أصحاب الأعمال مثل هذه العلاقات الشخصية مع النساء في ورشاتهم, أو مع 
أولئك اللواتي يحكن السجاد بصورة فردية على أساس القطعة في منازلهن. 
وقالوا للإثنوغرافية الأمير كية جيني وايت*”** (وانط للا لإممه): «المال يجعلنا 
أقرباء». وهكذاء فإن الاستغلال في عين المراقب قد لا يُدركه المتورطون فيه 
على أنه استغلال» وهذا ما أشارت إليه سترائرن” في وصفها الإثنوغرافي 
لنساء جبل هاغن (12868! ؛هناه34). 


إن الثورة النسوية في ميدان الأنثروبولوجيا وضعت الجنوسة في صلبها؛ 
كما أنها ركزت من جديد على مكانة الجنس ذ في المجتمعء ولا سيّما في 
المجتمعات الرأسمالية. ويتذكر هارت محادثة جرت منذ زمن طويل مع طالب 
من غانا عن المال والجنس من منظور ثقافى مقارن. التقى ذلك الطالب شابة 
أميركية في حفلة في بلده» وقضيا الليل معًا بعد السهرة في شقتها. وعندما كان 
يهم بالمغادرة في الصباح» ترك شيًا من المال على طاولتها تعبيرًا عن مشاعره 
نحوهاء لكنه فوجئ بالانفجار الذي سببته هذه الالتفاتة: «هل تعتقد أني 
عاهرة؟!». لم تكن النقود. من وجهة نظرهء تختلف عن أي هدية عينية» بل هي 
أكثر فائدة. ولم يعرف أن دفع المال ينزع» من وجهة نظرهاء الطابع الشخصي 
عن العلاقة. فالمال» في المجتمعات الرأسمالية» يرمز إلى الاغتراب والانفصال 
والمجتمع المفتقر إلى الطابع الشخصي والخارج؛ وأصوله تقع خارج سيطرتنا 
(السوق). أمّا العلاقات الموسومة بغياب المال فهي نموذج الاتحاد الشخصي 
والارتباط الحرء ما نعتبره مألوفاء أي الداخل (البيت). وفي الممارسة» لم يكن 
الانفصال بين هذين المجالين كاملا قطء كما أن الحقيقة القائلة إن الاستهلاك 
المنزلي يعتمد على إنفاق المال تضيف تعقيدات لا تنتهي 

تشرح صوفي داي0*) (لإو0 عنمه5) لماذا 50 بيع الجنس علانية هذا 
الاقتصاد الأخلاقي في المجتمعات الرأسمالية» وكيف يجري ذلك. ففي عالم 


(239 بستاوناظ) نط1 تبمطملا ا «مطها 5 ه110 «دودطنواء 8 دزا كعتأوائة ولط ,عانطللا .8 .ل 
(1994 رؤوع8 مويرء] أن وازومع نازولا 


)40( .الععطلاء2 زرأ العت0لا بمسعطاوياد 
241 (2007 ,عههة :هملضماأ) عبنلا ع3 لبه و10 :001 116 01 بلإقط .5 
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لعمل» نستسلم لتنظيم بعيد عمًا هو شخصي مقابل دفع النقود؛ وفي البيت» 
نعبّر عن أنفسنا من خلال علاقات حميمة مدعومة بخدمات غير مأجورة. وإذا 
كانت المجتمعات الرأسمالية الحديثة تشجع الأفراد على تنمية ذاتٍ متكاملة؛ 
فإن هذا التقلب اليومى بين الحدود القصوى المثالية ‏ النمطية يفرض مشكلات 
وجودية حادة. ليس عجبًا أن «الفتيات العاملات» اللواتى يتاجرن بعلاقات 
جنسية خخارج البيت مقابل المال» من دون إحساس بالعار» هن غالبًا موضوعٌ 
للذعر الأخلاقي. يقوّض هذا التشوش الصارخ في المقولات الثقافية جهد 
المؤسسات الهائل لإبقاء النساء والجنس والمال في المكان الملائم. وتُظهر 
داي كيف وق النساء المنفردات بين البعدين العام والخاص من حيواتهن. 
ويتناول جوهر هذه الإثنوغرافيا استراتيجياتهن للتعامل مع الانقسام بين 
الشخصي وغير الشخصي. كانت النساء بالضرورة نقديات تجاه المؤسسات 
العامة التي تظهر عيوبها وتشوشاتها يوميّاء لكنهن أيضًا أعدن إنتاج معايير 
الانقسام المجتمعية بطرائق إبداعية جذا. إذ بذلن جهدهن كي يطوقن اللقاءات 
الجنسية غير الشخصية» واضعات حيواتهن الشخصية في أقسام منفصلة. لكن؛ 
كما هي الحال مع الجميع؛ كان هذا الجهد متناقض» وتلاشت خطوط الانقسام. 

إذا كانت الأزمة الاقتصادية فى أوائل القرن الحادي والعشرين قد كشفت 
المخاطر التي استجرتها محاولات اختزال المجتمع «العام؛ بالاقتصاد 
«الخاص». فإن إثنوغرافيا داي» المستنيرة بالإرث النسوي وبالكثير غيره» تظهر 
إلى أي مدى يستطيع الأنثروبولوجيون المساهمة في انشغال نظري متجدد 
بتناقضات الرأسمالية المفهومية والعملية. 


الانعطافة الثقافية 

في الثمانينيات كانت مدرسة بولاني قد انحلت». وسارع عدد من 
الأنثروبولوجيين الذين لم يكن علم الاقتصاد السائد يثير اهتمامهم إلى ترك 
هذا الميدان لفوضاه الخاصة. وتمثل مقالة كليفورد غيرتز* عن السوق في 


(42) بوعوهظا نأ 0م جاع .1غ رماءعءع0 .0 نمأ «رنامكاء5 هذ لإصمومء8 عممعدظ عط جون5» رجاعء6 ,0 
عولقطصسقك تعهلتفطدوء) كأتسراودا أمسعانة درذ تترودكط ءعم1177 :باءاعم3 ابوعءمرملط «ذ ودزرمعءاا فجه «ءوا20) 
.1559-8 .هم ,(1979 رؤوعع2 لإانومع اونا 


المغرب تفكيرًا موسعا باقتصاد الحضارة الإسلامية (البازار بوصفه سلف 
الاقتصاد غير المنظم)”*» لكنها لم تكتب في ضوء الأنثروبولوجيا الاقتصادية. 
ما مارشال ساهلينزء وبعد نشر اقتصادات العصر الحجري. فأنكر الإمكانية 
الفعلية لقيام «علم اقتصاد أنثروبولوجي» مقارن» لأن الحياة المادية في كل 
مكان مبنية على أنظمة رمزية محلية لا تقبل المقايسة؛ ليس الاقتصاد البرجوازي 
إلا واحدًا منها”». والحالء إِنَّ هذين العملاقين يمثّلان أثر «الانعطافة الثقافية» 
(ستناظ أنسان0) في الأنثروبولوجيا الاقتصادية في العقود الأخيرة. 


في حين مضى كل من غيرتز وساهلينز في اتجاهات أخرى؛ استمر 
مشروع «علم الاقتصاد الأنثروبولوجي» على يد ستيفن غدمان الذي طبق في 
كتابه علم الاقتصاد بوصفه ثقافة”» منظورّه عن «النماذج المحلية» الذي 
استنبطه أصلا من مواد من عمله الميداني في بنما" على فرع علم الاقتصاد 
ذاته» إضافة إلى الاقتصادات الفلاحية فى أماكن أخرى من أميركا اللاتينية 
وأفريقيا ومنطقة المحيط الهادئ. وهو يبدي اهتمامًا خاصًا بالمنزل وممارساته 
التوفيرية» مميزا بين الدافع إلى تكوين احتياطي للمستقبل والدافع إلى تعظيم 
الربح. وقدم في عمل مشترك لاحق”» مناقشة دقيقة لمعالجة المجتمعات 
المعاصرة التي أصبح من الممكن الوصول إليها عن طريق العمل الميداني 
الإثنوغرافي بوصفها أمثلة حية على القوى التاريخية التي سبق أن شَغْلَت 
الاقتصاديين الكلاسيكيين. تحدى غدمان بشكل متماسك الأنثروبولوجيين أن 
يوحدوا بين الأدوات المعيارية المستخدمة في حرفتنا والتعرض الجدي 
لتاريخ الأفكار الاقتصادية؛ وكان تأثيره كبيرًا مع أنه لم يؤسس مدرسة. 


)43 انظر الفصل السادس من هذا الكتاب. 
44 :50قعل0)) «وكمء! أمعلاعمء لتنه لانت نهذ «رعدأمعوصعتامط عذكوعم ه[ل» تكمتلطة5 .لو 
.166-199 .مم ,(1976 ,كوعء موقعتطن كه أععالونا 


(45) نوولهمآ) ماعطا كه كجوادمعالا لبه كاءلملة «عمنطابت) كه ي :860707 ,مقدء0نا0 .5 
.(1986 ,ابوط مدعءكا غ عولءااناه11 


)46( .(1978 رععلت 1 أناه1]0 :0م0دمط) برمموعط أمجببال ه إن ععاومء2 771 ,مقتحء0ا0 .5 


(47) عولتنطصسوع) بعولتتطصوء) مأطورمام جا وموم عنور00 عالط على لههة مقصعلي0 .5 
.(1990 بجوعءط بإازومء باولا 
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ساهمت الانعطافة الثقافية» من بين أمور أخرى». في الدراسات عن 
الصيادين ‏ جامعي الثمارء وهو ميدان توسع توسعًا مهما بدءًا من الستينيات. 
وعندما كتب ساهلينز مقالته المعروفة عن الوفرة الأصلية (التي نشرت أول 
مرة في عام 8) دعم ببيانات كمية حجته القائلة إن الشعوب ذات 
التقانة البسيطة جدًا كانت تتمتع بما يكفي من الوقت للقيام بأعمال تتخطى 
حاجاتها المعيشية أساسًا. وأمنت دراساتٌ لاحقة» ولا سيّما في صحراء 
كالاهاري؛ أساسٌ النظر إلى هؤلاء الناس على أنهم «شيوعيون بدائثيون»”2 
بحسب المصطلحات الماركسية. واستخدم بعضهم البيانات التي جمعت 
خلال عقود من الزمن عن التبادلات بين الجماعات و«الاستراتيجيات 
المئلى للبحث عن المؤن» في التوصل إلى استنتاجات تطورية» في حين 
أصر آخرون على أن اقتصادات الصيادين ‏ جامعي الثمار الموقتين هي 
نتاج تفاعلات تاريخية مع الجماعات الأخرى؛ ولم يكن من الممكن عدها 
دليلا على شرط أصلى . ميز جيمس وودبورن”*؟ (مسطلوم8ا وعمول) بين 
اقتصادات «العائد الفوري» (مسطعظ عنهتلعصص1])» مثل اقتصادات كونغ سان 
(588 عصد؟) في الكالاهاري والهادزا (22لة1ة) التي درسها بنفسه في تنزانياء 
و اقتصادات «العائد المؤجل؟ (ددةء8 لعلإداء2) حيث توجد مرافق تخزين 
وتكون العلاقات الاجتماعية أقل مساواة. لكن أفضل تبيان للانعطافة 
الثقافية جاء فى عمل نوريت بيرد ‏ ديفيد" (210و0 -لعن8 غنمنل3) التي 
استفادت من دراستها الإثنوغرافية الهندية لتحاجج بأن أخلاق العمل 
والتوجه الزمني لدى الصيادين ‏ جامعي الثمار استمرت في تشكيل 
علاقاتهم الاجتماعية زمنًا طويلا حتى بعد أن تحول معظمهم إلى عمال 
معامل. ووسّعت حجج ساهلينز بأن نقبت أعمق في رؤية للكون قائمة 
على فكرة «البيئة الواهبة»» فحرض عملها بعض مؤرخي ما قبل التاريخ 
(48) عولغطسق) وععمد وسنومءه ه جا أرما 0ته «عمبهل! رابعلا «ضمك عضا 7116 رهما .8 .8 
.(1979 رومع وازومع يلولا عع لأمطمدت 

(249 431-451 .مم ,(1982) 3 .هه ,17 ١.ا0؟‏ ,مط «روءتاءاء50 هدامما ادع 18» ,لصمناطل100ا .ل 


 )50(‏ كهمتنةبصعوط0 :ععمعاكتوطي5 6ه علاط ملأمع 02 لتنة ومنتاصن!! عط لدمرء8» ,لأسوءلمز8 ,ل 
22-44 .مم ,(1992) 1 .مه ,27 .اه ,ولط «رسع ع طاول اصسطط ممعلهكل] معطا لمة ملدزولظ عطا مه 
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ليعيدوا التفكير في فرضياتهم الأساسية عن العلاقات الاجتماعية الإنسانية 
الباكرة6. 


كما هي الحال مع الدراسات النسوية عن عمل النساء» لم تكن هذا الانعطافة 
الثقافية غير مسبوقة بالمطلق. إذ سبق لرواد «الاقتصاد البدائى» الألمان أن تطلعوا 
أيضًا إلى فهم وجهة النظر المحلية» كما فعل مالينوفسكي. أما دارسو المجتمعات 
الفلاحية اللاحقين» من مثل جورج فوستر فسبق وشددوا على الكراات الثقافية 
لهذه المجتمعات: وزعموا أن فكرة «الخير المحدودة تشكل عقبة ثقافية رئيسة 
أمام التراكم. وكانت جماعات ريفية كثييرة تنفر بوضوح من المخاطرة ولم تكن 
تتمتع بالمرونة في استجاباتها لإشارات السوق. وكانت المحاولة الأكثر إقناعًا 
لتلخيص هذه الأخلاقية هى فرضية «الاقتصاد الأخلاقى» التى وضعها جيمس 
سكوت**؟؟ 1م58 وعصةل). كما عمد سكوت إلى تنم تنقيح مفهوم كان قد طبقه في 
الأصل المؤرخ الماركسي تومسون37) تم 8 على الجمهور الحضري 
الإنكليزي في القرن الثامن عشرء ورأى أن دوافع القرويين في شمال شرق آسيا 
هي مبادئ السلامة أولّا وأخلاق البقاءء. لا الربح. وسرعان ما شن صامويل 
بوبكين** («تعامه5 اعناسعد5) هجو ما شاملا محاكيًا النقد الشكلاني لمدرسة كارل 
بولاني» ومتهمًا سكوت بأنه أعطى صورة رومانسية عن المجتمع عبر إنكار 
الفردانية العقلانية لصناع القرار الفلاحين. 
نفترض أن حساب المصلحة والمعاييرٌ الأخلاقية حاضران في الاقتصادات 
كلها؛ أما ما يهم فهو تفاعلها المتغير. وعندما أشار آدم سميث | إلى أن النجوانين 
وصانعي البيرة والخبازين يتصرفون بناء على مصلحتهم الذاتية؛ لا بدافع 
الإحسانء كان لا يزال يسلّم أن كل تاجر يقدّم لزبائنه َدْرَا منصمًا من منتوج 
صالح للاستهلاك البشري. لكن, لمّ يجب أن يُحترم انتهازي يسعى إلى تعظيم 
 )51(‏ تعولتعطممدع) بومتعترإعجط نو السمط ما بوازادعك! مقط بعدمسيامتظ نه عدوتم0 بعاطهده .© 
| .(2007 رومعءط تواتممء لملا عول ترصو 
(2 5) ملعا كمع :لم3 قز ععءنرعاكعطيا3 0ه نبوا أأعطه؟ :ا”معمءط عت إن برنونرمعظا أمرمكط 7116 ,اامع5 .ل 
.(1976 رووع52 بزالمرعائملا علهلا :01 ,وعحوا بدسعلة) 


(3) .(1991 رؤوعءط بجع!! زعأرولا ببك1!) تددم اذ كماكيهن ,تام دإص1مط1 ١‏ .5آ 
(254 (1979 ,كععوظ فتمماتلق 06 بوأوع تمن ابإعاعمامع8) ابعكمءط أمدمنيع8 71:6 ,متعاومط .5 
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ربحه هذه المعايير؟ جادل باحث حديث بأن صنم السوق الحرة النيوليبرالي 
هو الذي أفضى إلى تقويض المعايير الأخلاقية الأساسية في أوغندا”». ومع 
ذلكء من الصعب التأكد من حدوث أي تغير جذري. إذا كان الجوهرانيون 
الأوائل لم يتحدثوا عن ممارسة سيئة منتظمة في الأسواق المحلية» فإن هذا 
قد يكون ناتجاء في جزء منهء الأثر الرومانسي الذي زعم النقاد وجوده» مثل 
كتابات سكوت كوك المبكرة. وبعد كل شيء» أتهم التجار باستخدام موازين 
وأدوات قياس زائفة منذ أيام بلاد الرافدين القديمة. 

يتعلق صعود «الثقافة» و«الأخلاق» على حساب أفكار «الطبقة؛ وحتى 
«المجتمع! باتجاهات فكرية أوسع. يكفي أن نسأل: كيف ارتبطت هذه 
الانعطافة الثقافية بهيمنة الليبرالية الجديدة بدءًا من الثمانينيات فصاعدًا؟ 
ساهمت هزيمة العمل المنظم ورفع القيود واجتياح الأسواق للحياة العامة 
والأسرية فى التركيز الجديد على المعنى والذاتية (إانناءءزطن5). وإذا كان 
الماركسيون والنسويون قد أعطوا الأولوية للإنتاج وإعادة الإنتاجء فإن 
أرجون أبَادوراي*” ألهم جيلا من الإثنوغرافيين استكشاف علاقات 
الذات ‏ الموضوع في ما كان سابقًا يعتبر المجال العْفْل للتجارة الرأسمالية. 
واجتذب الانتباهء إلى جانب إيغور كوبيتوف””؟) (اماترمه! 06ع1)» إلى أن 
لبعض السلع؛ وربما حتى لمعظم الأشياء التي يقدرها المستهلكون؛ اسير 
ذاتية» معقدة جدَاء وقد تكتسب شكلا سلعيّاء لكنها قد تغادر أيضًا ذلك 
المجال؛ كما يحدث عندما تتحول إلى أمور موروثة أو مقدسة لجماعات 
ثقافية. كما جرى تفكيك الفصل البرجوازي بين الأشخاص (الذوات) 
والأشياء (الموضوعات) في عمل جديد يتناول الشخصية (0ه0مطدموه5)» 


(55) ثقة عمساءبملكك! لدعهلة أوعطتامءكة )0ه كعأتستحصرط عط #سدتامائمده علد1» ,عادوولا .ل 

.م .(2010) 37 .او رنومضمعط أمعتإتاوط معتل زو مونتع] «رولهدونا 1ه عمقت ع1 تأمعسرماءع12-ملنعوط 
123-17 

(56) مضع ءوكيعط أمفسفاين ١ط‏ 10165ل0710©) :كعرم 111 إن ولا أدلعم5 786 ..له ,تمسلهممة .م 
.(1986 ,ووعمه تدوع اونا عولقصطصتت) تعولقطصسدة) 

(7) انها «رووعءعمع قة ممنأاه2أ للم سمه © :دوملط1 كه بإطمردعورمأ8 امفلن© عطك1» ,لمالزامم .1 
عولفطمسه) تعولتمطسدن) مزع مس أممسانن جز 5 11لل00:10) نكوون 111 إن علزط أوأءعم3 776 ,.لء ,تمتسلهممم 
64-9 بجرع ,(1986 ,معط رازو لونلا 


وفيه احتلت ستراثرن الصدارة مرة أخرى. لكن هذه المقاربات المتبخرة 
التي تناولت أشكالا بازغةً من الذاتيّة في ثقافات معينة» حولت الانتباه عن 
اهتمامات الأنثروبولوجيا الاقتصادية الراسخة» كما حدث فى كتابات 
ساهلينز الناضجة. 1 


كت تقسيم الجوهرانيين الاقتصادات إلى اقتصادات رأسمالية وغير 
رأسمالية أنه متماسك. واعتبر التعارض بين «السلع» و«الهبات» في العقود 
الأخيرة ممثلًا لتباين بين التبادل في الغرب الرأسمالي وبقية العالم» أو بين 
أورو أميركا وميلانيزيا بحسب تعبير سترائرن”". أطلق كريس غريغوري” 
(ومعه:6 ونمت) هذا التقابل» على الرغم من أنه لم يقصد قط أن يعبّر هذا 
التباين عن فصل إثنوغرافي بين المجتمعات كلهاء وشدد على اندماجها العملي 
في مقاطعة بابوا (قاجة5) في غينيا الجديدة”' (الفصل الثاني). وكما رأينا في 
الفصل الثالث» كتب موس مقالته”» ليدحض التعارض البرجوازي الذي يَُام 
بين الأنانية التجارية وإيثار الهبة. كانت الهبة القديمة» من وجهة نظره؛ هجيئًا 
بين الحدين القصويين» والمشكلة هي أن نفهم كيف وصلنا إلى درجة الفصل 
بينهما2». لكن إحدى أيديولوجيات السوق التى تعتبر هدايا عيد الميلاد هبات 
خالضننة اسقط على نسن نوسن :توصفة أساسن'الققابلة سن الاقتصادات 
كلهاء «اقتصاداتنا» مقابل «اقتصاداتهم». 

تأثر عدد من الماركسيين السابقين» بقوة بالانعطافة الثقافية» الأمر الذي 
اتضح في كتاباتهم اللاحقة. فتبنى موريس غودلييه في كتابه لغز الهبة2» 

(258 611 عج1! إن «رهمتره 6 7116 ,اعطامما5 


(259 .(1982 بكوعءط عادعلوعم بعلملا بجع[3) ع 11 ل0077110) 2110 كألات) الإلوجمء0 .0 


(60) معماعط باالمسره©) إن عوالثامط أتنه بروماممم نامقل 716 جنودمط1! عومنهكى ,جموعد0 .0 
.(1997 ب,لموجبدروة! :ستملععاكصسم) 


(0) :1لدما) كع(اماء50 عاأمطعصل جا عبرماعجا مر «مكمء1 أنه سه ع1 03/1١‏ 776 ,5دتاكلة .لز 
.(1925 ,قلع لابه 


(2 6) .هم ,(1986) 3 .مه ,21 .آهل ,تعلط «," 018 مهذله1ل' عطا لسع .أن مدنمفهآ غطا ,16 عط ,بوط .ل 
453-33 


)263 (1999 ,لواتاهط تععلاتطصسمع) 7ض عطاكره مدمونمظ 186 ,معتاعله6 .كلا 
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أفكار انين فايئر*؟) (معهنهللا علاعهصمة) عن المواد الثمينة غير القابلة للتحويل» 
وتوسع بها. ويبتعد تحليل دونالد دونهام”* للثورة الاشتراكية الأثيوبية عن 
تركيزه السابق على الإنتاج ليتناول أثر القناعات الدينية الجديدة في معال. 

وتحول جوناثان فريدمان* من التركيز الماركسي الكلاسيكي على أنماط 
الإنتاج إلى اهتمام أو سع بإعادة الإنتاج الاجتماعية ودور الدولة في عملية 
التحول. وهذا يتضمن دراسة التيارات الثقافية الحديثئة»؛ وكيف أن الأفكار 
المتعلقة بالموضة في باريس» على سبيل المثال» تعيد إنتاج النظام الاجتماعي 
العابر للقوميات عن طريق العمال المهاجرين الذين ينقلون هذه الأفكار إلى 
بلدانهم في أفريقيا. وكان فريدمان قد اهتمّ بدراسة التحول البنيوي عند 
مستوى شامل جدًا؛ لكنه اختار أيضًا ألا يضع عمله ضمن الأنثروبولوجيا 
الاقتصادية بوصفها كذلك. 


بنى دانييل ميلر 941!!62 اءنمد0) باجتهادٍ مشروعه عن «الثقافة المادية» 
ليكون امتدادًا للأنثروبولوجيا الاقتصادية!7» ٠‏ وبتبنيه الصريح المنهج الإثنوغرافي؛ 
على العكس من فريدمان» دافع عن الأمبيريقية في نقاشاته مع عالم الاجتماع 
الفرنسي ميشيل كالون (دملاهه امطءذلة) الذي يعتقد أن أفكار الاقتصاديين تركت 
أثرها في عمل الأسواق في المجتمعات الر أسمالية62. واستكشفت دراسات 
تخصصية متعاقبة عن ترينيداد المعاني المحلية التي متنك على الرأسمالية 
والإنترنت هناك, لتقود إلى انشغال نظري ب«الافتراضية)*؟ (دموتاميةة/) 
بوصفها تكملةً لتركيزه على الاستحواذ على الأشياء المادية واستخدامها. يمد 
مشروع ميلر جسورًا صوب تاريخ الفن وعلم الآثار والتصميم والدراسات 
الثقافية التي تتناول الاستهلاك» لكنه. وعلى نحو متعمد تمامّاء لا يمد تلك 


(64) :و اععاء8) .ورا )سه ازرالأا-واصوءءغ! إن جملمموط 1816 «كدمتكعوعووط واطمءذادد! ,تعم للا .م 
.(1992 ,كوعع2 وأمرم !تاه أه بواتوعء الملا 

(65) «ماانااونعء1! «دامماطاط معطا “زه بماكالط عأراصه بعمصطيط ولق «بعلمل8ة امتجولطة ,لاتقطهمط ,© 
.(1999 ,كوعع2 وتورم1لد0 أه باتو لونا ابرعاععاعء8) 


)26 .(1994 غتئرة5 نلتتاملهما) عوكمعمم لأعزملر) أجره وااورعك[ أممنااين ,ممصلعكمظ .ل 
672) (1998 ,اأعبساعهةاة :0:»)5:0) كاعجماط مز ره عمط 77:6 .ل ,صمالو© .لز 
25 1[ 00 


(69) .(1998 ,رععظ نلدوكل:0) مومع أوءاللاوط معلة 4 ببعةاوينم1! ,كله هلان .© لصه ععتصقك .ل 
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الجسور إلى الأنثروبولوجيا الاقتصادية» على الرغم من التداخل الكبير بين 
الموضوعين. وسنعود إلى هذه النقطة في الفصل الثامن. 

لكن أخطار المقاربة الثقافوية هي أخطار مضاعفة. هناك؛ أولاء الميل إلى 
تجاهل التاريخ والاقتصاد السياسي؛ وثانيّاء دَفْعُ الانغماس في الكوزمولوجيا 
المحلية إلى حدّ تستحيل عنده المقارنة والتعميم. ويمكن بالتأكيد اسثناء 
ستيفن غدمان من الانتقاد الثاني. فوجهات نظره الأخيرة في شأن «علم 
الاقتصاد الأنثروبولوجي»2”” مبنية على تعارض ديالكتيكي بين مفاهيم 
«المجتمع' و«السوق»». مطابقًا المفهوم الأول مع ما يسميه «القاعدة» أو 
«المُشْتَركات» ‏ الأعمال التي تؤدى وتُقوَّم لذاتهاء وضمن إطار البيبت 
أساككات مطابقًا الثاني مع «العقل الحسابي» (ممكدعظ. عدناقابها62) الخاص 
بالعلاقات بين الوسائل والغايات الموجودة عادةًٌ في التجارة. وهذا حل 
للمشكلة التي طرحناها في الفصل الثاني عن كيفية التوفيق بين قطبي الأسرة 
والسوق. يصور غدمان الليبرالية الجديدة على أنها ترتيب الأسواق على نحو 
«متسلسل» بصورة مجالات كانت في السابق تنظم بواسطة معيار يسميه العلاقة 
المتبادلة (لإاذاهده301). يمكن من حيث المبدأ تطبيق هذا الإطار الديالكتيكي 
على الاقتصاد الإنساني في أي مكان. ومؤخرًا جادل ناقدٌ”© بأن غدمان ابتعد 
عن إعطاء الامتياز للنماذج المحلية لمصلحة نزعة عالمية ألهمها منهج علم 
الاقتصاد أكثر مما ألهمتها الأنثروبولوجيا. ويزعم ناقد آخر أنه تحول إلى ما 
بعد حداثوي متقلقل من دون إبيستمولوجيا «واقعية». ويستدعي رد غدمان 
الحماسيّ في الكتاب ذاته السجالات العنيفة التي كانت تدور في الستيئيات: 
كان الأبطالء الآن كما في السابق» يبدون أحيانًا وكأنهم يتحدثون من دون أن 
يصغي بعضهم إلى بعض.. 

(20) ,معلتهالا) عموايج فته ,اعاسلة اسه +ترسرمممعظ إن بروواممم ال 71 تتمقدع 000 .5 


:لت 0) أعابماط تنه «اتمسوده© إه ععلءءاها2 11:6 :نروأى16 ادمع له ,(2001 ,اأعساعة!8 :كاز 
.(2008 ,سطقطورء8 


رقف انظر امع الوزأصعاى لالد كدرهأاوجوسه © نعءاسمممع8 أداموء .له ,رعمالاما .5 
.(2005 ,ععقاءعتها تقلووممنا) 
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العلوم الصلبة 
مع اقتراب القرن العشرين من نهايته؛ كانت الاستمرارية الفكرية لدى 
الطرف الشكلاني من السجال الكبير في الجيل السابق أقوى منها لدى الطرف 
الجوهري. ومع أن الأنثروبولوجيين الذين اجتمعوا أخيرًا تحت راية «علم 
الاقتصاد المؤ سسي الجديد؟ (كعءتصمهمء8 أقممنابهتادم1] بولح لم ينظروا إلى 
أنفسهم دائمًا على أنهم شكلانيون معاصرون. لكنهم تقاسموا التزامًا ب«العلم 
الصلب»؛ متطلعين إلى نماذج تنبؤية للسلوك الاقتصادي. وفي حين نظر فيبلن 
وبولاني إلى الأسواق على أنها ني واحد من المؤسسات الاقتصادية وسط 
مؤسسات أخرىء يمكن القول إن علم الاقتصاد المؤسسي الجديد نظر إلى 
المؤسسات الاقتصادية كلها على أنها أسواق. . فوضع المؤسساتيون الجدد 
لأنفسهم هدف استيعابها كلها في نماذجهم الشكلية. وبدلا من الاكتفاء بتشكيل 
النشاط الاقتصادي من الخارجء باتوا يزعمون أن المؤسسات نفسها تتطور عبر 
منطق كامن يقوم على الخيار العقلاني المنسجم مع علم الاقتصاد الكلاسيكي 
الجديد. 
ما المقصود بكلمة لامؤسسة» في هذا السياق؟ تعمد المقاربة الاقتصادية 
المؤسسية الجديدة» كما مارسها اقتصاديون مثل دوغلاس نورث 5هداهنده2) 
(1نهلة وأو ليغر وليامسون («منتصدة!اة/لا عز01) وتابعاهما الأنثر وبولوجيان جين 
إنسمنغر (86متساكمظ موءل) وجيمس أتشسسو ن («مدعاءة 65مدل)» إلى تعريف 
المؤسسات بأنها «قواعد اللعبة». ومثالهم المفضل هو الملكية التي غالبا ما يرى 
أشخاص (مثل فريدريك هايك على سبيل المثال) أنها تؤمّن بنية الحافز الأساس 
للاقتصادات. وكان الاقتصادي هارولد ديمسيتر72 (15562ء2 014:ة81)» في دراسة 
مبكرة» قد أفاد من البيانات الإثنوغرافية والإثنوتاريخية ليجادل بأنه يمكن تفسير 
ظهور حقوق الملكية الخاصة بأنه استدخال أمور خارجية يقوم به الفاعلون 
الأفراد الذين يختارون. وبعبارة أخرىء فإنك قد تتحمل مشقة بناء سور عندما 
تفوق المنافع المتوقعة منه تكاليفه. وفي الفئرة ذاتها تقريبًاء ادعى غاريت 
(72) ,67 .اهب بسوانع] عمتسم سوعط وبمع معدا «رعتطوتظ بولرعومء" أن معط ه لعو ه1» ,تمده .13 
.347-359 .وم ,(1967) 2 .مع 
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هاردن72 (متلعة1؟ ا0مة0)ء؛ فى مقالته «مأساة المُشْتَرَكات» أنه مقيض لأنظمة 
الوصول المُتّاح أن تقود إلى تدهور البيئة. ودُحضت الفردانية المنهجية الداعمة 
لهذه المزاعم منذ ذلك الوقت. وفازت إيلينور أوستروه* (ردما05 #ممناع)» وهي 
في الأصل عالمة سياسية» بجائزة نوبل في الاقتصاد لأنها بينت أن الجماعات 
المحلية قادرة تمامًا على التحكّم الكفوء بالمشتركات عندما تُعطى الفرصة. 

جذبت الملكية كثيرًا من الاهتمام في الفترة الواقعة عند منعطف الألفية 
الجديدة. وهي حقلٌ محل خلاف شديدء وفيه اختلاف حتى على أكثر المفاهيم 
أساسية. ففي حين يفترض اقتصاديون مثل نورث وديمسيتز أن كفاءة التنظيم 
الاقتصادي يجب أن تكون حاسمة. يشير علماء القانون إلى أن لأنظمة الملكية 
وظائف أخرى عديدة لا يمكن اختصارها بالكفاءة الاقتصادية. ويرى بعض 
الأنثروبولوجيين أن مفهوم الملكية ذاته مركزي أوروبي على نحو يتعذر 
تغييره» وهوء بذلكء غير ملائم لدراسة مناطق مثل ميلانيزيا. ويحتل 
الأنثروبولوجيون الاقتصاديون عمومًا موقعًا مركزيًا في هذه النقاشات. 
فالطرائق التي يتملك بها الناس الأشياءًَ المختلفة متنوعة جذاء لكن لقواعد 
الملكية» في كل مكان. شأنًا كبيرًا في تقيبد الإنتاج والاستهلاك. ويتوقتف 
الكثير على الشيء المملوك ذاته. فأشخاص كثيرون على استعداد لأن يعيروك 
دراجتهم أو حتى حاسوبهم, لكنهم ليسوا مستعدين لأن يعيروك فرشاة 
أسنانهم. وقد تكون زراعة معظم المحاصيل الحقلية أكثر كفاءة إذا ما قامت 
بها وحدات أسرية قادرة على توريث الحقول على شكل ملكية خاصة إلى 
أبنائها وأحفادهاء لأنها بذلك تميل إلى القيام بالعمل على نحو أفضلء وإلى 
الاهتمام بمواردها أكثر. ومن جهة أخرىء غالبًا ما تجعل الكفاءةٌ والعدالة 
شكلا ما من أشكال الملكية الجماعية مثاليًا لاستغلال الغابات. وعلى أي 
حالء فإنَّ حلول الملكية المشتركة» التي حللها أوستروم؛ لن تفعل فعلها إلا 
إذا خددت القواعد بعناية واحترمَت من جميع الأطراف. 


6. ,هم ,(1968) 162 .اهل ,ععررماع5 «ركتنمتصصه عط كه لإلعمد عط1» ,متلموكا‎ 1243-1248.  )73( 


(74) صمتء4 عطءءاام ««م كتمثاناتاكم] إن «مزاتتاواط :17 «عدم سه 176 عر ع0 ,ردرمعاو0 .8] 
.(1990 ركوعءوط بوالوقع امنا عن لقطتصهن) تععلتطسيهة) 


128 


تناول المؤسساتيون الجدد مواضيع كثيرة غير الملكية وبدرجات متنوعة 
من التفصيل. فأظهرت جين إنسمنغر”” في دراستها المؤثرة عن الحياة الرعوية 
في كينيا الشمالية كيف غيّرت الأسواق حيوات السكان المحليين خلال بضعة 
عتوة ناو الأحبيق عمومًا. كما ظهرت مؤسسات جديدة لتحدٌ من عدم يقين 
الفاعلين ومن «تكاليف صفقاتهم» أيضًا. وهذه تشمل تكاليف جمع المعلومات 
قبل القيام بالشراء؛ وتكاليف عملية المساومة قبل توقيع العقد. ويعرّف 
الاقتصاديون تكاليف الصفقة بأنها عاقبة تفضيلك شراء السلعة في السوق بدلا 
من أن تنتجها بنفسك. وفي الحالة الكينية التي درستها إنسمنغر» تحققت 
للأفراد منافع كبيرة نتيجة انحلال الملكية الجماعية للأرض. وعلى الرغم من 
استخدامها لغة مختلفة» فإن في تحليلها الكثير مما هو مشترك مع الحجج 
الشكلانية التي يوردها شنايدر*” تأييدًا لمنافع التجارة الحديثة في أفريقياء في 
معارضة وجهة نظر بوهنان الأكثر كارثية التي ناقشناها في الفصل الرابع. 

كانت جانيت تاي لاندا'” (ددهها 181 عمدة) أقل إقناعا فى إعادتها كتابة دراسة 
مالينوفسكي الكلاسيكية عن الكولا. وهي ترى» بوصفها اقتصادية» أن التبادلات 
الطقسية بين سكان تروبرياند هي في الحقيقة مجرد وسائل لتيسير التجارة النفعية أو 
الغيموالي (اله«م:©)”27 ولولاها لكان السعي وراء تلك التجارة خطرًا جدًا في بيئة 
تنقصها المؤسسات السياسية والقانونية المركزية. وسبق لأنثروبولوجيين» مثل 
ج. سينغ أوبري” (01مءدنا طوهن5 .()» أن قدموا حججًا مشابهة. وكان واضحًا بما 
يكفي» من توصيفات مالينوفسكي الأصلية» أن اللاعبين الأفراد يقومون بحسابات 


(25 .(1992 رمموعط راوع اونا عولاتطسدت0 تععلطمممعء) اعغاجمابا ه عامط ,كع ومتمكدع .ل 

(76) ,دوعدط مم1 بطرملا بجعو]!) كو زجمصمءظ زه رروماوم مادق 11:6 :سمالا عأدرمدمعع بعل أعمطء5 .تر 

1974(. 

0022722 ركوعا مقواطءلا/! كه دالولا :آلل! ,تونائة حسصسق) رزائا:ءل1 ننه براك زسطاظ ,اكز رهلهمما .7 .ل 

1994(. 

(78) الغيموالي: شكل آخر من التبادل يصحب الكولا لكنه لا يقتصر على الأشياء الثميئة. 

فالمساومة هنا سلوك مقبول. على عكس الكولاء ويشمل التبادل فيها أشياء كاليام والسمك والأشياء 
المصدعة كالسكاكين والمعاول وغيرها. [المترجم]. 

(229 ركقها2 لإالقعء للهلا ععادعطءهها/! تتاقعطءهدا/!) سنال وابنة ءطا كه واناوع 776 ,أمععطنا طعمند .ل 

1962(. 
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عقلانية عندما يقومون بالتبادل» على الرغم من تضمنها مداولات ومشاورات 
سياسية واجتماعية أعقد مما يمكن تبني في تحليل اقتصادي ضيق. وتحدد لاندا 
نظامًا ثأنيًا للعقلانية: إذ تعتمد مشاركة سكان العخزر في خجمازات الكولا على تجاوز 
المنافع للتكاليف. وبهذه الطريقة تمضي مقاربةٌ مؤسسية جديدة أبعد من مجرد 
الوصف الإثنوغرافي» متيحة للممارسين ربط خيارهم العقلاني على المستوى 
الجزئي بالنظريات التطورية. لكن عيوبها تبقى واضحة؛ فليس تحديد «قواعد اللعبة» 
كافيًا للتنبؤ بالنتائج الاقتصادية. ونحن نحتاج أيضًا إلى فهم كيفية تطبيق القواعد في 
السياقات الاجتماعية المختلفة؛ وكذلك قناعات اللاعبين الاقتصاديين وقيمهم. 
وكما هي الحال مع الشكلانيين» في غياب إثنوغرافيا سياقية يتبيين أن نماذج 
الاقتصاد المؤسسي الجديد لا تتمتع إلا بالقليل من القدرة التنبؤية» هذا إن وجدت. 


إن إن توقًا إلى العلم يبدو واضحا أيضًا عن باتكل عاب الامتفياد 
التجريبي وعلم الاقتصاد العصبي. وأنعشت نعشت نظريةٌ اللعب واختراعٌ ماسح 
الدماغ الآمالّ في بعض الأنحاء بأنه بات من الممكنء في النهاية» حل 
المسائل التي قادت الأنثروبولوجيا الاقتصادية منذ بداياتها في القرن التاسع 
عشر. جاءت إحدى القوى الدافعة عندما جعل الاقتصاديون وعلماء النفس 
الطلاب يلعبون «لعبة الإنذار؛ في تجارب مخبرية في حرم الجامعات 
الأميركية. وفى هذه اللعبة» يعطّى شخصٌ مبلعًا من المال» ويطلب منه أن 
يقدم عرضًا للاعب الآخر. فإذا قبل هذا الأخير العرض» يمضي اللاعبان 
بعوائدهما. أما إذا رفض فيحرم اللاعبان من الربح. الورك النتائج أن 
اعتبارات العدالة تدفع اللاعبين إلى الابتعاد عن نموذج الإنسان ا 
ورأى جوزيف هنريش (لءنعمء]1 دام1056) إمكانية القيام باللعبة ذاتها في أجزاء 
مختلفة من العالم» لرؤية هل تُحدث «الثقافة» فرقًا. وكما يمكن للمرء أن 
يتوقع» يميل الأشخاص الأكثر ألفة مع أعمال اقتصاد السوق إلى التصرف 
بطرائق أكثر «أنانية4» فى حين يميل أولئك الذين يعيشون في اقتصاد يعتمد 
على التعاون إلى القيام بعروض أسخى عندما يلعبون هذه اللعبة"". 


(0 8) ءأبامم عه سااظ مده كاد مأحعيخا ءأدصمجمعظا جو ااماعمك «منصلط زه كنرهااه نهل رلء بطعضمء1! .ل 
.(2004 ,صعوط الوم لاول] :لم1 0) عم زإواع530 وأمعك-|أوضمك جرع ةط رمز مءنع اباط 
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لكن» من الصعب أن نضمن أن تجري تلك التجارب ضمن شروط قابلة 
للمقارنة. وأكثر من ذلك» ليس من الواضح ما الذي يقاس عند القيام بهذه 
اللعبة في مجتمعات نائية صغيرة الحجم» تحت إشراف العلماء الاجتماعيين 
الغربيين. لا يعطى القارئ إلا حدًا أدنى من المعلومات عن السياق الاقتصادي 
للمجموعة المدروسة:؛ أو عن الروتين اليومي الذي يجب أن يعود إليه لاعبو 
اللعبة بعد أن يغادر الباحثون. حاول هنريش أن يبني جسورًا للاقتصاديين» 
ونشرء مثل مالينوفسكيء نتائجه في مجلة اقتصادية رائدة. كما سعى أيضًا إلى 
الانخراط مع الأنثروبولوجيين البيولوجيين وغيرهم من أتباع النظرية التطورية. 
وهكذاء تشكل محاولته تجديد برنامج القرن التاسع عشر جزءًا من تقارب 
جديد بين علم الاقتصاد وعلم النفس؛ لكن ليس لها أثر مهم بعد في 
الأنثروبولوجيين الاقتصاديين. 

كذلك فإن النتائج الأو لية في حقل علم الاقتصاد العصبي (01215مععمعناء01) 
النامي بسرعة» حيث التقنية الرئيسة هي تطبيق التصوير الدماغي على تحليل 
اتخاذ القراره فرضت أيضًا مشكلات على فرضيات علم الاقتصاد الكلاسيكي 
الجديد الأساسية. فعلى سبيل المثال» يبدو أن النشاط العصبى المُرافّبٍ يُظهر 
أن كثيرًا من الناس يحصلون على منفعة مباشرة من مكاسبهم النقدية» على 
الرغم من أن طلب النقود» من وجهة نظر نظرية محضء يُفترض أن يكون 
غير مباشرء أي لتلبية حاجات أخرى. ويتقوض منطلق الإنسان الاقتصادي 
جديا إذا ما بين علماء الأغضاتك أن العقل الحسايق مقتصن على جره ضغير 
من الدماغ (الأمامي). إذ قد تعمل نظريات الخيار العقلاني جيدًا بما يكفي 
في حالة الخيارات العملية قصيرة الأجل البسيطة نسبيّاء لكن القرارات المهمة 
في الحياة تُقرّر في مكان آخر (حتى ولو قدّم بعض الأشخاصء وعلماء 
الاجتماع الذين يدرسونهاء تبريرات استعادية زائفة). وبما أن العوامل العاطفية 
تتدخل بطرائق لا يمكن التنبؤ بها لتشوه عملياتنا الإدراكية الواعية» فليس 
للنظرية الاقتصادية قوة تنبؤية حتى في هذا الميدان. ولهذا كثيرًا ما تُخرق 
قواعد نظرية اللعب التعظيمية؛ فنحن نمنح الثقة والصدقية بسهولة عندما 
نعتقد أن شريكًا محتملا يتمتع بسمعة جيدة. يمكن أن يقبل الأنثروبولوجيون 
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القصة عن طريق تحليل المحددات الفعلية للسمعة والعلاقات الاجتماعية 
التي تشرط الدوافع العاطفية القوية كالجشع والتحامل. ويمكن أن نتوقع 
وجود اختلاف كبير ضمن المجتمعات وفى ما بينها. فعلى سبيل المثال» 
يحب المهنيونء مثل الأطباء» أن يصوروا قراراتهم على أنها عقلانية تمامّاء 
وأنها لا تستند إلا إلى حاجات مرضاهم. غير أنه يمكن بمساعدة الماسح 
الدماغي إظهار أن وصفاتهم عرضة في الواقع لتأثير الهدايا التي يتلقونها من 
شركات الأدوية» مؤكدين بذلك عقلانية أعمال الشركات الترويجية. وإذا كان 
الأطباء في تلك الدراسة يتخيلون أنهم منيعون ضد التأثير الخارجي» فقد 
كانوا يخدعون أنفسهه”". 


أنثروبولوجيا النقود 

إذا كان خريجو الجامعات النخبوية قد مالوا إلى اختيار العمل المصرفي 
مهنة لهم خلال عقود الازدهار الاثتماني» فإن أنثروبولوجيا التقود أيضًا 
تمتعت بإحياء من جديد. وبتنا أقل ميلا إلى الاكتفاء بطرف واحد من طرفي 
الانقسام إلى اقتصادات حديثة واقتصادات تقليدية. ولعلها ليست مصادفة أن 
يكون كره الأنثروبولوجيين التقليدي للنقود قد تحول نحو إدراك بعض من 
خخصائصه الإيجابية بالنسبة إلى الناس العاديين. إذ طالما رفض الأنثروبولوجيون 
وعلماء الاجتماع مقاربة علم الاقتصاد السائد الموضوعية للنقود والأسواق. 
ويرفض الأشخاص العاديون أن يعاملوا المال النقدي الموجود بحوزتهم 
على أنه شيء لا تمايز فيه» ويختارون, بدلا من ذلكء أن يوزعوه إلى حصص؛ 
فيحتفظون بره منه للطعام» ويدخرون شيئًا لأيام العطلة» وهكذا2". وهذه 
هي الحال خصوصًا في مجالات تبقىء إلى حد بعيد. خفية عن نظرة 
الاقتصاديين الفاحصة:؛ ولا سيّما الحياة الأسرية. ويشخصن البشر في كل 
مكان النقود» فيحولونها لأغراضهم الخاصة عير تشكيلة من الوسائل 

(81) ععموم «ردمفدعظ لمعأله4! 6ه عوتصسمعمممك عط ممه كات تمتم8 عطل وذ بإسرمهمء8» رستممام2 .6 


5045 ,'طعدممممة لعتامعءء مقصسط د :نزومامممعطاهة عأسرمممءعء عمتلمتطاعع' ععمععادم عطا عه لعأمعدعوم 
.2008 بمقناانة1 ,010013 01 لإالدعء بالولا 


(22 (1994 ,5م80 عأعوظ يعارملا بجع!!) مودبواط إن عنأدرمءا! اواعمى 786 ,تمعذاعة ./ا 
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الاجتماعية. وكانت هذه أيضًا رسالة البحث المؤثر الذي قام به جوناثان بارّي 
(لإتقةط 1028088) وموريس بلوخ: النقو د وأخلاقية التبادل62. 

يتشارك المساهمون في هذه المجموعة التي تضم دراسات عن حالات 
صغيرة الحجم في مجتمعات غير غربية» الرأيّ بأن المجتمعات المحلية 
تتعامل مع النقود الحديثة ببساطة بدلا من أن تخضع لمنطقها المجرّد عمًّا 
هو شخصي. والنظرية الأساس هنا قريبة من دوركهايم. فهناك دارتان للحياة 
الاجتماعية: الأولى» دارة الحياة اليومية» وهي قصيرة الأجل وفردية ومادية؛ 
والثانية» اجتماعية وطويلة الأجل وجماعية ومرفوعة إلى درجة المثال 
وروحانية. تقع معاملات السوق في الفئة الأولى» لكن المجتمعات كلها 
تسعى إلى إخضاعها لشروط إعادة الإنتاج الخاصة بهاء أي للثانية. واكتسبت 
النتقودء لسبب لم يدرسه المؤلفان» قوةًٌ اجتماعية خاصة بها في الاقتصادات 
الغربية» في حين يحتفظ باقي العالم بالقدرة على إبقاء النقود في مكانها. 
وهكذاء لديناء هنا أيضًاء تراتبية فى القيمة» تأتى النقود المعاصرة فيها فى 
المرتبة الثانية بعد المؤسسات التي تضمن استمرارية المجتمع. عندما تُقهم 
النقود والأسواق حصريًا عبر النماذج المتجرّدة عمّا هو شخصي واجتماعي» 
فإن إدراك هذا البعد المهمل مهم بالتأكيد. لكن الاقتصاد موجود عند 
مستويات أشمل من الشخص أو العائلة أو الجماعات المحلية» ولن يكون 
ذلك ممكنًا من دون موضوعية النقود والأسواق. فالنقود هىء مثلما جادل 
دوركايم”“ في شأن الدين» وسيلتنا الرئيسة نحن جميعًا د الهوّة بين 
التجربة الشخصية اليومية ومجتمع نطاقاته الأوسع بعيدة عمّا هو شخصي. 

يجب أن تكون النقود» بوصفها رمرًا للمجتمع» بعيدة عمًا هو شخصي 
حتى تربط الأفراد بعالم العلاقات الذي ينتمون إليه. لكن الناس يجعلون كل 
شيء شخصياء بما في ذلك علاقاتهم مع المجتمع. وهذه العلاقة ذات الجانبين 

[لعرق عع ل لطسة) تععل1طسهت) عواتمراعنضا زه جاأأه؟ما! ءذ[ا جه نوجرم1ة ,.كلء ,طعما8 .14 لصه بوط .ل 


.(1989 رووعع2 لإلأومء امنا 


(2)84 ,81655 عه1"5 إنآ! رعمعمعات)) مانا ونامتعذاء! ءطا كه وتجره؟] برروانرعورع51 136 رستعطاسه .ع 
.م1912 
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عالمية» لكن حدوئها متغير جدًا. وهذا هو السبب الذي من أجله يجب أن 
تكون النقود مركزية في أي محاولة لأنسنة المجتمع. فهيء في الوقت ذاته 
مصدرٌ ضعفنا الرئيس في المجتمع والرمزٌ العملي الرئيس الذي يسمح لكل 
منًا بأن يضفي معنى على عالم بعيد عمّا هو شخصي. 

أرسى مالينوفسكي اتجامًا عامًا للأنثروبولوجيين ليعارضوا العموميات 
الاقتصادية بمفردات مستقطبة» تضع حقائق غريبة ونظريات شعبية غربية 
بعضها قرب بعضء من دون الاعتراف بتأثير التاريخ المعاصر في أفكارهم. 
وحدد هارت*» مرددًا صدى بولاني*» تيارين في النظرية النقدية الغربية: 
ير ى الأول في النقود #رمرًا؛ للسلطة تصدره الدو لء أما الثانى فيراها «سلعة») 
تصنعها الأسواق. ورأى فى العملة المعدنية رمرًا لهذين الجانيين من النقود. 
فأحدهما يحمل السلطة الافتراضية للدولة؛ وهو رمز المجتمع (الطغراء). 
والآخر يقول إن النقود الحقيقية هي» بحد ذاتهاء سلعة» وتمنح التجارة دقة؛ 
كما أنها شيء فعلي (النّقش). والجانبان مرتبطان واحدهما بالآخر ارتباط 
القمّة بالقعر؛ لكنء بدلا من أن تعترف السياسة الاقتصادية في البلدان الناطقة 
بالإنكليزية بالاعتماد المتبادل للتنظيم الاجتماعي في اتجاهيه النازل والصاعد 
(الطغراء والتقش) فإنها تتأرجح بقوة بين الحدين (طغراء أم نقش؟)”©: 

يجب أن يكون الأنثروبولوجيون قادرين على المقارنة بين أشيائهم 

الغريبة القصية وصورة أعمق عن الأفكار والحقائق في العالم 

الصناعي الذي يقوتنا. يخفق التفكير الاقتصادي التقليدي في تنويرنا 

لأنه أحادي البعد على نحو مطرد. وهناك سبب وجيه لوجود وجهين 

لقطعة النقود. وكلاهما لا غنى عنه. فالنقود هي» في الوقت ذاته» 

(85) -637 ,هم ,(1986) 3 .مه ,]2 .اهب ,علق «بصملمكت عط 6ه دعنك ونلا" #ذانها عه 5لدء21» رمدا1 .1 
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(86) مم17 «ببه إن كدتو 0 أأنرمارمءظ ننه أمعتاتاو 11:6 :67أله مكمه !1 امع7© 736 ,الإصدلهط .كآ 
.([1944] 2001 ,رمعوء8 تخا8 روما5ه8) 


(87) (وائنه1عولده11). الطغراء والنقش على وجهي قطعة النقود» ومعناها الحرفي رؤوس وذيول. 
[المترجم]. 
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جانب من العلاقات بين الأشخاص وشيء مستقل عن الأشخاص*©. 

ترى وجهة النظر السائدة أن النقود» ولا سيّما عندما تأخذ شكل معادن 
ثمينة» هي مجرد وسيلة ملائمة للتبادل أو المقايضة بين أفراد يملكون ما 
يشترونه ويبيعونه ملكية خاصة. لكن وجهة نظر أقلوية تجادل بأن الدولة 
لطالما تعهدت إصدار النقود. بوصفها أساسًا طريقةٌ لضمان دفع الضرائب. 
وتقوم قوة الدول البيروقراطية على الإكراه. ويقوم تحصيل الإيرادات على 
قدرة السلطات على إجبار الناس على الدفع عن طريق التهديد بالعقاب» 
و«السيادة» لا غنى عنها في هذا. ولكن.» ماذا لو جاءت النقود من الناس بدلا 
من الدولة؟ يرى التقليد الرومانسي الألماني أن النقود تعبر عن تقاليد الأمة 
0119/. واعتبر ليبراليون إنكليز كر أن النقود المصرفية تعبير عن الثقة ضمن 
الجماعات» ومنحوا الضمانات المؤسسية قيمة تفوق تلك الموضوعة في 
إدارة الاثتمان والدين إدارة شخصية. وأخفق الأنثروبولوجيونء إذ تمسكوا 
بالتصورات التي تبالغ في تبسيط الأفكار الاقتصادية الغربية» في أن يتعلموا 
من التقاليد الفكرية المعقدة التي سبقت دخولهم إلى هذا الميدان بزمن 
طويل. 

ظهر في السنوات الماضية طوفان حقيقي من الكتابات الأنثروبولوجية 

عن النقود. بما في ذلك فيض من دراسات المؤسسات المالية. ويهدف هذا 
العمل إلى أنسنة المؤسسات مغفلة الاسم التي تحكم حيواتنا؛ وبدأ بعض منها 
فعلا بجَسْر الهوّة بين تجربة القراء اليومية والاقتصاد العالمي. وبلغ بحث جين 
غاير (علإد6 06هل) المكشف عن النقود ذروته في كتابها الأرباح الهامشية: 
المعاملات النقدية في أفريقيا الأطلسية”©. ودراستّها هذه تلخص المسار الذي 
نرسمه للأنثروبولوجيا الاقتصادية في هذا الكتاب. فهي تميّز انطلاقًا من 
أساس يقوم على بحث إثنوغرافي موسع في الكاميرون ونيجيرياء حضارةً 
تجارية محلية هناك في منطقة غرب ووسط أفريقيا عمرها على الأقل ثلاثة 


راق .08 ,م ,1101 
(29 مومعلل :معمعتطت)) معلطراء عتلتمائق دا كانو اع كايه 17 توبمعدملط «كدرأت 0 أمرتورول1 ,تعلنات .ل 
.(2004 ,ككعوط نوالونء الملا 
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قرون. حضارة تقوم على التلاعب بالمراتب المتدرجة المتعددة استنادًا إلى 
الاختلافات في المكانة. لم تفت مقاربة التجارة المتميزة هذه على مؤرخى 
التوسع المركانتيلي الأوروبي فحسب. بل والإثنوغرافيين الذين جعلتهم 
نظرتُهم ذات النزعة الخصوصية الضيقة ونقصٌ العمق التاريخي جاهلين جهل 
التجار الأجانب بالنظام الاقتصادي الإقليمي الذي كانوا يواجهونه. ترفض 
غاير خطاب بوهتان عن «مجالات التبادل0 (الفصل الرابع) وهذا ما جعلها 
تأخذ اكتشافاتها الأفريقية صوب تحليل واسع الطيف لمؤسسات اقتصادية في 
بلدان كالولايات المتحدة وبريطانياء حيث عاشت. 


النقود أيضًا «بنك ذاكرة»”"» مخزن يسمح للأفراد بأن يتتبعوا تلك 
التبادلات التي يرغبون في حسابها. وهيء أكثر من ذلك» مصدر لذاكرة 
الجماعة الاقتصادية. فنظام النقود الحديث يزوّد الناس بمخزون واسع من 
الأدوات ليتتبعوا تبادلاتهم مع العالم وليحسبوا رصيد قيمتهم الحالية في 
المجتمع. وبهذا المعنى» فإن إحدى وظائف النقود الرئيسة هي التذكر. وإذا 
كان من الممكن رؤية تكاثر الائتمان الشخصي اليوم بوصفه خطوة باتجاه 
نزعة إنسانية أكبر في الحياة الاقتصادية» فهذا أيضًا يستتبع اتكالا متزايدًا على 
حكومات وشركات بعيدة عمّا هو شخصيء وعلى تجريد بعيد عمّا هو 
شخصي من النوع المترافق مع العمليات الحسابية؛» وعلى معايير وضمانات 
اجتماعية للتبادل التعاقدي بعيدة عمّا هو شخصي. وإذا كان الأشخاص 
سيعودون إلى الظهور فى الاقتصاد بعد الحديثء فلن يكون ذلك على 
أساس اللقاء وجهًا لوجه بقدر ما سيكون على أساس بيتات (81:5) على الشاشة 
تتجسد أحيانًا كما لو أنها أشخاص أحياء في الحاضر. قد نصبح أقل إحساسًا 
بوطأة النقود» بوصفها قوة موضوعية:؛ وأكثر انفتاحًا على الفكرة القائلة إنها 
يقة لتتبع الشبكات الاجتماعية المعقدة التي يولدها كل منا. ومن ثم يمكن 
للنقود أن تأخذ عددًا من الأشكال يتوافق مع كل من الفاعلية الشخصية 
والاتكال الإنساني المتبادل على كل مستوى من المحلي إلى العالمي. 


(90) مز لعطئتلطبجه: بعاكامعظ تسصملهمآ) لاعم؟ا أمنوءجتا مصأ برعدماة ب أتع8 «رورمتعاية 71:6 مقا .أ 
.(2000 ,عمعع]” ليولا ببمول!) لأ«10ا أمننوء:تلا :0 جا 140:1 كه 2001 


136 


لا يكفى أن يؤكد الأنثروبولوجيون الاقتصاديون الضوابط التى يضعها 
الناس على النقود والتبادل» بوصفها جزءً! من ممارستهم الشخصية. فذلك هو 
العالم اليومي كما يعرفه معظمنا. وإنما نحن بحاجة أيضًا إلى طرق للوصول 
إلى تلك الأجزاء من الاقتصاد الكلى التى لا نعرفهاء إذا أردنا أن نتفادى 
الدمار الذي يمكن أن تسببه لنا. وهذا ما كان في ذهن جورج سيميل” 
([عتصمز5 ع:660) عندما قال إن النقود رمز ملموس لقدرتنا الإنسانية على صنع 
مجتمع عالمي. 
خلاصة 

أفسح السجالٌ الكبير في عصر الأنثروبولوجيا الاقتصادية الذهبي الطريقٌ 
أمام المقاربات النقدية في السبعينيات» تلك المقاربات التي شكلت الماركسية 
والنسوية أبرز تيارين بينها. استمرت الشكلانية في الحياة أساسًا في هيئة علم 
الاقتصاد المؤسسي الجديد. وهذه المؤسساتية تقوم أساسًا على التوسّع 
بنماذج السوق ومقاربات الخيار العقلاني إلى مناطق جديدة. مع الاعتماد 
بقوة على مفهو مم «تكاليف التعامل) (قاده© «مناءتدكمه:1). إذ ابتعدت هذه 
المؤسساتية كثيرًا عن علم الاقتصاد المؤسسي الأقدم الذي جاء به فيبلن 
وبولاني» وريما تكون أفضل نظرة إليها همي أنها متغير من متغيرات نموذج 
«الأعمال» الذي كان حامله النموذجي في المجال الأكاديمي ولزمن طويل هو 
علم الاقتصاد الكلاسيكي الجديد. تُقَدّمِ جين إنسمنغر علمَ الاقتصاد المؤسسي 
الجديد بوصفه معركة بطولية لإبقاء سفينة العلم على مسارها الصحيح في 
مواجهة مد ما بعد الحداثة العاصف. لكن أفضل نظرة إلى عملها هي تلك 
التي تعتبره امتدادًا للخط الممتد من رايموند فيرث عبر نزعة شنايدر الشكلانية 
(ددالقصده©) ونزعة بارث التعاملية (مفتاقدهناعودهه:1) و تشجع الإثنوغرافيين 
على توظيف بلاغة الخيار العقلاني لدى تناول التعقيد المؤسسي للأوضاع 
الإثنوغرافية الملموسة. وتهدف تطبيقات نظرية الألعاب العابرة للثتقافات إلى 
إقامة صلات منهجية , بين التطور الثقافي والتطور البيولوجي؛ لكن النتائج حتى 


0010 .(1900 ,عول116ن10 :سملهما) تودمماط ره «رواصمكم|زرلم 786 ,أعتسصرنة .0 
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الآن غير مؤثرة. وأثبت الإنسان الاقتصادي مرة أخرى أنه غير كفوء»؛ لكن 
نسبة التغيرات الاقتصادية الملحوظة إلى «الثقافة» بدت فارغةً على نحو ما. 

حاول كثير من الأنثروبولوجيين أن يفتحوا صندوق «الثقافة؛ الأسود 
بوصفه نافذة على الاقتصاد» لكن جاءت النتائج متنوعة. إذ نجحت أفضل 
الدراسات في الجمع بين حساسية إثنوغرافية حيال «الحياة الاجتماعية 
للأشياء؛ والاعتراف بأن التقدير الثقافي نفسه يتشكل نتيجة تفاوتات في 
الشروة والسلطة والمكانة التي تعيد العملياتٌ الاقتصادية إنتاجها. وأسقط 
الأنثروبولوجيون الاقتصاديون. إلى درجة كبيرة» الصلات السببية التي يسلم 
بها الماركسيون؛ إذ تخلوا عن أدوات كل من الشكلانيين والجوهرانيين؛ ثم 
توقفوا عن الوجود عمليًا بوصفهم جماعة فكرية. لكن إذا اتخذنا موققًا أكثر 
إيجابية؛ فيمكننا الزعم بأن الانعطافة الثقافية حققت تطلع الجوهرانيين إلى 
تجاوز عالمية التصنيفات الاقتصادية البرجوازية الزائفة» وذلك بأن أظهرت» 
من خلال الإثنوغرافياء أن تلك التصنيفات لا تشكل سوى نموذج محلي 
آخرء وهو نموذج غير جذاب أيضًا. ومن هذا المنظورء يبدو التركيز المتجدد 
على النقود والأخلاق اليومية واعدًا على نحو خاص. وتسمح تقانة المسح 
الدماغى للدارس باستكشاف مجالات غير متاحة للذوات الإنسانية العادية» 
لكنها لا تستطيع أن تحل محل استقصاءات السلوك الاقتصادي الحقيقي. 
ليست المعايير الأخلاقية التى تشرط كل أعمالنا #متصلة بالمكونات 
الصلبة»: بل هي بالأحرى؛ استجابة للسياقات السياسية والأيديولوجية 
المتغيرة. ١‏ 

كان واضحًا أن السبعينيات» حتى فى حينهاء كانت نقلة نوعية. إذ شهد 
العقد التالى أول تطبيقات أيديولوجيا د الية جديدة» كانت تهدد الهيمنة 
الكينزية منذ بعض الوقت (ولا سيّما داخل علم الاقتصاد نفسه» حيث كان 
ميلتون فريدمان (تةصدءف:8 ده8/011) من شيكاغو هو المبشر الرئيس ب«النقدوية» 
(ةدلعهاءه040) و«السوق الحرة»). وقادت مارغريت تاتشر (ءطءتقط1 أمتوويداة) 
التحول نحو خصخصة (8002ه2هبن.م) لا هوادة فيها. وكان ذلك أساسًا ردًا 
على أزمة في البلدان المتقدمة الناطقة بالإنكليزية» لكنء على الرغم من أن 
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حقبة الاستعمار انتهت رسميّاء كانت السياسات الجديدة تُختبر على البلدان 
النامية أول مرة بعنوان «التكيف البنيوي». وآذنت سنة العجائب 1989.» إن لم 
يكن ب«نهاية التاريخ2*؛ فعلى الأقل في نهاية محاولة الكوميكون”"» 
(00318001) لتقديم بديل من السوق العالمية الرأسمالية قابل للحياة. وهذا 
هو السياق الأوسع الذي يجب أن نضع فيه التطورات الأخيرة في 
الأنثروبولوجيا الاقتصادية. وإن أي إعادة إحياء تتوقف على قدرتنا على 
الانخراط مباشرة فى عمليات التحول العالمية ‏ التاريخية على مستويات 
كثيرة. وسندرس في الفصول الثلائة الآثية كيف انخرطت الأنثروبولوجيا 
الاقتصادية نقديًا في المسائل الكبيرة للحظتنا الراهنة من التاريخ العالمي؛ ألا 
وهي التطور المتفاوت والبديل الاشتراكي والرأسمالية العالمية. 


)292 .(1992 ركوعء! ععء"! يعلكملا بجعل8) تباط اعمط ءا تبه «ورواوزاط إن 87:0 771:6 ,قامهلإايظ 1 
(0) منظمة اقتصادية ضمّت الدول الشيوعية السابقة» وانتهت مع انهيار الكتلة الشرقية وتفكك 
الاتحاد السوفياتي في عام 1991. [المترجم] 
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التطور المتفاوت 


لم يكن أمام الفيكتوريين الذين أطلقوا الأنثروبولوجيا الحديثة مناص من 
ملاحظة أن العالم حولهم يتغير بسرعة. نحن نعرف الآن أن هذا جاء نتيجة 
الثورة الآليّة التي أطلقتها الرأسمالية الصناعية» لكن السؤال الذي شغلهم هو 
كيف نشرح السهولة النسبية التي استولى بها الناس ذوو الأصل الأوروبي 
على العالم. ووجدوا أن المجتمع العالمي ذو تراتبية عرقية صنفت فيه 
الشعوب ذات اللون المختلف بحسب أهليتها الثقافية؟؛ وكانت الأنثروبولوجيا 
يقة لفهم الكيفية التي حدث بها ذلك. ولهذا السبب فإن انشغال أنثروبولوجيا 
القرن التاسع عشر الرئيس لم يكن بالخصائص العالمية للطبيعة البشرية» بل 
ب«التطور؛» وهي عملية لم يكن من الممكن مقاربتها إلا عن طريق التفكير 
بالتاريخ العالمي برمته. كانت الثقة بهذه الطريقة ضعيفة نتيجة ارتباطها الواضح 
بالإمبريالية العنصرية. وارتبط تحول الأنثروبولوجيا نحو الإثنوغرافيا في القرن 
الماضي بإحلال نظام عالمي من الدول الأمم القائمة على حق الشعوب في 
كل مكان في الدفاع عن طريقتها في الحياة محل الإمبراطورية. وكانت إحدى 
نتائج ذلك فقدان الأنثروبولوجيين الرؤية العالمية التي تمتع بها أسلافهم في 
القرنين الثامن عشر والتاسع عشرء بل إن الجزء ٠‏ الأكبر نت ققد القئرة الشدية 
على فهم الحاضر بوصفه انتقالّا نحو مستقبل أفضل. 
كانت الدراسة الأنثروبولوجية «للتنمية» في نصف القرن الأخير نوعًا من 
الاستئناء بالنسبة إلى هذا الاتجاه. ومشل المسائل الأخرى في التاريخ 
الاقتصادي الحديث الذي كنا تتحول إليه في ذلك الحين» تطلبت دراسة 
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التنمية من الأنثروبولوجيين أن ينخرطوا في التغيير الاجتماعي على مستوى 
أشمل. لا يمكن فهم كل ما جرى باسم الانثروبولوجيا الاقتصادية على أنه 
أنثروبولوجيا اقتصادية؛ لكن عندما تخلّى الأنثروبولوجيون عن الفرضية القائلة 
إن الشعوب التي يدرسونها منفصلة في تكونها عن التاريخ العالمي» وصلت 
فكرة تنمية العالم المستعمّر السابق إلى حد احتلال موقع مركزي في هذا 
الفرع العلمي. ورأينا في الفصل الخامس أن إريك وولف وسيدني مينتز وجاك 
غودي برزواء بطرق مختلفة» لأنهم ابتكروا مشاريع للتاريخ الأنثروبولوجي 
قادرة على دراسة الكيفية التي أصبح عالمنا بها متفاوتًا. ورأينا أن الانتقادات 
الأساضية جانت ف الما ركسية والبسويات» كل وفق طريقته الخاصة؛ لكن 
كان ينقص الطرفين رؤية ماركس وإنغلز للتاريخ العالمي. 

كان الهدف النهائى ي اللدافع نحو «التنمية» في عقود ما بعد الحرب هو 
تحقيوّ تحقيق عالم أفضل قد تنضم فيه البلدان الغنية إلى البلدان الفقيرة في بحثها 
عن راق لتحسين إمكاناتها الاقتصادية. ويمكن النظر إلى «التنمية من هذه 
الزاوية على أنها إحياء للتطورية الفيكتورية. وفي ما يأتي» سنسأل أولا ما 
الذي يعنيه مصطلح «تنمية؛» ومن ثم كيف يمكن أن نقارب عالمنا المتفاوت 
بوصفه موضوعًا للدراسة. وسنرسم المخطط العام لموقع الأنثروبولوجيا في 
دراسات التنمية وصناعة التنمية على نحو أعم» وذلك قبل أن : تمعن النظرء 
بمزيد من التفصيل» في أفريقيا والفكرة عن «اقتصاد غير منظم4؛ كانت مساهمةٌ 
الأنتروبولوجيين فيه هو الأكثر تأثيرَ افى هذا الميدان. وأخيراء نسأل إذا كان 
العالم قد انتقل إلى ما بعد التنمية». ١‏ 


التطور في عالم متفاوت 

كان عدد سكان العالم في عام 0 نحو مليار نسمة. وفي ذلك الوقت 
لم يكن إِلَّا شخص واحد من كل أربعين يعيش في مدينة صغيرة أو كبيرة. أما 
باقي الناس فكانوا يستمدون مصادر عيشهم من الأرض. وكانت الحيوانات 
والنباتات مسؤولة تقريبًا عن الطاقة كلها التي ينتجها البشر ويستهلكونها. وبعد 
قرنين من ذلك» وصل عدد سكان العالم إلى ستة مليارات. ووصلت نسبة 
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الذين يعيشون فى المدن إلى ما يقارب النصف. وتعتبر مصادر الطاقة غير 
الحية التي تُُحرّل باستخدام الآلات» مسؤولة الآن عن الكتلة العظمى من 
الإنتاج والاستهلاك. وخلال الجزء الأكبر من هذه الفترة» كان عدد السكان 
ينمو بمعدل سنوي يبلغ 1.5 في المئة؛؟ وفي المدن بمعدل 2 في المئة سنويًا؛ 
وإنتاج الطاقة بمعدل 3 في المئة تقريبًا. وهذا الرة قم الأخير يبلغ ضعف معدل 
زيادة عدد السكان» وهو مؤشر قوي على التوسع الاقتصادي في السنوات 
المئتين الماضية. يعيش كثير من الناس عمرًا أطولء» ويعملون أقل» وينفقون 
أكثر مما كانوا ينفقون في ما مضى. لكن كان توزيع هذه الطاقة الإضافية أيضًا 
متفاونًا إجمالا. إذ ما زال ثلث البشر يعمل فى الحقول بأيديه» وكل أميركى 
يستهلك من الطاقة 400 ضعف ما يستهلكه المواطن الأوغندي العادي» على 
سبيل المثال. 

هكذا تشير «التنمية4» في المقام الأول إلى هذا الاندفاع البشري المحموم 

من القرية إلى المديئة. ويفترض على نطاق واسع أن «الرأسمالية» هي المحرك 

الذي يقود هذا النمو الاقتصادي والتفاوت الذي يستتبعه») وهي الموضوع 
الذي سندرسه بمزيد من العناية في الفصل الثامن. وهكذا باتت «التنمية» تعنى 
محاولة فهم أمرين: كيف يتولد النمو الرأسمالي» وكيف نصحح الضرر الذي 
تسببه الرأسمالية فى حلقات متكررة من الخلق والتدمير («التدمير الخلاق»» 
بحسب تعبير جوزد 55 شومبيتر (165م2تناطه5 نام1056)). ويشير معنى ثالث إلى 
الدولة التنموية (518)6 [هامعمرمماءبك0) التي سادت في منتصف القرن العشرين 
وتقوم فكرتها على أن الحكومات هي في الموقع الأفضل لهندسة النمو 
الاقتصادي المستدام مع إعادة التوزيع. وضرب هذا النموذج الذي كانت 
الدول الفاشية والشيوعية رائدته» جذورّه فى أواخر الإمبراطوريات الاستعمارية 
حوالى الحرب العالمية الثانية» وأصبح معيار الدول المتطورة والمستقلة حديثًا 
في ما بعد على الأقل حتى السبعينيات. 

لكن الاستخدام الأكثر شيوعًا لمصطلح «التنمية»؛ خلال نصف القرن 
الأخير يشير إلى التزام الدول الغنية بمساعدة الدول الفقيرة لتصبح أغنى. 
وكان هذا الالتزام» في أعقاب الثورة المناهضة للاستعمار» حقيقيًا بما يكفي» 
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مع أنَّ الوصفات المختارة غالبًا ما كانت تُُخرق. لكن هذا الالتزام تلاشى بعد 
حد السبعينيات. وإذا كان نمو الاقتصاد العالمي السريع في الخمسينيات 
والستينيات قد شجع القناعة بأن البلدان الفقيرة تمكنت أيضًا من مباشرة 
اغتنائها الخاصء فإن «التنمية» بدءًا من الثمانينيات أخذت تعنىء فى الأغلب 
الأعم» تحرير الأسواق العالمية ووضع ضمادة لاصقة على العجراح التي ابتليت 
بالاستغلال والإهمال. هكذاء باتت التنمية عنوانًا للعلاقات السياسية بين 
البلدان الغنية والفقيرة بعد الإمبراطورية الاستعمارية؛ وعلى مدى عقود سارت 
مترادفة مع «المعونة»» لكن المصطلح المفضل هذه الأيام هو «الشراكة». 

هناك تناقضات إقليمية كبيرة في تجارب التنمية منذ انهيار الإمبراطوريات 
الأوروبية. فبعد الشورة المناهضة للاستعمار التى أطلقتها الحرب العالمية 
الثانية» أقام عدد من البلدان الآسيوية اقتصادات راسمالة الشحة بمكاعدة 
غربية ومن دونهاء وأحدث فى النهاية انتقالا نحو الشرق فى ميزان القوة 
الاقتصادية العالمي الذي تسارع في السنوات الأخيرة. لكن مناطق أخرى. 
ولا سيّما أفريقيا والشرق الأوسط وكثير من بلدان أميركا اللاتينية أصيبت 
بالركود أو الهبوط منذْ السبعينيات. وقادت هذه المسارات المتباعدة إلى 
تداول تشكيلة من نماذج التنمية» مع تشديد آسيوي على الدول التسلطية”© في 
معارضة الليبرالية الغربية» والبدائل السياسية الجذرية القادمة من أميركا اللاتينية 
خصوصا. 

بعد الحرب العالمية الثانية»ه ساد عقدان من النمو الاقتصادي العام 
والدول القوية نسبيًا (عقدا الخمسينيات والستينيات)» وتلتهما عقود من الركود 
الاقتصادي والدول الضعيفة. ومع الثمانينيات» في أعقاب الهزات النفطية 
و«التضخم الركودي؟ (2م:ةعة:58) الذي حصل في السبعيئيات ووصول 
المحافظين الليبراليين الجدد إلى السلطة» لم تعد التنمية مطروحة بشكل جدّي 
على جدول الأعمال. وبدلَا منها صار الدافع هو انفتاح اقتصادات العالم أمام 
التدفقات الرأسمالية («التكيف البنيوي؟) (معمتسدؤزدة اتسمدصة)» وعلى 


(1) ولا سيما اللموذج الصيني» انظر الفصل السابع من هذا الكتاب. 
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حساب قدرة الدولة على الحكم, إذا لزم الأمر؛ وأصبحت مدفوعات فوائد 
الديون استنزافا هاتلا لدخل البلدان الفقيرة. 

منذ تأسيس الأمم المتحدة في عام 21945 أصبح عاديا جمع إحصاءات 
عن سكان العالم؛ لكن التفكير في الإنسانية بوصفها كيانًا واحدًا لم يسد بعد. 
وآن الأوان للقيام بذلك. فالمجتمع العالمي اليوم يشبه مراكز الحضارة الزراعية 
المتقدمة قبل أن تطيح بها الشورات الحديئة©. وترك ما يزيد على قرنين من 
الصراع السياسي والتطور الاقتصادي العالم في وضع شبيه بالنظام القديم في 
فرنسا عندما كتب جان جاك روسًو خطابه عن التفاوت©. وإلا فكيف يستطيع 
المرء أن يصف وضحًا تتحكم فيه أقلية مغلقة اجتماعيًا بالجماهير الفقيرة التي 
يقاس ضعفها الآن بقلة المبلغ المتاح لها للإنفاق؟ لقد منحت آخرٌ موجة من 
ثورة الآلة رجلا واحدًا ثروة صافية تبلغ 40 مليار دولار» وهيمنة على صناعة 
المعلومات العالمية» فى حين يفتقد مليارات الناس الحاجات المادية الضرورية» 
عداك عن الوصول إلى الإنترنت. 

هناك ملمحان ضاغطان من ملامح عالمنا: توسع الأسواق غ غير المسبوق 
منذ الحرب العالمية الثانية» والتفاوت الاقتصادي الكبير بين الدول الغنية 
والدول الفقيرة. وأن تصبح هذه الدول أكثر قربا وأكثر تفاونًا في الوقت ذاته 
هو خليط قابل للانفجار. وذكرت مجلة فوريس (#0/20) فى آذار/ مارس 
9 أن أغنى عشرة أشخاص في العالم يملكون ثروة تبلغ 250 مليار 
دولار» وهي تعادل تقريبًا دخل فنلندة السنوي (عدد سكانها 5 ملايين) أو 
دخل قوى إقليمية متوسطة المرتبة مثل فنزويلا (28 مليونًا) وجنوب أفريقيا 
(49 مليونًا) وإيران (72 مليونًا). والمبلغ ذاته البالغ ربع تريليون دولار 
يساوي مجموع الدخل السنوي لست وعشرين دولة أفريقية جنوب الصحراء 
الكبرى يبلغ عدد سكانها نصف مليار» أو واحد على اثني عشر من جميع 
الأحياء اليوم. 


(2) أاذاى .كله باأمعوسلة .5 نمه عتمطد .© نهذ «رعصاوعه 010 له كه بزاواعه5 101رو/لا» ,م11 .>1 
.22-36 .مم ,(2002 بعولعالناهكا :1001م ط) ومطععيريء2 أمعنعماموصمطاصق :وعصمدادتثت 


(3) انظر الفصل الأول من هذا الكتاب. 


يمكن تأمين غذاء كافٍ وماء نظيف وتعليم أساسي لأفقر الناس في 
العالم مقابل أقل من نصف ما ينفقه الغرب سنويًا على مواد التجميل 
والمثلجات وأطعمة الحيوانات الأليفة. كما تبلغ ملكية السيارات في البلدان 
المتطورة 400 سيارة لكل ألف شخصء فى حين أنها أقل من 20 فى البلدان 
النامية. ويلوث الأغنياء العالم أكثر مما يلوثه الفقراء بخمسين مرّة؛ لكن 
احتمال أن يموت هؤلاء الفقراء بفعل التلوث أعلى. وزعم تقرير التنمية 
البشرية الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي”" أن الاستهلاك العالمي 
ازداد بمعدل ستة أضعاف فى العقدين الأخيرين؛ لكن أغنى 20 في المئة 
مسؤولون عن 86 فى المئة من الإنفاق الخاص» فى حين لا يئفق أفقر 20 فى 
المئة سوى 3 في المئة. وليس لدى أفريقيا التي تشكل سبع سكان العالم» 
إلا 2 في المئة من القوة الشرائية العالمية. 

يمكن العثور على مبدأ التمييز العنصري القائم على الفصل بين الأغنياء 
والفقراء مكانيًا في كل مكان من أنظمة التمييز المحلية» سافرًا إلى هذه الدرجة 
أو تلك. لكن قدم عالم الاقتصاد الكاريبي الحاصل على جائزة نوبل آرثر 
لويمس” (وذ«ع.] سطيه) حجة مقبولة مفادها أن المجتمع العالمي في القرن 
العشرين بني على طول خطوط عرقية في وضع تاريخي معين. فخلال العقود 
الثلاثة التي انتهت بالحرب العالمية الأولى؛ غادر 50 مليون أوروبي أوطانهم 
قاصدين الأراضي معتدلة المناخ في المستوطنات الجديدة (ثلاثة أرباعهم 
نحو الولايات المتحدة)؛ وشُحن عدد مماثل من الهنود والصينيين («الكولي؟) 
(001165©) إلى المستعمرات بصفة عمال غير مأجورين لفترة من الزمن 
(55©:ناو1.30 لعتنام1206). وكان يجب إبقاء هذين التيارين من المهاجرين 
منفصلين منذ ذلك الوقت على الرغم من تشابه عملهم ومستوى مهارتهم في 
أغلب الأحيان» فكان البيض يحصلون على متوسط أجر يومي يبلغ تسعة 
شلنات» في حين كان الآسيويون يحصلون على شلن واحد في اليوم. أما في 


(4) ,مماوستطووال!) ارمصك؟! أت روماعمء2 و1 ,(جأطلانا) متمومط امعمرمماعبء2 كممتلول؟ لواتمنا 
.(1998 ,مالالا :100 


(5) دماععهةءظ :[[1 بسمأعءعسوط) «عله0 عتاجمنمعظ أمنره معاد ء:[ا [ه 11011/ونظ 711 ,ابجع .له ببلا 
.(1978 ,كوععط رازو املا 
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المناطق التي سمح للعمال الآسيويين فيها بالاستقرار فانخفض أجر العمل 
المحلي المدفوع إلى مستوى أجر العمال الآسيويين. وأدى تقسيم الإمبريالية 
الغربية العالجَ إلى بلدان عالية أجر العمل وبلدان رخيصة أجر العمل إلى 
عواقب عميقة على تطورها الاقتصادي اللاحق. فالطلب في الاقتصادات عالية 
الأجر أقوى من ذاك الموجود في نظيرتها منخفضة الأجر. وتُظمت التجارة 
العالمية منذ ذلك الوقت لمصلحة من يحصلون على أجر أفضلء من خلال 
الدعم الذي تقدمه الدول الغنية بالضرائب إلى مزارعيها لإغراق العالم 
الخارجي بالغذاء الرخيص على حساب التنمية الزراعية المحلية؛ في حين 
تمنع منتجي الدول الأفقر من إضعاف أجور العمال الصناعيين في البلدان 
الغنية. 


الأنثروبولوجيون والتنمية 

قدمت دراسات التنمية على مدى نصف قرن إلى الآن فضاءً متعدد 
الاخغتصاصات ضمن تقسيم أكاديمي للعمل يأخذ طابعًا رسميًا على نحو 
متزايد. وتحركت النظريات المحرضة لهذا الميدان مع حركة التاريخ العالمي. 
فكانت المقاربة المسيطرة في الخمسينيات والستينيات هي «التحديث» 
(0ه ا معتمرعءل110)» وفوم ‏ على أن الفقراء يجب أن يصبحوا مثل الأغنياء. وكان 
هذا يعني أن تحل محل المؤسسات «التقليدية» مؤسساتٌ «حديثة»» تتبنى 
«رزمة برجوازية» تضم المدن ورأس المال والعلم والتقانة والديمقراطية 
وحكم القانون والتعليم للجميع. وكان يعتقد أن التفاوتات المتزايدة مَقولة 
بما أن منافع التقدم ستعم في النهاية منعة ة مستويات المعيشة العامة. ا 
عام 1970 بات من الواضح أن تلك الفكرة لا تسير سيرًا حسئاء وأصبحت 
النظريات الماركسية مقبولة أكثر على نطاق واسع. إذ تبنت تلك النظريات 
فكر ة أن التخلف (:معصدمماء:1006506)) والتبعية (/5060هم26) هما نتيجة مشاركة 
البلدان الفقيرة في نظام عالمي تسيطر عليه البلدان الرأسمالية الغنية. فتطلبت 
التنمية» فى ظل هذه الظروفء من تلك البلدان أن تنسحب مما كان أساسًا 
لعبة ذات اه صفرية نه 5 2:0) تعيد توزيع ثروة الأطراف على 
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المراكز. كانت هذه النظرية تردادًا لصدى الصورة التي قدمها فوستر”“ عن 
الخير المحدود. 

مع صعود الليبرالية الجديدة بدءًا من الثمانينيات» ابتعد تركيز نظرية 
التنمية عن دور الدولة في هندسة الرأسمالية الوطنية» وهي محاولة لضبط 
الأسواق والنقود والتراكم عن طريق بيروقراطية مركزية لمصلحة جميع 
المواطنين©. وبات التركيز على جعل الأسواق تعمل وعلى تصحيح الأسعار. 
أشار هذا التشديد إلى القوة المتنامية لعلم الاقتصاد في مقابل مقاربة سابقة 
تقوم على تداخل الاختصاصات وتعددها في التفكير والممارسة التنمويين. 
كانت صناعة التنمية مضبوطة في الخمسينيات على يد شركات هندسية» لأنه 
كان يفترض بالتنمية أن تعني فتح ثقب في الصخرة وملأه ماء. وفي الستينيات» 
أشار اقتصاديون» يعمل معظمهم في مجال المحاسبة: إلى أن التنمية تكلف 
مالاء ويفترض أن 2 جع عوائد اقتصادية» وهكذا جرى إدخال تحليل 
التكلفة ‏ المنفعة. ثم اكتَّشِفَ أن المستفيدين المفترضين من التنمية هم 
الناس» وأنهم السبب المرجح لإخفاقات التخطيط. هكذاء بدءًا من السبعينيات» 
تطوّع أنثروبولوجيون وعلماء آخرون في ميدان العلوم الناعمة لمراقبة «العامل 
الإنساني». ونصبت ثورة الثمانينيات الليبرالية الجديدة الاقتصاديبن في موقع 
القيادة التامة» وأبعدت روح «دراسات التنمية»؛ متعددة الاختصاصات فعليًا إلى 
موقع ثانوي. ووضعت الأسياب الداعية إلى مجال مستقل من الدراسة 
الأكاديمية يحمل عنوان «تنمية» موضع تساؤل. 

كان هذا انتصارٌ علم الاقتصاد الكلاسيكي الجديد» وهي نسخة ألحت» 
إضافة إلى ذلك» على الأهمية الإجمالية للنمذجة الرياضية والاقتصاد القياسي» 
وكذلك على الشعال فني رفيع بالقياس الذي غالبًا ما اتجه إلى تحديد «الفقرا 
كميًا. وشغلت النخبء. منذ الثورة الصناعية» بقياس التقدم المادي وتدهور 
وضع الجماهير الحضرية الفقيرة. وأخذ هذا الانشغال في حينه شكلًا فنيًا 


(6) .01 ,اكاعماممه«ألا رمعاءه جل «رلهه© لعاتصانا 6ه ععههآ عطا لمعه اماع50 اأمدممء» ررعاوه .0 
.293-55 .مم ,(1965) 67 


(7) انظر الفصل الثانى من هذا الكتاب. 
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محددًا. ففى حين تمتلك الرياضيات والنمذجة والقياس استخداماتها الخاصة» 
فإننا ع أن ندرك حدودها أيضًا. إذ اشتكى عالم اقتصاد آخر حائز على 
جائزة نوبل» هو فاسيلي ليونتيف (عتاهمعآ بزاأومةلا)» من أن (الحماسة بلا تمييز 
للصيغة الرياضية تميل غاليًا إلى حجب المحتوى سريع الزوال من النقاش»8”". 
ليس من المبالغة القول إن صناعة التنمية كانت موقعًا للصراع الطبقي 
بين البيروقراطية» الوطنية منها والدولية» والناسء» كيفما كان تصنيفهم. 
ألغيت حيوات البشر عن طريق وصفات التخطيط البيروقراطي التي لا يمكن 
أن تتسع لمعبالم الشعب الحقيقية ولممارساته. وأمكنء في مناخ ليبرالي 
جديدء استيعاتث هذه الملاحظة في نقد الدولة التي هي قلب النظام 
البيروقراطي. . ومن ثم» جرى تجتب الدول لأنها فاسدة وعاجزة» وأخذت 
محلها المنظمات غير الحكومية» وهذه بالطبع بيروقراطيات» إضافة إلى أنها 
ليست حكومات. ولم يتوقف صراع الفاعليات متعددة الأطراف التي أخذت 
على عاتقها تنسيق التنمية» مع التناقض بين طبيعتها البيروقراطية ورغبتها في 
إثارة المبادرات الإنسانية المنظمة ذاتيًا على الأرض والتى تخنقها عادةً 
الضوابط العقلانية. 1 
تغير دور الأنثروبولوجيين في كل هذا مع تغير العالم. وسبق 
لمالينوفسكيأن شجع أعضاء حلقته الدراسية في مدرسة لندن للاقتصاد على 
تبني الأنثروبولوجيا التطبيقية. وأدّى بعض الأنثروبولوجيين البريطانيين دورًا 
مهما في الإدارة الاستعمارية؛ لكن في أوج الاستقلال» أصبح أي تعاون مع 
الإمبراطورية أمرًا محرجّاء واستثني الأنثروبولوجيون عمومًا من العمل 
التنموي. بدأ ذلك الوضع بالتغير في الستينيات» عندما مهد علماء مثل رايموند 
أيكو رب (ومروطامة ندممزة2) الطريق لعودة الأنشر وبولوجيين بو صفهم علماء 
اجتماعيين تطبيقيين. وهؤلاء جلبوا معهم طريقة للانخراط طويل الأمد في 
(8) ,ومقطك .8 .ل( تعلتولا بجعلط) عع لءأأوط عه كاءه”! ,كعادمء 11 تععأورمجمءظ جا وتزوككط ,أء لامعا .للا 
.5 .م ,(1977 


(9) أواعمك جه كررملاءء !ك8 وى «ععتلنناى اتعامماءئء2 نه عاتتمرواط ,واوء2 ,.لء ,عوتمطاهة .]1 
.(1970 ,كمه© علصهم"! تسمماطعاءتظا) وءأممماط 
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العمل الميداني» وهي أيديولوجيا تقوم على الانضمام إلى الناس حيث 
يعيشون. ومفاهيم مستمدة من إثنوغرافيات حول العالم» ولامبالاة عامة أو 
عداء تجاه الكفاءة الرياضية وسجلات المتعلمين وكل أساليب البيروقراطية. 
كان مطلوبًا منهم أن يملأوا البعد الإنساني للتنمية» بوصفه تكملة لعمل 
الاقتصاديين والمهندسين المسيطرء وكان ذلك يجري عادة بناء على إشعار 
قصير الأجل ولفترات قصيرة جدًا مع توقع أن يتمتعوا بمهارات العرض 
والتقديم التي لم يسبق لهم أن عرفوا عنها أي شيء. لكن كانت بيدهم ورقة 
الناس ليلعبوها («كنثٌ هناكء أما أنت فلم تكن»). وكانوا أحيانًا يتمكنون من 
القيام بزيارات قصيرة إلى أماكن يعرفونها أصلًا جيدّاء وهو ما كان يخفف من 
عيوب المهمات قصيرة الأجل. وأصبح هذا شائعًا في ما بعد إذ بات يستفاد 
من الأكاديميين الكبار الذين يتمتعون بسجل طويل من الانشغال في منطقة 
معينة طمعًا بخبراتهم المتراكمة» لا للقيام بتمرين سريع على العمل الميداني. 

سرعان ما اكتشف الأنثروبولوجيون أنهم كانوا وونط سود زان 
بمقدورهم أن يتخذوا واحدًا من ثلاثة مواقف. أن يقدموا معلومات عن الناس 
لمصلحة البيروقراطية» أو أن يأخذوا جانب الناس ويدافعوا عن مصالحهم, أو 
أن يحاولوا الجلوس على السياج وسطاءً» ويقدموا تفسيرات الناس للبيروقراطية 
وتفسيرات البيروقراطية للناس. وكان الخيار الذي كثيرًا ما اختير هو الأخير» 
الخيار الأكثر اتساقًا مع ولع الأنثروبولوجيين الرومانسي بدور الحارس الوحيد 
(180862 - علمرآ). وكأنصار للفردية» كان موقعهم الطبيعي في الفجوات بين 
الجميع من دون استثتاء. 

كان هناك إضافة إلى هذا الرباط السياسيء تناقض حاد بين النموذج 
الإثنوغرافى وعملية التنمية نفسها. إذ كانت التنمية» فى نهاية المطاف. إحياء 
لتلك التطورية الفيكتورية التي رفضها الإئنوغرافيون صراحة عند منعطف 
القرن العشرين. وليس من السهل ابتكار طريقة لدراسة العالم يمكنها أن 
تساعد الناس في تبين إمكانات جديدة من الشروط الاجتماعية الفعلية. وفي 
العقود التي تلت الاستعمار كافح عدد من الأنثروبولوجيين محاولين توحيد 
تاريخ الدول الأمم والرأسمالية في 7 تحقيقاتهم المحلية. لكن هذا شجع منظورًا 
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نقديًا للمجتمع المعاصر الذي جعل عالم مؤسسات التنمية يبدو أكثر غربة. 
ونتج من ذلك وضع مربك: إذ افتقد الإثنوغرافيون التقليديون وسائل الانشغال 
فى مشكلات التنمية» وغالبًا ما كان الأنثروبولوجيون النقديون. المنفتحون 
على المادية التاريخية والطرائق الديالكتيكية» أكثر شكًا تجاه صناعة التنمية من 
أن ينضموا إليها. 

اختلف الوضع مرة أخرى بدءًا من الثمانينيات فصاعدًا. وبات ينظر إلى 
الأنثروبولوجيين ذوي الخبرة في ممارسة العمل الميداني في أماكن غريبة (أو 
الذين تلقوا تدريبًا فحسب على تلك الإمكانية)» على أنهم موظفون ملائمون 
لإدارة التنمية في أنحاء العالم. ومضى ذلك إلى جانب خفض حجم برامج 
التنمية إلى مشاريع محلية متخصصة تماماء لأن الالتزام الجدي بخفض الفجوة 
بين الأغنياء والفقراء كان» بحلول ذلك الوقت» قد هجر منذ زمن طويل. ونشأ 
اختصاص جديد اسمه «أنثروبولوجيا التنمية»» راح يسعى إلى إضفاء الصفة 
الرسمية على إشراك الأنثروبولوجيين في بيروقراطيات التنمية. واعتمدت 
تقنيات مثل «التقو يم الر يفي النبين يع) (اقوتهوممة لسك لأم22) بغض النظر عن 
عنفها تجاه تقاليد العمل الميداني. وتحت عناوين من مثل «التنمية التشاركية» 
(الاع ممه اعبع تومته تعوط)» قام الأنثر وبولوجيون بأفضل ما لديهم لتمكين 
الناس المحليين من قول كلمتهم في المشاريع التي من شأنها أن تحول 
مجتمعاتهم. ووَجّه اهتمام خاص إلى حاجات الجماعات الفقيرة والمهمشة 
والسناء عدجا" 


أنشروبولوجيا التنمية في أفريقيا 

بدأ مشروع تطوير أفريقيا في أواخر الحقبة الاستعمارية حوالى الحرب 
العالمية الثانية وبعدها مباشرة. لكن الاستقلال عن الحكم الاستعماري أضاف 
بعدًا جديدًا إلى البحث عن التنمية الاقتصادية هناك. ففي عام 1960 كان اقتصاد 
غانا أكبر من اقتصاد إندونيسياء وكان متوسط دخل الفرد فيها مساويًا لذاك السائد 
في كوريا الجنوبية. لكن الإخفاقات الاقتصادية في العقود اللاحقة قادت إلى 
الوضع القائم اليوم الذي تعتبر أفريقيا فيه رمز الفقر والفوضى في عالمنا. 
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يقدم غرب أفريقيا أحد الأمثلة الصادمة على الرأسمالية المحلية في 
التاريخ الاقتصادي الحديث. إذ شهدت الفترة الممتدة بين ثمانينيات القرن 
التاسع عشر والحرب العالمية الأولى انفجارًا في الإنتاج كبير الحجم واستهلاكُ 
السلع» واستند كثير منه إلى المواد الأولية الموجودة في مناطق كانت حيازتها 
تتم بسرعة على شكل مستعمرات. وكان ذلك عادة يعني امتلاك الأوروبيين 
للمناجم (الذهب والنحاس والبوكسيت) وللمزارع (الشاي والمطاط ونخيل 
الزيت) وتوظيف مزيج من العمالة المحلية والآسيوية الرخيصة غير الماهرة. 
كانت صناعة الكاكاو نوعا من الاستثناء. إذ كانت تنمو فى الغابات المطرية فى 
الشاطئ الذهبي (غانا حاليًا) من دون مساعدة النظام الاستعماري أو معرفته. 
وعلى الرغم من انضمام بلدان أخرى في ما بعد إلى هذه الصناعة؛ كانت غاناء 
في لحظة الاستقلال» تورّد الكاكاو إلى نصف السوق العالمية تقريبًا. 


على الرغم من ذلك» لم يعرف سوى القليل عن المنتجين المحليين. 
وكان يُفترض أنهم «فلاحون» أفريقيون يكسبون القليل من المال الإضافي 
بإضافة الكاكاو إلى مزارعهم التي تمثل مصدر رزقهم. تتبعت بولي هيل 
(81111 نزااوط) في كتابها مزارعو الكاكاو المهاجرون فى جنوب غانا' هذه 
الصناعة حتى جذورها عند منعطف القرن. وتمكنت من إظهار أن مزارعي 
الكاكاو شكلوا طبقةً عصرية أصيلة» مؤلفة من مقاولين مهاجرين يفتحون 
الطرق إلى غابات عذراء في شركات قادرة على استئجار شركات إنشاءات 
سويسرية لتطوير البنية التحتية التي كانت تحتاج إليهاء ولم تكن السلطة 
الاستعمارية قادرة على تأمينها. وهذه الدراسة تدمج بين السجلات التاريخية 
والعمل الميداني» وتوثق تعقيد التنظيم الاجتماعي الداخخل فيها. كان 
المزارعون الجدد جميعهم مهاجرين؛ ومعظمهم انحدر من عاتلات سيق أن 
راكمت ثروات من تجارات تصديرية سابقة» كتجارة العبيد والمطاط؛ وكان 
مستواهم التعليمي عاليًا في الأغلب. وابتكروا مؤسسة جديدة؛ باسم أبوسا 
(0كناه)» وهي وسيلة لتوظيف العمال المهاجرين ليعملوا على أساس اقتسام 


(10) وزو تهنا عولتمطصسوح تعولقاسعء) مم01 م يمي زه عه ”ل-ومءم© ا«مبوقة ,1أنتز ,8 
,(1963 رووععط 
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المحصول بنسبة ثلث إلى ثلثين. وكافح اقتصاديو التيار السائد ليشرحوا 
التشارك في المحاصيل الذي يقود وفق نماذجهم المبسطة إلى نتائج أقل 
كفاءة من سوق العمل «الحر». أما الأنثروبولوجيونء على الجانب الآخرء 
فأظهروا كيف يمكن أن تكون هذه الوسيلة مفيدة اقتصاديًا واجتماعيًا 
للمزارعين المعرضين للخطر والكارهين للمخاطرة الذين يضفون قيمة كبيرة 
على الحلول العادلة"©. كانت هيل» فى حالة غاناء واثقة من أن صناعة 
الكاكاو كانت رأسمالية منذ البداية» لكن تلك الطبقة الرأسمالية لم تسيطر 
على الدولة. ذلك أن أول حكومة بعد الاستقلال بقيادة كوامي نكروما 
( صا عه قامت على تحالف مصالح في مواجهة منطقة الأشانتي 
(أأمقطكة) حيث كانت تعيش أغلبية مزارعى الكاكاو. بددت الطبقة الحاكمة 
الجديدة ثروة هؤلاء» وتراجعت الصناعة» وعانى اقتصاد غانا تراجعًا لم تبدأ 
بالخروج منه إلا الآن. 

سيكون من الصعب أن نبالغ في التباين بين اكتشاف هيل والتفكير 
التقليدي لاقتصاديي التنمية ومديريها في ذلك الوقت (ومنذ ذلك الوقت). 
ولخصت ذلك فى كتابها محاكمة اقتصاديات التنمية*'2. لكن الأنثروبولوجيين 
لم يستوعبوا عملها إلا بصعوبة لأنه يناقض القناعات العنصرية الراسخة عن 
القيادة الاقتصادية الغربية والتخلف الأفريقىء والتى أثبتت أن نبذها أصعب 
من نبذ الأشكال الأكثر صراحة من النظرية التطورية. 

تبنى أنثروبولوجيون أصغر سنًاء ممن شغلوا أيضًا باستكشاف جذور 
الركود والدينامية في زراعة غرب أفريقياء نموذجٌ بولي هيل. فجادل هارت”" 
بأن الاستقلال عن الحكم الاستعماري قام على فرضية متناقضة» وتحديدًا على 
أن الدول الحديثة يمكن أن تُبنى على ظهر الزراعة التقليدية صغيرة الحجم 
المعدلة من أجل الإنتاج للسوق العالمية. فإما أن تنمو الرأسمالية بما يكفي في 


(0) اط كاعممدم©) على صمء را :عمف أكدمةاداء8 وسطاعبلمرط زه كو أنوج2 776 ,لاممتعطم .5 .ىم 
.(1987 ,كوععظ بإاأوء امنا ععلءطصسم© تعمل أعمطمهم) مؤعمموروط عبزتموعجم0) 

0 ) .(1986 رومععط! واندء تهنا عولفطمهه نعولاتطاصهه) أونج1 ده عتسيمسمءظ لاع سوماءك2 ,لانكا بط 
(13) عولتتطصسهك تععلفطصموه) ومنابعنجول ابمعترق أيه !| إن برنمو«مء8 أمعتاثاوط 1736 ,أمداآ .>1 
.(1982] رؤوعء2 لإالومعء اونا 
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القطاعات الزراعية والصناعية الرئيسة لدعم هذه الدول الجديدة:؛ وإما أن 
تتراجع هذه الدول إلى مستوى منسجم مع الاقتصاد. مثلما حدث مع هايبتي 
بعد ثورتها قبل قرنين. ما حدث بعد ذلك أثبت السيناريو المتشائم. 

استفاد باول ريتشاردز*" (ولعقطن8 اندم) من علم البيئة والجغرافيا أكثر 
من الاقتصاد السياسي. وتبنى وجهة نظر أكثر إيجابية تجاه قدرة مزارعي غرب 
أفريقيا على تخطي مشكلات الإنتاج باستخدام أنظمتهم المعرفية الخاصة 
وطرائقهم التجريبية» في مقابل الحلول الخارجية الجاهزة التي يقدمها 
تكنوقراطيو «الثورة الخضراء». ولسوء الحظ» سرعان ما تحولت سيراليون 
التي أجرى فيها بحثه الميداني» إلى «دولة فاشلة»» ولم يكن العلم المحلي ذا 
فائدة كبيرة للناس الذين اجتيحت حقولهم بحرب أهلية ضارية. 

كان هناك منذ البداية ميل إلى تطهير بيروقراطية التنمية من اعتبارات 
السلطة والطبقة والسياسة. إن مراقبة الاضطرابات والصراعات الاجتماعية 
العنيفة التي تميز التنمية تجعل فهمَ التفاوت الحاد المميّز للجنوب أصعب» 
ولاسيما في أفريقيا. نحت جيمس فيرغسون”*' («مكودوع" وفصول) (1990) 
المصطلح الملائم «آلة مناهضة للسياسة» (6منطءدا! دعنانادم - ناهم) لوصف هذه 
النزعة» وجادلء استنادًا إلى بحث أنثروبولوجي في إقليم ليسوتو (50ه:.)» بأن 
الصورةً التي رسمها البنك الدولي لذلك البلد الصغير أظهرته مكانًا نائيًا 
ومعزولا وبلا أمل ومفصولًا عن باقي العالم بالجبال وبالتقليد الثقافي. وبيّنء 
على العكسء صلات ليسوتو القوية مع جنوب أفريقياء ولا سيّما بوصفها 
احتياطيًا لعمال المناجم المهاجرين”"©. وفي نسخة البنك الدولي المصححة 
من التنمية يجب أن تطبق السياسات نفسها التى ابتكرت لسريلانكا أو البيرو 
في ليسوتو. إن السياسة هي ما يجعل هذه البلدان مختلفة» وهو بُعدٌ يُستبعد 
معياريا من التركيز الضيق على التخفيف من الفقر. 


(14) وعاعرق اععلاا «ذ عم ممه وجره نيومامعظ :«ماسامع8 امسانء اموا عبنهدءم01:! رولتقطعته بط 
.(1985 ,عأ ةا :60 ,ععلانه8) 


2150 عالممعنتعع اق ننه «مأامعاء | أأورء 2 ,ان «رمماءنك 1" لعن اطعهاطل ى [إزأوط- زإررا :77 ,امكيعءآ .ل 
,(1990 ركوعع2 توالوء اتنا عق لتطصبهت :عو لاتطضسيه) وألودما جز «رمبجمعر 


(16) قارن مع : .(1947 رذوع:!8 نرالواء اونا 0:0 بهصملهم]آ) علاط أمذط1 0ه «ماامبعولطا ,ممعمهطاء5 .1 
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تظهر أفريقيا في الإعلام الغربي أكثر قليلًا من مجرد ملعب لفرسان 
القيامة الأربعة: الطاعون والحرب والمجاعة والموت. ومع ذلك» ينمو سكّان 
القارة بمعدل 2.5 في المئة سنويّاء ويتوقع أن يصل إلى 1.8 مليار نسمة في 
حلول عام 2050» وهذا يشكل نحو ربع البشرية. إن أفريقيا التي دخلت القرن 
العشرين بوصفها المنطقة الأقل كثافة سكانية وتمدنًا في العالم» هي الآن قريبة 
من المتوسط العالمي في الأمرين» بعد أن شهدت انفجارًا سكانئيًا وثورة 
تمدينية غير مسبوقين في سرعتهما وحجمهما. وسبق المصدرون المنتجون 
الآسيويون الغربّ في إدراك أهمية حصة أفريقيا الممكنة في السوق العالمية. 
ويمكن للآفاق التنموية في هذه القارة أن تتحسن تحسنا كبيرًا في نصف القرن 
المقبل» حيث جنوب أفريقيا هي قوة المنطقة الرأسمالية الوحيدة» وحيث 
يودي القادمون الجدد مثل الصينء أدوارًا رئيسة. 


الاقتصاد غير المنظم 

إن أي شخص يزور المدن المتمددة في ما سمي يومًا «العالم الثالث»» 
والتي تعتبر مسؤولة عن الكتلة العظمى من التمدن العالمي منذ عام 5 
سيتولد لديه انطباع قوي بما يسميه مايك ديفيس”'' (08:15 ع8416) «#كوكب من 
أحياء الفقر». فشوارع تلك المدن تعج بالحياة» حيث يمرّ حشدٌ دائم التحوّل 
من الباعة المتنقلين والحمالين وسائقي التاكسي والشحاذين والقوادين 
والتشالين والمتهالين» من دون أن يجدوا جميعًا أي عون من «عمل حفيقى»: 
هذا النوع من الاقتصاد الشارعي الحديث المبكر الذي يعتبر مألوفًا لقراء 
ديكنز (وهعاهزه) منذ زمن طويل لا يعانى نقصًا فى الأسماء. فهناك وفرة 
مصطلحات مثل «اقتصاد الظل» و«الاقتصاد غير المنظم» و«الاقتصاد المستور» 
و«الاقتصاد الأسود؛ و«الاقتصاد الثانى». وإذا كان انخراط الأنثروبولوجيين 
بالتنمية تسوية صعبة بين العمالة البيروقراطية والإثنوغرافيا والنقده فإن المهنة 
ساهمت في نظرية التنمية وممارستها بفكرة واحدة» على الأقل: فكرة الاقتصاد 


غير المنظم. 


)21327 .(2006 ,وكعلا تعلزملا بجعلط!) كدمداك زه اعدماط ,كأحوط .131 
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قبل أن يطلق كليفورد غيرتز «الانعطافة الثقافية» في الأنثروبولوجياء 
كتب أربعة كتب في الخمسينيات والستينيات عن التنمية الاقتصادية» أهمها 
كتاب بائعون جوالون وأمراء» وكان دراسة معمقة لجانبين من جوانب 
ريادة الأعمال الإندونيسية. كانت أغلبية سكان بلدة جاوية تشتغل فى اقتصاد 
شارعي أطلق عليه اسم #نمط البازارة وهو اسم استمده من الاسم المحلي 
للمؤسسة الاقتصادية المسيطرة: السوق. أما الاقتصاد «الشركاتى»؛ فتكوّن 
إلى حد كبير من شركات غربية استفادت من حماية قانون الدولة. وكان لهذا 
النمط شكلٌ بالمعنى الذي أعطاه فيبر”" ل «المشروع العقلاني» باعتباره يقوم 
على قواعد وحسابات وتجنب للمخاطر. منحت البيروقراطية الوطنية هذه 
الشركات إجراء للحماية من المنافسة» سامحة بذلك بتراكم رأس المال تراكمًا 
منتظمًا. لكن البازار» على الجانب الآخرء كان فردانيًا وتنافسيّاء حيث كان 
التراكم فيه شبه مستحيل. حدد غيرتز مجموعة من رواد الأعمال المسلمين 
الإصلاحيين الذين كانوا عقلانيين وحذرين بما يكفي لإرضاء ماكس فيبر 
على أسس أيديولوجية؛ لكنهم حرموا من حماية بيروقراطية الدولة المؤسسية 
التي تمتعت بها الشركات القائمة» وبذلك بقيت نسختهم من الرأسمالية 
معوقة النمو عند الولادة. أشار غيرتز هنا وفي عمله اللاحق عن السوق 
المغربية”“ إلى أن علم الاقتصاد الحديث يستخدم نموذج البازار لدراسة 
قرارات الأفراد في الأسواق التنافسية» في حين يعامل الاحتكاراتٍ المسيطرة 
المحمية ببيروقراطية الدولة على أنها شاذة. وجد الاقتصاديون هذا النموذج 
في أواخر القرن التاسع عشر؛ تمامًا في وقت كانت ثورة بيروقراطية تحول 
الإنتاج كبير الحجم والاستهلاك على نحو شبيه بالشركات وكانت الدول 

الأقوى توحد الرأسمالية الوطنية. 
(0) مم1 وذ معاتمل) أأسرمممعظ هه اتعممماءهط أماعمك5 «عععممط همه جرعاقلء ,عتعع0 .© 
.(1963 ,دوعع5 ميمعتطه أو نوائوى تهنا نمومعتطء) كعمعج1 داع دممدم1 


سرف .(1922 معتلامح علمملا ببول!) بورمنكلاط عأنممرمعءظ أمععده ,اعطاءلةا .لز 


(20) ,معومظ ..آ ممه جاعء0 .11 بعاءعه0 ,© ما «رنامقء5 لذ لإمممء؟ عممعد8 عط :وناك» رعلروة6 .0 
ع8ل1قطصمهن) :عو لاتطصسهن)) كأسراودلق أمابن) رز دبرودكط عع«ن1 :اءلعم5 جمععمممال «ذ وتتموعاطا له «ءلم0 
.159-68 .مم ,(1979 ,دوععط بزازوء الملا 
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تسليم الأرباح لمالك معين؛ وكانت الجماعة تتوقع إنفاق تلك الأرباح على 
احتفال عام» ما كان يسهل استهلاك خمر التمر. 

ما زالت القصة حتى الآن تؤيد تركيز ماركس على تبادل النقود مقابل 
الأرض والعمل. لكن هناك عنصرًا يعود إلى فيبر أيضًا. إذ سعى بعض 
رواد الأعمال إلى تحرير أنفسهم من شرك المؤسسات التقليدية باعتناق 
دين جديد» وغالبًا بعد استشارة عراف في شأن أحلام كشفت عن دعوة 
للانضمام إلى الإسلام الذي يُحرّم الخمر في مناسبات الزواج والجنازات. 
قد لا يكون لهذا التحليل قوة الأطروحة الأخلاقية البروتستانتية؛ لكن 
التحرر من الروابط المجتمعية المنتشرة بهذه الطريقة كان متناغمًا مع 
حساب أكثر موثوقية للربح الرأسمالي. وتنتمي إثنوغرافيا الجيرياما التي 
وضعها باركين إلى عصر كانت كينيا تسعى فيه إلى تكريس اقتصادها 
واحدًا من الاقتصادات الرأسمالية الرائدة في أفريقيا. ولحين من الزمن» 
أثارت إعادة توزيع الشروة والسلطة لمصلحة بعض الأفارقة جوًا من 
الازدهار التجاري. وكان الاقتصاد العالمي في الستيئيات وأوائل السبعينيات 
مواتيًا أيضًا. لكن هذا المناخ لم يستمرء فتدهورت الشروط الاقتصادية في 
كينيا على مدى بضعة عقود منذ ذلك الوقت. أما في ما يخص الجيرياماء 
فلم يكن من الممكن القول إن قوى الرأسمالية الناشئة تخلصت من معايير 
الاكتفاء الذاتي الريفي التقليدية. 

سعى يبير فيليب ري إلى إدخال التجربة الرأسمالية لغرب أفريقيا 
الاستعمارية والمثال البريطاني الأصلي في نطاق نظرية واحدة. ورأى”" أنَّ 
الطبقة الجديدة؛ حيثما تطورت الرأسمالية» كانت مجبرةً على الوصول إلى 
تسويات مع الطبقات المالكة القديمة بطرائق جعلت من الوليد الهجين شيئًا 
خاصًا بذلك المجتمع. هكذا اضطر الصناعيون البريطانيون إلى إقامة تحالف 
مع الأرستقراطية مالكة الأرض حتى يحل نظام المصانع محل الزراعة 


(16) انظر الفصل الخامس من هذا الكتاب. 
2017 (1973] ,متعروعها! :عامة8) كمككمك كعك كععترم نااك وما ,لزع 8-8 
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قد ربط بنجاح التراكم الرأسمالي بالآلات ونظام العمل المأجورء فإن توكيد 
فيبر العقلانية والدين يساعدنا في رؤية التطورات في نظام النقود والأسواق 
بوصفها ثورة ثقافية. وكان للمقاربتين تأثير عميق في الأنثروبولوجيا الاقتصادية. 

تتعدّل الرأسمالية دائمًا وفق الشروط المعينة التى تنمو فيها. فالرأسمالية 
الإيطالية غير الرأسمالية اليابانية؛ والرأسمالية البرازيلية مختلفة عن الاثنتين» 
وهكذا دواليك. وتستطيع الحقائق الاجتماعية المعينة التي تكشفها الإثنوغرافيا 
أن تنير» ويجب أن تنير» البحث عن مبادئ عامة للتنظيم الاقتصادي في عالمناء 
لأننا يجب أن نفسّر لا الشكل المشترك فحسب. بل وتنوعه اللانهائى أيضًا. 
وكان الأنثروبولوجيون قد سجّلوا لحظة حاسمة في التاريخ؛ وذلك عندما 
جرّت الشعوب غير الغربية إلى أنظمة استغلال جديدة» وبدأت. أخيراء تشارك 
في الاقتصاد العالمي وفق شروطها. وثمّة دراسة حالة من شرق أفريقيا توضح 
هذه النقطة العامة بطرائق تستحضر ماركس وفيبر. 

الجيرياما (0113103) شعب يعيش على الشاطئ الشرقى من كينياء وكان 
ديفيد باركن”*" (52:410 00:14) قد درسهم. كان أبناء هذا الشعب ذات يوم 
يربون الماشية» وغالبًا ما كانوا يعملون في العصر الاستعماري عمالا مهاجرين. 
وفي هذه الحقبة كانت سوق تصدير جوز الهند المجفف قد ارتفعت» ما جذب 
طبقة جديدة من رواد الأعمال أو المقاولين. كانت أشجار النخيل تستخدم في 
السابق أساسًا لصناعة الخمر الذي كان في العادة يتناوّل في مناسبات اجتماعية 
كثيرة» ولا سيما حفلات الزواج والماتم. وكان الناس يعملون بعضهم لبعض 
على أساس التبادل والحاجة؛ ويولون اهتمامًا خاصًا بروابط القرابة بينهم. 
وكان استخلاص جوز الهند المجفف يتطلب الاستحوادٌ على أشجار جوز 
الهند والتحكم بعرض للعمل كاف. في ما يخص الأمر الأول» كان على رؤاد 
الأعمال أن يكسبوا دعم المسنين ليكونوا شهودًا على صفقات الأرض المعنية. 
وكان على مصادر السلطة التقليدية أن تدعم هذه العملية الأولية من التراكم 
الرأسمالي. كان العمل إشكالياء لأن علاقات القرابة لم تكن عادة تتضمن 


(15) سعتتراء :«ه ١ط‏ صله0 ماعط سه تبامى عتأطبوط «معععم!1/!!ا 0ه 1116[ بكامع رستامده .2 
.(1972 ,أ السهطان) عليه" بجعل8) لازي «دمن) جاراترمم] 
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المشروع هو شيء يقوم به صاحبه بهدف تحقيق ربح في المستقبل. 
والسؤال هو كيف يمكن لمجتمعات بأكملها أن تسلم أسباب عيشها إلى ما 
ينطوي عليه المشروع من ضروب انعدام اليقين؟ يأخذ المشروع عادةٌ شكلين: 
الأول تأمّلى يقوم على المضاربة ويشارك فيه أشخاص يقامرون بناء على حدس 
بأنهم سيربحون. وكان كينز ”© قد رأى هذه «الأرواح الحيوانية» على أنْها 
مركزية لديئامية الأسواق الرأسمالية» وتقود إلى دورة من الازدهار والإفلاس» 
بينما قطعان المستثمرين تطارد آخر فرصة لربح غير متوقع. لكن فيبر كان مهتمًا 
بالنوع الثاني من المشروعء النوع الذي يقوده دافع إلى التخلص من المخاطر 
التي يستجرها الاعتماد على مستقبل غير أكيد. أما العقلانية فهي السعي 
المحسوب وراء غايات واضحة بوسائل مختارة. يقوم المشروع العقلاني» 
بحسب فيبر» قبل كل شيء» على قدرة رائد الأعمال على حساب النتائج. فحتى 
تضرب الرأسمالية جذورها يجب استبدال الشكء إن لم يكن بمعرفة أكيدة» 
فبحساب موثوق للاحتمالات. يساعدنا ذلك في فهم المفارقة المتمثلة في أن 
الرأسماليين» في حين يحتفون بمخاطر المنافسة في الأيديولوجيا التي يروجون 
بها لأنفسهمء ؛ يفعلون كل ما في مقدورهم لتجنبها في الواقع. يُظْهِر فيبر كيف 
تَقدّم الاقتصاد الرأسمالي الغر عبر إنشاء وسائل حساب أكثر صدقية. وكان 
ذلك يعني تحسينات في مسك الدفاتر وممارسات العمل وتقانته. وفوق كل 
شيء؛ يجب أن تكون الدولة متنبهة إلى حاجات الأعمال التجارية» وأن تضمن 
ملكيتها وأرباحها في القانون وأن تحقق قق استقرار ظروف اقتصاد السوق. لم 
يفكر فيبر في أن الاستعمار المركنتيلي يمكن أن يكون تفسيرًا كافيًا لتراكم 
التمويل الرأسمالي الأوروبي» لأن إمبراطوريات تجارية عدة (مثل الفينيقيين) 
كانت قد طورت منذ زمن بعيد أنظمة شبيهة من دون أن تفرخ رأسمالية صناعية 
حديثة. وبدلا من ذلك كان يعتقد أن الرأسمالية تدين بخصوصيتها للتطورات 
في عالم الدين. وتناول في كتابه الأخلاق البروتستانتية وروح الرأسمالية”» هذه 
«الألفة الاختيارية» بين الدين البروتستانتي والمشروع العقلاني. وإذا كان ماركس 

(13) تهملهما) نودماطة نجه أكمءا| ,اتءاسترماصجظ إن م17 أمودهء0 7136 ,كمدرع .301 .ل 


.(1936 ,قدا أسعواةا 
)214 عنطاكا بو ععاورط 7136 بتعطاء اا 


المال الذي كان رأس المال الحر فيه يبادّل بالعمل المأجور الحر. وهكذاء سعى 
إلى شرح العمليات التي تحررت بواسطتها قدرةٌ الناس على العمل من العوائق 
القانونية الخاصة بالزراعة الإقطاعية» وانطلقت الأموال للاستثمار فى أشكال 
جديدة من الإنتاج. وهو يناقش عملية «التراكم الأولي» هذه في نهاية المجلد 
الأول من كتابه رأس المال. وكان آدم سميث”) قد ربط مستويات الربح بخفئض 
التكاليف الذي يتحقق زيادة كفاءة العمال؛ وحدد التخصص وتقسيم العمل 
على أنهما أفضل لتحقيق ذلك. كان اكتشاف ماركس الكبير هو أن هذا 
المنطق يفضي إلى 0 آلات أكثر وأفضل في عملية الإنتاج. وبِيّن أن عبودية 
الأجر في ظل الرأسمالية شبيهة جوهريًا بالقنانة الإقطاعية. وهكذاء فالنوع الأكثر 
بدائية من الرأسمالية الصناعية هو نوع تحولت فيه الطريقة الإقطاعية إلى إلى نظام 
العمل المأجور الصناعى. وهذه الرأسمالية تسمى أحيانًا ب «رأسمالية الاستغلال 
الشديد» أو «رأسمالية النضكن عرقَا» (موتلامف ممطمنمهد8). 


لم يعارض ماكس فيبر”'© شرح ماركسء مع أنه اعتبر علاقات الملكية 
(ملكية وسائل الإنتاج) أقل أهمية مما كان الماركسيون يظنون. فالماركسيون» 
من وجهة نظر فيبر» لم يحفروا عميقًا بما يكفي في تفسيراتهم للتحول. فكثيرًا 
ما اعتمدت المجتمعات الزراعية ومقاطعاتها الحضرية على اليقينيات التقليدية 
عند تنظيم اقتصاداتهاء أي إنها كانت تميل إلى تكرار ما كانت تفعله في 
الماضي. ب ا ل ا 
من التاريخ الإنساني. ظن فيبر أن ثورة ثقافية كبيرة كانت ضرورية حتمًا لإقناع 
الناس بوضع حيواتهم الاقتصادية بين أيدي الرأسماليين الذين كان توجههم 
ال ا 0 وتبع ذلك أنه يجب تصور 
الرأسمالية على أسس ليست اقتصادية بالمعنى الضيق» بل سياسية وحتى دينية 
أيضًا. الرأسمالية عند فيبر هي نظام اقتصادي يقوم على المشروع العقلاني. 
وكل كلمة من تلك الكلمات منتقاة بعناية. 


)0 ]) كارمناماط! إه لامع 1[ 186 زه كعكه© تنه عساولط ءا وائا «ردووط وق ,طاتم5 .م 
.(1776 ,معباطناء1ة 


20220 .(1922 عتلام لمملا سعل8) 'جرم/علل] عتس«بمومعءط اأمعجرعي ,رعولا .لز 
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يعكس رأس المال الذي بات كلمة أساسية في حضارتناء الأيديولوجيات 
المتباينة التي نشأت لتمثيله. هكذا يساوي معظم الاقتصاديين رأس المال 
بالموجودات من المواد التي تستخدم في الإنتاج» وهي ذاتها منتّجة» في حين 
يقصر كارل ماركس وأتباعه باطراد تعريف رأس المال على شكله النقدي. 
إذ نظر ماركس” إلى مراكمة رجال الأعمال للثروات على أنها علاقة استغلال 
اجتماعية عُيَبٍ جوهرها عن طريق مساواة رأس المال بالأصول المادية» 
والربح بالدخل المعقول لمالكيها. ذلك أنَّ العمل الإنساني عنده» كما عند 
جون لوك”"©» هو مصدر الشروة؛ أما إضافة الآلات إلى ذلك العمل فتجعله 
أكثر إنتاجية فحسب. لكن يميل الاقتصاديون إلى تأكيد سحب السلع من 
الاستهلاك الفوري وتعزيز إنتاجية العوامل الأخرى التي استثمرها الرأسمالي 
غير العمل. هكذاء تكون الزيادة الناجمة مكافأة على التضحية. ومثل هذا 
النقاش يكون له معنى فى اقتصاد صناعى حيث تتدفق الشروة النقدية على 
نحو يمكن التنبؤ به إذا ما استثمرت في إنتاج ممكنن. لكن أشكالًا كثيرة من 
التراكم الرأسمالي لا تتضمن أصولا مادية بالقَدُر ذاته (الصيرفة والتجارة» 
على سبيل المثال)» ويميل الاستخدام الأوسع إلى الخلط بين المال والآلات 
من خلال تمثيل رأس المال على أنه شيء (أي على أنه حقيقي) وتغييب 
جوهر العلاقات الاجتماعية الداخلة فيه. المشكلة في تعريف الاقتصاديين 
هي أنه لا يستطيع أن يعالج التغير التاريخي في العلاقة بين الإنتاج ودورة 
النقود مثلما يستطيع ديالكتيك ماركس أن يفعل. وبالتأكيد لا يستطيع ذلك 
التعريف أن يعالج الأزمة المالية في يومناء والتي سنعود إليها قريبًا. 

أما نحن فنعرّف الرأسمالية على أنها ذلك الشكل من اقتصاد السوق الذي 
يوجه فيه مالكو مبالغ كبيرة من المال أهمّ قطاعات الإنتاج بهدف زيادة المال 
الذي يملكونه أصلًا. كانت أضمن طريقة لجني المال من المال لفترة من الزمن» 
وربما ما زالتء زيادة إنتاجية العمل عبر الاستثمار فى الآلات. هذا موقتف 
ماركس. فعنده؛ أنَّ الرأسمالية الحديثة هي ذلك الشكل من جني المال بواسطة . 


٠١ (9)‏ .اه ,([1867] 1970 باتقطوالاا ل00ة ععدعرسما :مملدمآ) أمامم ,حوللا .ا 
)0 1) .(1690 ,دوعر بإازوعلالونا عولتتطاصمقه تعولفطصدء) ادمع د00 إن وعكززمع !1 70 ,عناعما .ل 
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منذ قرن من الزمن على يد فيرنر سومبارت”* (انةطاده5 #عممهللا) وماكس فيبر©. 
وغالبًا ما يؤخذ هذا الجمع بين المال والآلات على أنه أساس النزعات 
المستقطبة في عالمنا. 

رأس المال ثروة تُستخدم لجني مزيد من الثروة. والثروة هي الموارد كلها 
التي تملك قيمة اقتصادية. وما يقتنيه الناس ويقدّرونه عاليًا يمتلك قيمة27) لكنها 
في علم الاقتصاد تشير عادة إلى مجموع كل ما يمكن قياسه اذل عام وهذا 
المعادل العام هو النقود. إِذَاء جوهر رأس المال هو أنه ثروة (وعادةً ما يكون 
نقودًا في شكل ما) قادرة على زيادة قيمتها. ويتنقل معنى «رأس المال» في 
الاستخدامين الشعبي والعلمي بارتباك بين تشديد مادي أو تقني على الموجودات 
(اءه:5) (أي وسائل الإنتاج المنتجة والتجهيزات المادية والآلات الكبيرة) 
والتطابق مع نوع النقود السائد في الاقتصاد الحديث. ويشار إلى التشابه بين 
زيادة رأس المال وتكاثر المواشي الطبيعي بالعودة إلى أصل كلمة ماشية (1امع)؛ 
التي تفتر تفترض صلة قديمة بين المصطلحين©. فأصل كلمة ر أس المال (كتافامده) 
(التي تعني حرفيًا #من الرأس؟) كان يعني #مهم» أو #رئيس؛ أو «أولي'. أما 
الصيغة الحيادية (116م2©) فكانت تشير إلى الممتلكات المادية المهمة. 
كالموجودات المتنقلة والماشية. وبهذا المعنى العر 6 فإن رأس المال» - 
الرأس» حيوي للاستمرار في الحياة. لكن مصطلح «رأس المال» الحديث مُشتق 
على نحو أكثر خصوصية؛ من تعبير مصرفي قروسطي شبيه بفكرة «أصل المان» 
(اهمنءهة:) التي تشير إلى مبلغ من المال ينمو عن طريق تراكم الفائدة. هناكء إذاء 
معسكران متعارضان. يُذْرجٍ أحدهما الرأسمالية في فئة طبيعية عريضة أساسها 
الضمني هو تدجين النباتات والحيوانات» في حين يرى الآخر الرأسمالية على 
أنها نسق اجتماعي أحدث وأسرع زوالا مكرس لجني المال بواسطة المال. 


250 .(902] ,أملطصسل عن عععاعهدجا عاعتصسابة) كسمكناه)امم كل «ءججرء8000 مختقطدووذ5 ,173 


(6) و'معحططلى5 ووأمهطع) بعتملا بج 1!) ««كزادالمهم) زه اتجامك ءا كته عأطاطا اتمماعءامدط ع111 ,كعتاء لقا .3/1 
.(1904-1905 ركمه5 


(7) 07 عببه ره سام هاه 186 تعنناه! تزه «ورمء:171 أمعتهماوم مالا ره للنصحدة1 عطعديتن .نا 
2001 عبتسسواة عازملا بب[!) وتروع 12 


لق .324-38 .وم ,(1987) 52 .ام ,705/اظ «راقتاصه0 كه 16غغهن)» ملمأاءعمة5 ..آ 0مة د11 .ا 
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ما بعد الاستعمار, ما بعد التنمية. ورّبطً ذلك بإمكانية التحرك إلى ما هو «أبعد 
من التنمية». وجرى التأكيد. في البيئة الرأسمالية» على أن النظام الطبقي 
للحقبة الصناعية اختفى. ولم يعد الناس في البلدان الغنية يخدمون الرأسمالية 
بوصفهم عمالاء بل من خلال قوتهم الشرائية بوصفهم مستهلكين. وهنا أصبح 
السؤال القديم عن القيمة: لماذا ينفق الناس أموالهم على النحو الذي يفعلونه؟ 
مادفع أحد تيارات الأنثروبولوجيا الاقتصادية إلى دراسة ثقافة الاستهلاك 
المادية في البيت. وفي الوقت ذاته» استمرت قوة العمل العالمية للرأسمالية 
في التوسع؛ وحلل الأنثروبولوجيون هذه الاتجاهات» وساهموا ببيعض 
الإثنوغرافيات الممتازة عن العمل الصناعي وأشكال أخرى من العمل. وكنا 
قد أشرنا في الفصل الثاني إلى أن فكرة الاقتصاد تنقلت تاريخيًا بين الإحالات 
الأسرية والعامة» بين الريف والمدينة» بين المنزل والسوق. وما زالت العلاقة 
بين هذه الأقطاب مثار جدل وغامضة في آخر تجسيدات الرأسمالية. وآن 
الأوان كي تحاول الأنثروبولوجيا الاقتصادية القيام بتوليف ماء بدلا من 
التأرجح بين حدين متطرفين. وبناء عليه» نبدأ في هذا الفصل بوضع الخطوط 
العامة لنظرية وإثنوغرافيا للتطور الرأسمالي تقليديتين» قبل دراسة العمل 
الصناعي والااستهلاك. ومن ثم ندرس رأسمالية الشركات 2:6:دم,00©) 
(0هذلهائوه© وتمويلهاء ونختتم بأفكار موجزة عن الأزمة الاقتصادية العالمية 
التي اندلعت ونحن نكتب هذا الكتاب. 


تطور الرأسمالية 

ما هي أشكال المجتمع والتقانة التي تنظم مسيرتنا القلقة من القرية إلى 
المدينة وإلى اقتصاد عالمي يعتبره كثيرون واقعًا في الأصل؟ الاسم المفضل 
لهذه الدينامية الاقتصادية» من حيث كونه وصفًا وتفسيرًا لها في آن واحدء هو 
«الرأسمالية»» وهو مصطلح شاع تداوله بين العموم من 5-5 القرن 
التاسع عشرء لكن ماركس وإنغلز لم يستخدماه. ودخل النظرية الاجتماعية 


0ظ1 


8 
رأسمالية العالم الرراحد 


بدءًا من الثمانينيات» راح الأنثروبولوجيون أخيرًا يتخلّون عن انشغالهم 
بالمجتمعات «البدائية» أو غير الصناعية» كما أُطْلق عليها فى فترةٍ لاحقة. 
ذلك أننا نبدو جميعًا كأننا نعيش في عالم واد وحدته الرأسمالية» هو ما 
يدرسه الأنثروبولوجيون الآن. وبتنا إزاء نقلة ملدوظة في موقع البحث أرجعته 
إلى مَوَاطِن هذا الفرع الدراسي الغربية؛ وفي الوقت ذاته» شجع الإحساس 
الملحوظ بانكماش العالم بعضّ الأنثروبولوجيبن على تطوير طرائق جديدة 
لدراسة «العولمة4؛ فى كل مكان. وعززت ثلاثة تطورات تاريخية هذه النقلة: 
نهاية الحرب الباردة التي رحب بها بعضهم في الءجانب المنتصر وعدّها «نهاية 
التاريخ»”©» وصعود الصين والهند بوصفهما قوتين رأسماليتين» ما مثل تحديًا 
آسيويًا جديا للهيمنة الغربية”©» والثورة الرقمية في الاتصالات التي يُعَذّ الإنترنت 
رمزها الأوضح©. 1 1 

كانت هناك سلسلة مما سمّاه مارشال ساهلينز» «علم الما بعد؛ 
(«رههاه:88): ما بعد الحداثة» ما بعد البنيوية» ما بعد. الفوردية» ما بعد الاشتراكية» 


)21 .(1992 ,وؤعوط ععم”1 زملرولا بب1!) تروابا أخعصة ءا انه بورماكئ ةا زه ونرط 771:6 مفستوتإنليظ ,5 


(2) عه باتع تهنا :رإعاعاعط) مهل ماعق 176 ضذ برممصدعط أمطماق :86-01 مم7 .0 عم 
(1998 ,ووعرط وتصم)اله0 


() انه «عاع30 نزاروادمءظ -معا ««وأام ول +311 +تووع0؟ أبوعمءلة ء أ إن مكنظ 776 ,كااعاكد0 .31 
.(1996 ,الءساعدا8 بلول 0) مايه 


)4( .(2002 بسمسعتلمعة7 ولأعمط زمعه: أطت)) بأبنمعبيهمط «ملرع 11217 ,كستاطهذ .36 
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ماركسيًا ل«التجريد من الملكية» بغية تفسير وجهات النظر السياسية الرجعية 
في المدن والقرى على حد سواء. وبدأ بعضهم بمقارنات مع اما بعد الاستعمار؛. 
وشدد على أن أنحاء العالم كلها تأثرت بالاشتراكية» تمامًا مثلما تأثرت 
بالإمبريالية الغربية. فمنذ نهاية الحرب الباردة أصبح من الأسهل أن نرى أن 
الصورة التي كانت لدينا عن «العالم الثاني») هي» إلى درجة كبيرة» جزء من 
وهم ساندته إمبريالية غربية لم تعترف قط بالتكافؤ الحقيقي. 

مع ذلك؛ كانت الاشتراكية بالنسبة إلى كثير من مواطني ذلك العالم أكثر من 
مجرد مظهر. ذلك أنهم قوّموا إنجازاتها إيجابيّا وأسفوا على خسارتها عندما 
تفكك الاقتصاد الاشتراكي. يمكن تفسير تاريخ الكتلة السوفياتية الدراماتيكي 
الحديث بناء على ما يسميه ستيفن غدمان» «تسلسل» السوق أو «تفرعها» إلى 
ميادين تميزت سابقًا بالتشارك أو بوصفها شكلًا محددًا من «مشكلة العمل 
الجماعي». بحسب مفردات الاقتصاديين الأكثر واقعية. عندما أعطي المواطنون 
فرصة تجربة الخيار الفردي» صوتت أغلبيات كثيرة لمصلحة التخلي عن حكم 
الحزب الواحد؛ ولم تخلط بين التخطيط المركزي والتشارك الخادع. لكنهم 
وجدوا في ما بعد وفي وضعهم الجديد, أن إيجاد مؤسسات جماعية قابلة للحياة 
متوافقة مع أعمق قيمهم؛ أصعبٌ عليهم بكثير مما هو على نظرائهم في 
الديمقراطيات الغربية الراسخة. ومن وجهة النظر هذه» يمثل المسار الشرق - آسيوي 
غير الديمقراطي اليوم بديلا يمكن الدفاع عنه. ومفعمًا بالأمل أيضًا. 


)226 اعاجهالا 0ه واتسلته0607) له كعذاءء اه[ :13 :««مأعورت1 أعر«وزمعظ بلتهجوع 0ن .5 
.(2008 ,مطقطاوء8 
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التخطيط المركزي والتضاد الثنائى بين الاشتراكية والملكية الجماعية» من 
حية وال اشمالة والملكة الخافة من السية الاأخرى. إلا داهن الور 
الكاملة. كانت تسمية «اشتراكية السوق» أقرب إلى الماركة في حالات مثل 
هنغاريا بعد عام 8 » لكن حتى هذه التسمية أخفت الدور الحاسم للأسرة 
والجوانب المميزة للشبكات الاجتماعية والتعاون التلقائي. 

كانت الثورات التي اندلعت في عام 1989» في جزء منهاء نتيجة المقارنات 
التي قام بها كثير من المواطنين بين أداء اقتصادهم غير الكفوء وعرض السلع 
الاستهلاكية الوافر في الأسواق الغربية» حيث مالت تلك المقارنات إلى مصلحة 
هذه الأخيرة. لكنها أثبتت» على نحو ماء أن ترويض الثورة الليبرالية الجديدة 
صعب بالدرجة نفسهاء إن إن لم يكن أصعب. وسرعان ما تحرر المواطئون أنفسهم 
من الأوهام تجاه «انتقالهم»» وبعد عقدين من الزمن» لم تعد ظاهرة الحنين إلى 
الماضي محصورة: بأي شكل من الأشكالء بألمانيا الشرقية. هكذاء تُقدم 
المرحلتانء مرحلة التجربة الاشتراكية الفاشلة فى الكتلة السوفياتية والتمرين 
الكبير في الهندسة الاجتماعية المطلوبة لقيام رأسمالية السوق» كلتاهما رؤية 
عميقة إلى طبيعة الاقتصاد الإنساني المركبة ومخاطر الطوباوية. وفي غضون 
رب ا ل 0 
السوق إلى مدى أوسع بكثير مما وصلت إليه تجربة هنغاريا الرائدة في اشتراكية 
السوق بعد عام 8 . وترقى هذه الإصلاحات إلى «تضمين» اشتر تراكية مشابه 
لإعادة تضمين الاقتصادات الرأسمالية في الغرب بعد الحرب العالمية الثانية. 
وفي الحالتين» كانت المسألة مسألة إقامة توازن جديد بين مبادئ التبادل السوقي 
وإعادة التوزيع» كما كان كارل بولاني ليقول. 

لكن الليبرالية المضمّنة في تجربة الغرب مع الديمقراطية الاجتماعية 
أثبتت ت أن عمرها قصير. وتبعها ردة فعل ليبرالية جديدة» قاد في النهاية إلى 
أزمة اقتصادية تؤثر أيضًا فى البلدان ما بعد الاشتراكية والبلدان التي اتبعت 
الإصلاح الاشتراكي» وهذه اندمجت كلها الآن تمامًا في الاقتصاد العالمي. 
ومع ارتداد النموذجين السوفياتي والماوي من الاشتراكية إلى الماضي» ابتعد 
الأنشروبولوجيون عن مصطلح «ما بعد الاشتراكية». وطبق بعضهم تحليلا 
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تبدو أثنيه بنظيراتها الغربية. . وراح دية يفيد هارفي* (لا113 00210 يكتب لاعن 
الليبرالية الجديدة بخصائص صينية». 


مع ذلك» ليس هذا بالتشخيص الوحيد الممكن. فحسب المصطلحات 
الماركسية» لم تجرّد أغلبية المنتجين في الصين من ملكيتها. وعلى الرغم من 
أن السوق مهيمنة بوضوح. يمكن الجدل بأن وظيفتها الرئيسة هي تسهيل 
تقسيم العمل بالمعنى الذي قصده سميث وريكاردوء وجّعل ذلك في خدمة 
رفاه المواطنين. من الواضح أن الاستراتيجيات التدريجية تتمتع بدعم شعبي 
كبيرء وربما يتمتع الحزب الشيوعي باحترام اليوم أكثر مما كان عليه في 
أعقاب اي لد الماوية. وقد ننظر إلى هذا المسار بمصطلحات بولاني 
بوصفه شكلا من إعادة التضمين الخاصة بتجربة الاء شتراكية الثورية”©. وفي 
حين كبحت البلدان الرأسمالية المتقدمة السوق بعد عام 1945 لدعم 
الشبمارا الاجتماعية؛ فإن البلدان الاشتراكية في شرق آسيا عند نهاية القرن» 

ثرت أن تكبح مبدأ إعادة التوزيع الجذري. . وبعد تجارب عنيفة من عدم 
0 المفرط. اضطر الشرق والغربء. على حد سواءء إلى تحقيق توازن 
جديد. واستدعى ذلك,. حتمّاء قدرًا كبيرًا من التقارب بين الشرق والغرب؛ 
لكن من السابق لأوانه أن نستخلص أنهما باتا شيئًا واحدًا. 
خلاصة 

لم يتوصل الأنثروبولوجيون الاقتصاديون في العالم الثاني إلى مفهوم 
مماثل لمفهوم «الاقتصاد غير المنظم».؛ لكن فكرة جيرالد كريد (69© 4اه»6) 
عن «ترويض الثورة؟» («هناداه/856 عم8هم1وهم00) لفت إلى نواقص نماذج 


الشمولية المعيارية وإلى مرونة الأسرة. إذ تنوّعت كثيرًا اقتصادات الاشتراكية 
القائمة فعليّاء لكنها كانت في معظمها أشكالًا مختلطة ومركبة. ولا تنقل عقائد 


)224 .2005 ,ؤوع1 نراتقء الهلا 010:0 :010:0)) ركذاومءط اومعز زه بورماكذلط /وزم8 4 ,لإءبصو1؟ .2 

(25) .© نمز «رورمةتزسلا معاقدء مذ لإعممصم قسه عباوطها ,لمها 2دروااواعمد لعللعطصع» بممدئط .© 

عل طتصهت) :عع ل 1تطاهصجهت) ترول10 :أله« مإكامه !1 ادع +17 :براوأع50 ننه امأ«ماطل .كله بأيوكا .>1 له مموكا 
256-27 .مم ,(2009 ركععدط رازو راونا 


1536 


مع ذلك؛ يجب أن ندرك أيضًا أن تلك السياسات أخرجت ملايين البشر 
المي ل 1 و ا 0 
فاي من تلاميذ مالينوفسكي في الثلاثينيات). وليس مسموحًا لمبدأ السوق أن 
يسود في المجالات كلهاء 0 00 
في القطاعات الأساسية ذات المصلحة العامة» كالطاقة مثلاء في يد الدولة. 
وكانت الدولة قد أدخلت أنظمة الضمان الاجتماعى التى ضمنت «حدًا أدنى؛ 
من مستويات المعيشة للعاملين في المدن. وفوق كل شيء. ما زالت الأرض 
الزراعية ملكية للمجتمعات المحلية. والأسر هي التي تقوم بزراعتهاء لأن التجربة 
ثبت أن الأسرة هي وحلة الإنتاج الأكثر كفاءة في هذا القطاع؛ لكن حيازة 
الأرض تتم عن طريق عقود تأجير طويلة الأجلء وفي مناطق كثيرة ما زالت 
الاحتياجات المعيشية الفعلية محترمة عن طريق إعادة توزيع قطع الأرض توزيعًا 
دوريًا حريصًا للمحافظة على المساواة. وتبقى التحديات الاقتصادية والسكانية 
التي تواجه الريف الصيني كبيرة. لكن الحقيقة هي أن خطوات مهمة نحو 
التحديث قَطِعَت من دون التسليع الكامل للأرض والعمل. 

أحد ملا مح التحول الريفي الخطيرة هو هجرة العمال الجماعية وتشكيلهم 
أولئك السكان ل وعلى غرار المهاجرين فى كل مكان من 
الجدوب العالمي؛ يعتمد الوافدون الجدد إلى بيجين على شبكاتهم غير 
الرسمية؛ فلا يُشملون فى أنظمة الضمان الاجتماعى الرسمية» ويبقون عرضة 
للقمع على يد كوادر الدولة المحليين”©. لكن ملايين الوافدين الجدد حصلوا 
على أعمال في المصانع الجديدة التي يملك الأجانب كثيرًا منهاء وتنتج 
للسوق العالمية التي تستحضر ضغطها التنافسي روتينيًا لتبرير ظروف العمل 
القاسية. وسوف يعود كثير منهم في النهاية إلى قراهم وبحوزتهم على الأقل 
رائتت تقاعدي فبغير: ما عاد الضمان الاجتماعي في المدينة مسؤولية وحدة 


العمل (26مة9). و تخصص السكن وارتفع كثيرًا معدل تقلب العمل 100) 
(20765 نا . وجعلت عاداتٌ الاستهلاك الجديدة المدينة اللاشتراكية بعد الإصلاح 


(23) كطرمعءل! أماع50 انه عصوط ,معممك زه كتنمأنه تع امعء!! :رات هأ و وءعوتعماى ,عمقت ها 
(2001 ,ؤوعءظ باتو اهنا ل تمهاد ع0 ,لتوكهمتك) مأنداييرهظ عرالهه!1 ذ ها اتن 
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أدَت الإصلاحات بعيدة المدى التي أطلقت في الصين في عام 1979» بعد 
ثلاث سنوات فقط من وفاة الزعيم ماوء والتي اعتّمدت بقوة مشابهة في فيتنام 
فى الثمانينيات» إلى تجريد هاتين الدولتين من صفتهما الاشتراكية. لكن هذا 
ب #بقيضا معسرعا حوذاإذا ما أعذها فى الكمييان أن ورين نيو هين 
ما زالا يحتكران سلطة الدولة: وأن معظم الموارد الإنتاجية مملوك جماعيًا 
وليس فرديّاء وأن المخططين المركزيين ما زالوا يستطيعون أن يصوغوا النشاط 
الاقتصادي في جميع المستويات. أكثر من ذلك أن أبناء هذه المجتمعات 
يفهمون مجتمعاتهم عمومًا على أنها اشتراكية» وليست رأسمالية الدولة أو أي 
تسمية أخرى مشابهة. ففي الصينء التسمية المفضلة في العقود الثلاثة الأخيرة 
هي «الاشتراكية الإصلاحية»؛ وهكذاء فهي تسميتنا أيضًا. 


ما الذي تم إصلاحه؟ تميزت العقود الأولى من الحكم الاشتراكي في 
الصين وفيتنام» كما في الاتحاد السوفياتي من قبل» بترسيخ كبير لسلطة إعادة 
التوزيع وقمع الأسواق. وسعت الدولة إلى التحكم بمجالات الحياة الاجتماعية 
كلها: فلم يقتصر القمع على الأسواق» بل امتدٌ ليشمل الجماعات الدينية 
والجمعيات الطوعية والكثير غيرها. إضافة إلى ذلك» تورطت الدولتان في 
نزاعات عنيفة. ففي فيتنام» كانت الحرب ضد الولايات المتحدة استمرارًا 
للنضال ضد الاستعمار الفرنسي. وفي الصينء أطلق ماو تسي تونغ 156 850) 
(9هدة القفزة العظيمة إلى الأمام (1958) والشورة الثقافية (1966) من أجل 
الحفاظ على الزخم الثوري والتمسك بالسلطة. ومات الملايين نتيجة تلك 
التدابير التي جرت كلها باسم الاشتراكية. وكان بناء «اقتصاد سلعي اشتراكي» 
بعد هذه التكبة مشروعًا استثنائيًا. ومع أنَّ الجهاز السياسي يبقى واسمًا جداء 
فإنه بدلا من تعظيم «سلطته على توزيع الموارد؛» كما اقترح فيردري» طُّلب 
من كوادر الإصلاح أن يحترموا استقلالية المقاولين والمستهلكين المواطنين 
وحقوقهم. وفي غضون ذلك. أصبح كثير من الكوادر أنفسهم مقاولين. ووثق 
مراقبون كثيرون الفساد الناتج وغيره من الجوانب غير المنشودة في النزعة 
الاستهلاكية الجديدة في الصين. وما كان لجان جاك روسّو وكارل بولاني أن 
يتعاطفا مع التوسيع الهائل في التفاوت. 
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بما في ذلك القوة المتبقية من التطلعات المعيارية التي ما زالت تحمل بصمة 
الاشتراكية. ذلك أنَّ الاقتصاد ما بعد الاشتراكي؛ ملل ار 16 مختلط 
مركبء يرتبط كل شكل من أشكال التكامل التي ذكرها كارل بولاني بصلة 
معه. وتوسعت الأسواق الموضوعية والمعايير الأخلاقية المترافقة معها كثيرًا 
على حساب الأشكال الأخرى. واختبر كثيرون ذلك على أنه نوع من عدم 
التضمين الذي تبيّنه بولاني في إنكلترا القرن التاسع عشر. ولسوء الحظء 
ليست ردود فعل السكان على الأشكال المتعددة من التجرد من الملكية» بدءًا 
بالمادية وصولًا إلى الثقافية ‏ الاجتماعية والأخلاقية» لطيفة دائمًا. وهكذاء فإن 
«حركة مزدوجة» بولانية في العالم الثاني السابق كثيرًا ما تميزت بردّة فعل 
شعبوية ورهاب الأجانب. 

ماذا عن الاختبار المُشُعِر الذي جاء به يانوس كورناي عن الانتقال 
الناجح. أي مسألة البقشيش للمهنيين الطبيين في هنغاريا؟ بعد عقدين من 
انهيار الاشتراكية» وعلى الرغم من التحسن المهم في رواتب الأطباء 
والممرضات وأجورهمء مازال المرضى الهنغاريون الذين يدخلون 
المستشفيات يدفعون الهالابنز. ويصرٌ متلقو البقشيش على أنه لا يؤثر في 
الرعاية التي يقدمونها لمرضاهمء لكن هؤلاء الأخيرين يفضلون ألا يخاطروا. 
كان أطباء شباب ذوو تأهيل عالٍ يوظفون بعض المال الذي ينتقل من يد إلى 
بيد في دورات لغات اسكندينافية» إذ كانت الرواتب العالية التي يمكن أن 
يحصلوا عليها في أسواق الرعاية الصحية في أوروبا الشمالية مغرية. 


الاشتراكية الإصلاحية 

إذا كان زوال الاشتراكية في الكتلة السوفياتية السابقة يفرض مجموعة من 
التحديات على الأنثروبولوجيين» فإن استمرارها في أمكنة أخرى يفرض 
هيات أغخرى.:وكوبا هن أحبذ الأفلة المخريّة: فمبة: اثياة المساعدة 
السوفياتية» اضطرت الجزيرة إلى توسيع نطاق السوق في ميادين عدة. كذلك 
الصين وفيتنام» فهما أكثر إثارة للاهتمام» إذا ما أخذنا في الحسبان حجمهما 
ونموهما الاقتصادي الاستثنائي في العقود الأخيرة. ففي نظر بعض المراقبين» 
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جهة أخرى. أخبرت امرأة بوسنيّة بصراحة عالمة الأنثروبولوجيا لاريسا 
ياسارفيتش2 (6تع,ووول وونعم): «لا أر غب في زوج من الجوارب إذا كنت 
أجده في بقالية!». 

ترى دراسات إثنوغرافية كثيرة أن طبيعة العائلة والشبكات الاجتماعية 
تغيرت كثيرًا منذ الحقبة الاشتراكية» على الأقل نتيجة هجرة العمل الموقتة» 
التي نادرًا ما تعبر الإحصاءات الرسمية عن حجمها الكامل؛ ومع ذلك تبقى 
هناك فروق مهمة عن النمط السائد في الاقتصادات الرأسمالية الأغنى. ففي 
اقتصاد النقص القديم» كانت المعلومات عن توافر السلع مصدرًا حاسمًا. أما 
في هذه الأيام فالمعلومات عن الوظائف والإقامات الموقتة في مدينة غربية 
حاسمة بالدرجة نفسها. والآن» كما حينهاء يشعر كثير من الناس بالاستياء من 
النخبة التي تبدو السلع الفاخرة متوافرة لها بوفرة. لكن مصادر هذه الثروة 
الجديدة أقل شغافية من الامتيازات التي كان النومنكلاتورا الاشتراكيون 
يتمتعون بها. 

كان الأنثروبولوجيون من أوائل الذين تحدوا التوقعات التبسيطية يأن 
البلدان الاشتراكية السابقة ستقترب بسرعة من معايير الديمقراطيات الغربية 
المتقدمة. وفضلنا الحديث عن تحول أكثر من الحديث عن انتقال» وهو 
مصطلح يتضمن شرطا مستقرًا جديدًا. وبعد عقدين من ذلكء ما زال ذلك 
الاستقرار غير ظاهر للعيان. إذ طورت فروعٌ أخرى أداةً مفهومية هي اقوة 
العادة6 (همء0معم»< (طندم) لتفسير المسارات المتباعدة باطراد. ومع ذلك» 
ما زال على الأنثروبولوجيين أن يطلعوا بمفهوم أساسيّ خاص بهم. إذ بالتوازي 
مع الانعطافة الثقافية التي تناولناها في الفصل الخامسء ركزوا على أنظمة 
رمزية معيئة. وحتى حين تناولوا المشكلات الملحة المتمثلة بالفقر والهامشية» 
نادرًا ما نفذوا أبعد من التفاصيل المحلية. قد يكون إنجازهم الرئيس هو توثيق 
المرونة (08هنانو#)؛ أو سبر ضروب الاستمرار التي أهملتها الفروع الأخرى» 

(22) ععموط «راء مدلا مقتدوه8 عننا هده كعنول؟ بعلا 0000 الإمرمممء عننو0» ,والاعيوكول .سآ 


عط) قم؟؟1 معع5 ك8 5مأأهدألمءممصسظ كه كمععلا برعد1 تالوللا عط لمموع8' ععمعععلوم عطا أ لعأمععمم 
.2009 ععطتمععع0 13-16 ,علوواء85 ,'وأوافمعبلا معصرهم 
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جديدة. وغالبًا ما كان الشيوعيون السابقون يتملكون الأصول الأكثر ربحًاء إذ 
كانوا يملكون المعلومات و«#رأس المال الاجتماعي» لاستخدام ملكيتهم 
الجديدة استخدامًا مربحًا. وفي القطاع الريفي الهنغاريء كان «البارونات 
الخضر» يؤدون دورًا أساسيّاء وهم المديرون ذوو التعليم الجيد الذين كانوا 
يديرون المؤسسات الاشتراكية التي طُلِبَ منهم الآن حلها. كان التحول الريفي 
السلس نسبيًا في هنغاريا ناتجّاء في جزء منهء من رواد الأعمال الجدد الذين 
تلقوا تدريبًا مفيدًا على دورهم الجديد في العقود الأخيرة من الاشتراكية. لكن 
نزع الجماعية وتشريع الملكية الخاصة في أوراسيا الريفية لم يفض عمومًا إلى 
تنظيم اقتصادي أكفأء ولا إلى أشكال أكثر جاذبية من الحياة المجتمعية. 
فالأشكال الجديدة من الرعاية» ولا سيما في آسيا الوسطىء أكثر قمعًا بكثير 
من البيروقراطية الاشتراكية القديمة» في حين تقل الموارد التي ترشح إلى 

الناس المحليين قياسًا بما كان يرشح إليهم من قبل©. 
في المدينة 1 أصبحت معظم السلعء كما عبر 
مواطئون ما بعد اشتراكيين بسخرية:» تتوافر في الواقع بيسر أكثر من الماضيء 
لكنها لا تتوافر إلا لأولئك الذين 0 الدفع. ووجود الشبكات الصحيحة 
ما عاد كافيًا للحصول على تلك السيارة الجديدة أو الجرار أو الاستمتاع بعطلة 
على بحيرة بالاتون أو البحر الأحمر؛ فالمال وحده يستطيع أن ينال السلع. 
وأصبح البقاء في قيد الحياة تحديًا حقيقيًا لأسر كثيرة. وحتى في الأماكن التي 
لم يتزايد فيها الفقر المدقع. أصبحت افيه ة الفيللات التي بناها محدثو النعمة 
ومراكز التسوق الحضرية الجديدة» والتي لا يستطيع سوى قليل من الناس أن 
يومّن المال الكافي للتسوق فيهاء تقود إلى إحساس مر بالإقصاء والحرمان 
النسبي. ويقدّم انهيار جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية أمثلة لاذعة على تغير 
التسوق. ففي ظل الاش شتراكية كانت النساء معتادات على التسوق في مخازن 
كبيرة فيها مخزون لا بأس به أما في السنوات الأخيرة فاستبدلت بهذه 
المخازن مراكز جديدة فخمة» من جهة» وتجّار ثانويون وأسواق رخيصة» من 
(21) جا علهاى هذا جه ععللاسجسرم) بكن جه" جمعمملآ مذ «ععامط 074 اما ,أهموابك1 .1 
(2010 روقائلا اا نستلمعظ) وومعمرط «وزإمعاهعءاامءء2! دعاك ]واعنا 
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استخدام قطع الأرض المخصصة لهم. وبدواء أول وهلة» كأنهم يتصرفون 
على نحو غير عقلاني عندما فشلوا في استخدام ثروتهم الجديدة استخدامًا 
اقتصاديًا كاملاء وفضلوا بدلا من ذلك أن يحدّوا أعمالهم بقطع الأرض 
الأسرية الخاصة بهمء أو أن يغتنموا فرصة العمل على غرار مقدّمي رعاية 
في مكان ما في الغرب. لكن أولئك الذين لم يأخذوا حصتهم (وبعضهم لم 
يتحمل حتى عناء البحث عن مكانها) كانوا ببساطة واقعيين» إذا ما أخذنا في 
الحسبان ارتفاع أسعار المستلزمات الزراعية وعدم كفاية رأس مالهم وموارد 

عادةً تَعبّر التعليقات الليبرالية الجديدة على تلك التطورات عن أسفها 
تجاه فشل السلطات في خلق الشروط التي تمكن الأسواق من العمل على 
نحو صحيح. على سبيل المثال؛ كان يفترض بمسح عقاري أكثر كفاءة أن 
يقيس الأرض على نحو أكثر فاعلية»؛ ومن شأن نظام قانوني كفوء أن يسجل 
حقوق الملكية» ومن شأن نظام مصرفي كفوء أن يمكّن المالكين الجدد من 
الحصول على القروض التي يحتاجونها للبدء بزراعتهم التجارية. هذه النقاط 
كلها صحيحة؛ لكنها تنسى شيئًا أهم» وهو قيم المجتمع الريفي الأخلاقية. 
كانت الأرض والعمل سلعتين من سلع بولاني «الزائفة»» وتأكدت رؤاه العميقة 
مرة تلو المرة في الريف ما بعد الاشتراكي. فعلى سبيل المثال» كان كثير من 
الهنغاريين الذين سعوا إلى أن يصبحوا ملاكي أرض قرويين مسنين يشعرون 
بأنهم مجبرون على تسجيل مطالبهم نتيجة احترامهم لأجدادهم؛ بغض النظر 
عما إذا كانت تلك الأرض تمنح أي توقع بعائد اقتصادي. وفي أماكن كثيرة 
تحولت الأرض الزراعية إلى «عائق مديونية» بدلا من أن تكون «أصولا نافعة». 
ولم تكن فكرة السوق الحرة في العمل الزراعي أقل غرابة بالنسبة إلى أخلاق 
هذه الجماعات (هنا يجب أن نتذكر أن العمل العائلي غير المأجور استمر في 
تأدية دور محوري في القطاعات الزراعية في الاقتصادات الرأسمالية الأكثر 
تقدمًا). 

سرعان ما بدأت ن: يحب جديدة بالظهور وسط أنتقاض النظام القديم» 
واعتبرها الناس العاديون والمراقبون الأكاديميون في بعض الأحيان طبقة 
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حالة خاصة من حيث إن الدولة ذاتها اختفت» لكن مشاعر شبيهة من الحنين 
ومقاومة الرأسمالية الليبرالية الجديدة جرى توثيقها على نحو واسع في أماكن 
أخرى. 

عزز اقتصاد السوق الجديد عبر خصخصة الممتلكات التى كانت في 
السابق ملكية للدولة أو لشكل ما أدنى من أشكال الملكية الجماعية» وكانت 
تلك خصخصة سريعة بهذا القدر أو ذاك. وكانت الفجوة بين التوقعات والوقائع 
جره لاني أغلب الإحووان. ركز الأنثروبولوجيون على الريفء وعاد كثير 

منهم إلى القرى والمزارع التعاونية التي كانوا قد درسوها في الحقبة الاشتراكية. 
0 الخصخصة في القطاع الريفي أشكالًا عدة. احترمت بلغاريا ورومانيا 
الحدود الأصلية عندما خصخصت الأرض للمالكين قبل الاشتراكية» في حين 
عدّلت هنغاريا هذا المبدأ لتتفادى العواقب الاقتصادية السلبية لتجزئة ة كل 
الحقول الكبيرة التي جرى تجميعها في تجربة البلد الناجحة نسبيًا في سياسة 
التجميع. أما في معظم أجزاء الاتحاد السوفياتي السابق» فعلى العكس؛ قسمت 
الأرض إلى حصص متساوية بين أعضاء التعاونيات والعمال الذين كانوا 
يستخدمونها. وفي معظم أوروبا الشرقية» تولى المالكون الجدد المسؤولية عن 
الإنتاج» على أساس عائلي عادة؛ أما في الاتحاد السوفياتي السابق فلم تتغير 
وحدة الإنتاج عمومًا. وعلى الرغم من أن الحكومة الروسية سعت إلى تشجيع 
الزراعة العائلية» فإن قلة من ملاكي الأرض هي التي سحبت حصصها في 
الأرض من مشاريعها ما بعد الاشتراكية. بدت قوانين المجتمع وكأن ما يحركها 
هو مشاعر الحسد وحتى أفكار «الخير المحدودا؛ كانت المقاولة والمشاريع 
ممنوعة.» ولم يكن أحد.» سوى أولئك الذين يتمتعون بصلات سياسية» يتحمل 
مخاطر تجريب حظه في العمل مزارعًا في القطاع الخاص. 

انخفضت مستويات الإنتاج الريفي وإنتاجية الأرض في كل مكان 
تقريبًا. ولم يستطع المزارعون الشرقيون أن ينافسوا الإنتاج الزراعي المدعوم 
بقوة في الاتحاد الأوروبي. ومع انتهاء الدعم الحكومي الاشتراكي لم يستطع 
كثيرون تحمل شراء السماد أو المحافظة على الآللات. وخرجت مساحات 
كبيرة من الأرض الزراعية من الإنتاج لأن المالكين الجدد فشلوا في 
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استراتيجية أخرى هي تكثيف إنتاج مواد المعيشة في أرض الشخص الأسرية 
أو قطعة الأرض التي يحوزها في المدينة» الأمر الذي أصبح مهما حتى 
لشرائح من سكان الحضر. وكما في حزام النحاس الزامبي”" أعطت هذه 
التطورات الملايينَ إحساسًا مقلقًا بأن كل ما مروا به بوصفه عصريًا وتقدميًا 
كان يتسرب بثبات من بين أيديهم. 

كانت الأسواق والنقود بالطبع هدف الدعاية الاشتراكية السلبية على مدى 
عقود. وبنيت هذه مر بر ال المكتسبة 
بوسائل غير العمل الشريف. ووثق الإثتوغرافيون ظهور رجال أعمال جدد 
قادرين على الاستفادة من الوضع الجديد» كما وكقرا أيضًا قوة النقد الأخلاقي 
للمضاربة الذي لم ينقطع. ووجدوا أن الأنماط الجديدة من الطبقية غاليًا ما 
كانت تقود إلى إعادة تقويم إيجابية للمؤسسات الاشتراكية القديمة. وكان هذا 
واضحًا على نحو خاص عندما استولت شركات غربية على الشركات المحلية» 
ثم أدخلت ممارسات إدارية جديدة تتناقض 3 القيم المحلية المؤثرة في 
العائلة'». وسرعان ما أخذ عمال ألمانيا الشرقية قية يشعرون ب«فقدان الاهتمام» 
باقتصاد السوق الجديد الذي معاد كان العمل فيه (هذا إن وجدوا مكان 
عمل) يمنحهم حس الزمالة الودود الذي عهده أيام الفريق الاشتراكي*". 
كانت ظاهرة الحنين إلى الماضي (الحنين إلى الحقبة التي كانت فيها ألمانيا 
الشرقية دولة مستقلة» مع منتوجاتها المميزة مثل سيارة ترابانت) واضحة في 
طيف من الأذواق الاستهلاكية والتعبيرات الفنية. لكن ذلك لا يعني أن الناس 
يفضلون العيش في النسخة القديمة من الاشتراكية لو أمكنهم ذلك» بل يعكس 
مقاومة لهيمنة النخب الجديدة والمنتوجات الغريية©. حالة ألمانيا الشرقية 


(17) انظر الفصل الثامن من هذا الكتاب. 
(18) «مطمط إه عتطله:7ء1 ءا لاله بكدعارأعبا8 و8 مم1 مرطه8 «لصماوط وررأءزاوط2 رقص« .8 
.(2004 ,قوعم زاأورع امنا اأعدمه0 علالة بمعمط1) 
(19) بجواعة 1[ مده كمجصء 0 «دفاكمظ :ممع اءناممق1 نام ات ««ااتمبءتعكلط بتعلاكة .8 
.(2007 بمطقطعء8 :لده0:1) «كذاهاامه)» 
(20) «,كعساط1 تمحصء0 أمدظ لله ,معملتعدما ,لممصعا8ة تامعدعط عط ع4 عتولهندو00(0)» ,أطملء8 .2 
-92! .مم ,(1999) 2 .20 ,64 .إ0؟ ركعمسااطظ 
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الاتحاد السوفياتي لبعض المعلقين في التسعينيات وكأنه يتحرك نحو الإقطاعية 
لا نحو الرأسمالية» إذ تحول المديرون الاشتراكيون إلى أصحاب ملكيات 
خاصة بقوة القانون» أو على الأقل بقوة الأمر الواقع» لكنهم وجدوا أنفسهم 
مضطرين إلى العمل مثل زعماء المافيا. فالتخطيط المركزي لم يخل مكانه 
لآلية سوقية تزيّتها النقود. بل لصفقات مقايضة تمت تسويتها بأشكال جديدة 
من الرعاية والفساد. وثّق الأنثروبولوجيون هذه العمليات بطرائق متعددة. 
فركزت جانين ويديل”*'' (اءلءلاا ومزههة) على المستوى الدولي» وتتبعت 
تدفقات المساعدة والنصيحة السياسية من الغرب إلى روسيا وبولونيا. ووثقت 
انقطاعًا مستمرًا للصلة بين المانحين والمتلقين» وتورطًا أميركيًا كثيًا في سوء 
استخدام الأموال من البيروقراطيين المحليين. وكانت أشكال سوء الفهم 
الثقافي المتجذرة في القيم المختلفة عنصرًا من عناصر القصة. وكان سوء 
الاستخدام الفردي للمسؤوليات التي فتحها الطلب الأيديولوجي تمرير 
المساعدة عبر المنظمات غير الحكومية عنصرًا آخر منها. 

غالبا ما كان الأنثروبولوجيون يركزون على توثيق العمليات المتعلقة 
بالسوق والتنظير لها على مستويات أدنى. هكذاء جادل الجوهرانيون بأن 
السوق» وهى مؤسسة مركزية فى المجتمعات ما قبل الصناعية» أخذت تخسر 
أهميتها مع صعود مبدأ سوق مسيطرة في المجتمعات الصناعية. لكن العالم 
السوفياتي السابق شهد توسمًا هائلا في الأسواق الثانوية وحتى في الحملات 
التجارية الأجنبية 7 التسعينيات» كما حين استأجر ور عون وبلغاريون 
حافلات للسفر إلى تركيا الرأسمالية. كان كثير من هؤلاء «السواح التجار» 
ضحايا نزع الملكية الجماعية وإغلاق المصانع» فكانوا يبيعون أي شيء يمكن 
أن يضعوا أيديهم عليه في مكان العمل وحتى في شققهم لتلبية الحاجات 
المعيشية الأساسية*". كان التسويقٌ صغيرٌ الحجم استراتيجية بقاء. وكانت 


(15) رصب «بعاكمط ها هذا «بعاعيت 1| إن وكه©) موانه2اى 176 :ا«مأعباام©) نجه ممتعنااتك ,اعلءللا .2 .ل 
(1999 ,5'لأأمقاةآ )5 لمملا بجع ل١)‏ 1989-1998 
(16) (تتعدوابد8) ممقلاة8 عط هذ مسمكتعنماع0ه1 :ممأنماء دم عاماء ]1 06 ممعالوط» ,لاممألمقاكدم 1 لا 


.هم ,(1997) 4 .0ه ,23 .701 ,اكتومامسطاطا تبعء اما «,تسكتهمة مهال لهاه0)-ادوو2 [ه اأمعماعفمط عبودععفزظ 3 25 
7162-2 


177 


إلى اقتصاد السوق ومن الملكية الجماعية إلى الملكية الفردية. وبالتوافق مع 
الليبرالية الجديدة فى الغربء امتد الفكر المتعلق بالسوق إلى مجالات لا علاقة 
لها بالاقتصاد بالمعن العادي. علق كثير من المستشارين الغربيين (مستخدمين 
أحيانًا خطايًا بلاغيًا عن حقوق الإنسان) أهمية كبيرة على فتح «السوق للأرواح» 
عبر السماح للمنظمات الدينية التي مقراتها في الخارج بنشر رسالتها الدينية. 
وفي ظل شروط انعدام الأمن الوظيفي والتفسخ العام غالبًا ما كانت رسالة 
الجماعات الأنجيلية البروتستانتية تقع على أرض خصبة”". 

لاحظ المحللون الأوائل وجود مسارين بديلين يمكن أن يسير فيهما 
اقتصاد السوق ما بعد الاشتراكي. أوّلهما لخصته نصيحة الاقتصادي 
الأميركي جيفري ساكس (وطعهك5 برع5اء3) لبولونيا في عام 9 هو 
«العلاج بالصدمة»*". لم يوص ساكس بأنصاف تدابير أو بتدابير مراوغة» 
إذ ستضيع منافع السوق ما لم تكن هناك خصخصة كاملة وفورية لأصول 
الدولة وفرض موازنات «صعبة» على جميع اللاعبين الاقتصاديين. ودفعت 
بولونيا ثمنّا غاليًا مقابل تبني هذه النصيحة حرفيّاء لكن الإنتاج تعافى في 
النهاية» وكانت معدلات النمو فى العقد الثانى بعد الاشتراكية عالية نسبيًا. 
أما ثانيهما فهو ما يعرف ب«التدر ع رمتس م6 ود يفضل أنصاره السماح 
للدولة بالتخلص من ملكيتها على نحو أبطأء وبالتدحل للمحافظة على 
مستويات التشغيلء ولتقييد تدفق رأس المال الأجنبي أو تأخيره. وفي 
التطبيق» كان من الصعب تمييز الاختلافات بين العساره ين؟ وانصب الاهتمام 
على المسائل الفئية من الإصلاحات المتسلسلة» وأجبرت بلدان المنطقة 
كلها على التكيف مع نظام الأسواق العالمية الذي أدرجت فيه. 


عالعت عماية #الأتعيال؟ إلى أن تكون مضطربة وقاسية في تلك البلدان 
عت كنت سيدا السوق على نحو شديد ومطرد ولفترة زمنية أطول. هكذاء بدا 


(13) ععتهمادستاعع1 تبه عددوز«ءلمالا ,كادهأاصمعلط :تمكزاماعم5 «ءذزه تمتك عنورم) .له ,كمقصطاءط .]3 
.(2009 ,تللطقطععء8 نلمه0:1) «رماملا اعأبمك «عومرم ”ل :أن ورا لثم كه 

(14) 5ه عنم ع1 - عممعنظ مرعافمع هذ لإصمممء8 أعطبوالط م ومتامع» ,كطعدك .ل نمه ممارتآ ,2 
.75-147 .مم ,(1990) 1 .أولا ,ع4 ءاسمو معط مره ععصوط كوا مم82 «رلهقاوط 
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كانت كاثرين فيردري2" (صعلثلا عمنعطام1) الأنثروبولوجية الغربية 
الوحيدة التي حاولت تطبيق نظرية أكثر عمومية عن الاشتر تراكية. واستفادت من 
كورناي ومن مفكرين أوروبيين شرقيين نقديبن آخرين ومن عملها الميداني 
الخاص في رومانيا لتجادل بأن النظام بأكمله كان يسير بقوة دافعة لا إلى 
تعظيم النقود أو رأس المالء» كما من شأن شركة غربية أن تفعلء بل إلى 
تعظيم ما سمّته «سلطة توزيع الموارد» التي يتمتع تع بها موظفو الدولة. ويهذه 
الطريقة» تمسكت ببديهية من بديهيات لأشروبولو جية الاقتصادية الشكلانية 
في نظام كان نقيض السوق الحرة. إنه تحليل ممتازء على الرغم من أنه كان 
يصالح لرومايا نشاوسسكر أكار نما بفاع لتلاق الذوك الاشتراكية التي 
تغلبت على مشكلة نة نقص السلع الاستهلاكية الأساسية المزمن عن طريق فتح 
السوق في السبعيتيات والثمانينيات. وسوف نعود لاحمًا إلى إمكانات «اقتصاد 

اشتراكي مختلط» في البيئة الشرق آسيوية. لكن دعونا أولًا نتفحص تجربة 
ما بعد الاشتراكية في الكتلة السوفياتية» حيث انهار النظام القديم على نحو 
دراماتيكي بين عامي 9 و1991. 


التحول ما بعد الاشتراكي 

مع حلول التسعينيات» ما عاد ميدان الأنثروبولوجيا الاقتصادية يتميز 
بالسجالات الحامية بين المدارس النظرية المتعارضة. فالأبحاث التي جرت في 
الكتلة السوفياتية السابقة» التي بات من السهل أن يقوم بها الغربيون الآن قياسًا 
بما كان عليه الحال في الماضي؛ كانت تعكس الاتجاهات في هذا الفرع 
الدراسي إجمالا. هنا أيضًا أو ليّ مزيد من الاهتمام بالأشكال الجديدة من 
الاستهلاك أكثر منه بالتغيرات الدراماتيكية فى سوق العملء لكن الأسواق 
وعلاقات الملكية واستراتيجيات المعالجة الفردية درست كلها بكثافة. وإلى 
جانب إدخال الديمقراطية متعددة الأحزاب وتوسيع المجتمع المدني» كان 
الاعتقاد بأن الاختلاف مع الاشتراكية يتمفصل مع الانتقال من التخطيط المركزي 


() «ماععمورط :1131 ,لواأءعمصط) 2تعولز يعجرم أوناس فاه اماع56 كمعد ه181 ,لمعلا .لآ 
.(1996 ب,ووعع2 بزازووع الدلآ 
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8 على مجموعة من السلع والخدمات التي لم تكن مختلفة جوهريًا عما 
يمكن إيجاده في المجتمعات الرأسمالية. 

في الحقيقة» بدت هذه المجموعة من السلع والخدمات أحيانًا أكبر مما 
هي في الغرب. لأن النقود تغلغلت في قطاعات كانت مستبعدة عنها في 
الماضى. كان المثال الأشهر في هنغاريا الاشتراكية السابقة هو الخدمة الصحية. 
إذ أدار كثير من الأطباء عيادات خاصة أيضاء وكان المرضى الأغنى يتجهون 
إليها طلبًا لعلاج أسرع وربما أفضل. لكن كان من المعتاد» حتى في المستشفيات 
50 النتقود على الأطباء والممرضات (على شكل أوراق 

ية» تُسلَّم عادة في مغلف عادي)؛ كانت تسمى هالابنزء ومعناها الحرفي 

مرو 1 . وكان دفع هذه النقود بالطبع مشكوكًا فيه أخلاقيًا. 
وكان بعضهم يجد هذه الممارسة كريهة وتناقض المبادئ الاشتراكية كلها (لكن 
ذلك لم يمنعهم إلا نادرًا من عرض مبلغ ملائم عندما يحتاج أحد أفراد عائلتهم 
إلى عناية طبية). وأشار آخرون إلى أن الرواتب الاشتراكية في ميدان الرعاية 
الصحية كانت منخفضة نسبيًا مقارنة مع فروع أخرى من الاقتصاد الاذ شتراكي» 
فكانت هذه الدفعات غير الرسمية تعتبر على نحو ما إضافة مشروعة. 

تمسك نقاد اشتراكية السوقء مشل يانوس كورناي» بممارسات مثل 
الهالابنز كي يقولوا إن هذا المسار لم يكن قابلا للحياة أساسًا. كان من 
الممكن الدفاع عن ممارسات الفساد في الاقتصاد المخطط مركزيًا بوصفها 
أداة تشحيم ضرورية: ما كان النظام ليعمل من دونها مطلقا. لكن مع توسع 
اشتراكية السوقء بدا تزايد الرشاوى النقدية ملازمًا لا مناص منه للتنظيم 
المستمر لبعض الأسواق والقيود على حقوق الملكية. وكان كورناي”" واثمًا 
من أن الرأسمالية الحقيقية ستنهي هذه المفاسد؛ ورأى أنَّ هذا هو الاختبار 
الكاشف لحدوث الانتقال. 


(11) نعأهاك عل ممه معدنان0 عط له بوالومطاسخ ؤه وعمعطم5 عطا مععججاء6 عوزا 0ر8 مط1» ,تمصمع1 .ل 

,181 تامظا .8 .1 لعة لمدعودا؟ .5 ,أقصمءا .ل :لذ «رمصاع طالده11 سمممدووب!]! عطا 15 كدم تافلم سجرمعع2] 
تععلتطسه0) كءاملصيمت) اكثاونهكاووظ دأ «رمك! عجملآء|ا فنبه أمعكاط :3/01 6) عتنا«صوكع8 .كله 
.181-209 .مم ,(2001 ركوعءط بواأورعلالونا عولقطسدةه 
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المتبادلة أن تقود إلى أشكال من الصداقة البعيدة عن المصلحة» كما أمكنها 
أن تقود إلى العكس أيضًا: إذ كان من الممكن أن يصبح دفع البلات في 
روسيا عائقا أمام أي علاقة حميمة حقيقية بين المعطي والمتلقي. كما انسحب 
بعض الأشخاص من نظام الشبكات هذا قدر استطاعتهم؛ ليعيشوا حياة 
«المهاجر الداخلي» المقتصدة. ومن المحتمل أن يكون حتى أولئك المنحرفين 
قد استفادوا من التشبيك الكثيف المحيط بهم من كل ناحية» تمامًا مثلما 
يستفيد بعض الأشخاص في المجتمعات الغربية من معدلات المشاركة 
المدنية المرتفعة من دون أن يكون. هو نفسه. منتسبًا إلى جمعية ما. وعلى أي 
حالء كان لتكاليف التعامل المرتفعة المتعلقة بالاستهلاك اليومي في ظل 
الاث شتراكية عواقبٌ سياسية» حيث شجعت مشاعر التضامن التي أمكن توجيهها 
بسرعة ضد النخب التي كان يظن أن السلع متوافرة لهم بوفرة. وكان لثورات 
9 -1991 أسباب كثيرة» من بينها الأعمال الشجاعة التي كان المدافعون 
الشجعان عن حقوق الإنسان يقومون بها. لكن هناك قليللا من الشك في أن 
الدافع الرئيس لدى كثير من أولئك الذين ساعدت احتجاجاتهم في إسقاط 
جدار برلين هو توقع الحرية في شراء المزيد من السلع الاستهلاكية ذات 
النوعية الأفضل. 

من المثير للسخرية أن هنغارياء البلد الذي طور فيه المنشقٌ الماويّ 
هارازتي ونصيرٌ السوق المتشدد كورناي انتقاداتهما للاشتراكية» فعلت في 
الحقيقة أكثر من أي دولة اشتراكية أخرى لفتح المجال الاقتصادي وترويج 
أنماط استهلاك جديدة. ففي النموذج الكلاسيكي من التخطيط المركزي» 
حيث كانت السلع غير غير المتوافرة بما يكفي» تقايّض عمومًا بسلع أخرى؛ سواء 
في ما بين المنتجين أو المستهلكينء ربما لم يكن امتلاك العملة يفيد كثيرًا. 
وفي بعض البلدان استحوذت عملة أجنبية» هي عادة الدولار الأميركي أو 
المارك الألماني الغربي» على معظم وظائف «النقد لجميع الأغراض»» في 
حين لم يكن للعملة المحلية إلّا طيف محدود جدًا من الاستخدامات. لكنء 
في ظل اشتراكية السوق الهنغارية» تراجعت السوق السوداء للدولار» وراكم 
المستهلكون فورينتاتهم (0:805)» وهي عملة وطنية سيطرت بدءًا من عام 
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المعدّات لصناعة «هومرات» (26©5ه11)» كانت تهرب من المعمل. وكانت هذه 
الهومرات إِمَا ذات نفع عملي خاص أو مجرد مواد متقنة مخصّصة للاستمتاع 
الجمالي. ويطلق هارازتي العنان لخيال طوباوي» فيتساءل: ماذا لو أمكن تنظيم 
الاقتصاد الهنغاري كله لتأمين الإشباعات التي يحققها إنتاج الهومرات؟ 

كان واقع الحياة في المعمل في الاقتصادات المخططة مركزيًا مختلفًا 
جذا عن حلم هارازتي بهومر العظيم (معمره1! أمعرم)ء ولم يكن مختلفًا جدًا 
عما نعرفه عن الحياة ذ في العمل في أجيزاء اخرى من العالبم. لكن لكن أعمال 
المعمل هذه كانت جذابة جدًا للمهاجرين من الريف. وتثبت الدراسات التي 
أجريت بعد انهيار الاشتراكية أن شرائح كبيرة من قوة العمل تمتعت بعلاقات 
اجتماعية مُرضية مع زملاء العمل. وكانت جماعة العمل مصدرًا للتضامن أهم 
غالبًا من أي جماعة سكنية. وفي أجزاء من العالم الاشتراكي» كانت الجماعتان 
متطابقتين» ولا سيما في وحذة العمل الصينية (أ#جتمةط) التي حملت شبها 
كبيرًا بجماعة المعمل اليابانية» وضمنت تأمين عمل طول العمر. 

كان «اقتصاد النقص) ((إمدمدمء8 ععهاءمطة) في الاشتراكية موضوع دراسة 
كلا'سيكية قام بها الاقتصادي الهنغاري يانوس كورناي*' (زههه؟! 5دمهل). كان 
كورناي قد ساعد في التنظير لإصلاح اقتصاد شديد المركزية في الستينيات. 
وكان هدفه الرئيس فهم التباينات المؤسسية بين التخطيط المركزي الاشتراكي 
واقتصادات السوق الرأسمالية. وبعد أن كان في البداية عضوًا مخلصًا في 
الحزب الشيوعيء راح ينتقل باطراد إلى موقف نقدي من الاشتراكية» لافتًا 
إلى نزوع المؤسسات الاشتراكية إلى تخزين العمل وإلى «تقييد الموازنة» 
(اهتهافده© أعولن8 508) ما جعل إفلاسها محا تقريبا. ٠‏ نتج هذا «التقييد» 
من تنظيم الموازنة لا من طريق الضبط الذي تمارسه السوقء بل من طريق 
بيروقراطيين؛ كانت الكفاءة الاقتصادية بالنسبة إليهم» في أحسن حالاتهاء 
تطلعًا بعيد المنال. ولا شك في أن نقص السلع اليومية أثر في الشبكات 
الاجتماعية. وأمْكَنَ للصلات الناشئة بفعل الحاجة الاقتصادية والمنفعة 


)2010 .(1980 ملسقاله!ط! لانمل تتمقلععخصسخ) ععومارم37 ره ىءننمابمءظ ,أمسمكا .ل 
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«السوق»: حيث حلت الرواتب والأجور محل نقاط العمل» وتوسع الوصول 
الخاص إلى الأسواق. وبفضل التحصيص السخي لقطع الأرض والبساتين» 
بقيت «الأسرةم,ٍ وحدة حيوية في الإنتاج وفي الاستهلاك كذلك الأمر. وأخيرّاء 
ريبطت الأنماطً المعقدة من «التبادلية؟ الأسرٌ بعضها مع بعض» من جهة» في 
أنماط من المعونة المتبادلة التي تعود إلى ما قبل الفترة الاشتراكية» ومع 
المسؤولين الاشتراكيين» من جهة أخرىء عبر الاقتصاد «الثانى» أو اقتصاد 
«الظل»» حيث أعاد هذا الأخير تغذية نمط إعادة التوزيع وشكل سمةٌ أساسية 
من سمات المتغير الاشتراكي الذي كان يسمى في مناطق أخرى «الاقتصاد غير 
المنظم». وكانت أشكاله تتشكل في كل مكان بواسطة المعايير المحلية للقيام 
بالأمور عن طريق العلاقات الشخصية التي غالبا ما كانت تغلف بمفاهيم لا 
تمكن ترجمتها مثل جوانكسي («هص6) في الصين وبلات 8180) في روسيا. 
في السياقات الصناعية الحضرية:؛ بقي العمل الاشتراكي عمومًا مميزًا بوضوح 
عن الحياة الأسرية. لكن شبكات التبادل لم تكن أقل أهمية هناء على الأقل لأن 
نقص السلع الاستهلاكية» بما في ذلك السلع الغذائية؛ كان مألوفًا. وفي بعض 
البلدان (مثل تشيكوسلوفاكيا) كان مطلوبًا من الإثنوغرافيين أن يدرسوا «الثقافة 
الشعبية؟ لدى جماعات الطبقة العاملة مثل عمال المناجم» لكنهم لم يقوموا بعمل 
ميداني في المعامل. ولم يأتِ الوصف الأكثر كشمًا لشروط العمل في معمل 
اشتراكي على يد أنثروبولوجيء محلي أو أجنبي» بل على يد المنشق الماوي 
ميكلوس هار ازتي”” (ناتحدمةة1 105 8411) الذي عمل في معمل جرارات ريد ستار 
(النجمة الحمراء) في بودابست في أواخر الستينيات. كانت الشروط لا إنسانية 
بكل المعاني تقريبًا. لكن» بما أن العمال لم يكونوا يحصلون على أجرهم على 
أساس الزمن الذي يقضونه مع آلاتهم» بل بناء على عدد القطع التي ينجزونهاء 
فكانوا يستطيعون على الأقل أن يحتفظوا بعنصر من عناصر التحكم بعملهم. 
وبحسب المصطلحات الماركسية» على الرغم من أن معدل الاستغلال ريما يكون 
أعلى في نظام الأجر بالقطعة هذاء فإن الاغتراب تقلص من حيث أن العمال كانوا 
يحافظون على درجة من الاستقلالية في العلاقة مع آلاتهم. وتضمن ذلك استخدام 


لفق .(1977 ,مععااء2 :معلهما) مبمرى ؤ رع/عم!( ه جا «مغل1!0 4ه ,تاعكصد1] .3/1 
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الفلاحين السابقين» لكن سرعان ما أظهرت ثلة كبيرة من الإنتليجنسيا أنها 
متحمسة بالمثل للاستفادة من فرص التراكم الخاص الجديدة. تدحض الأدلة 
التي توفرها هنغاريا الاشتراكية السابقة الزعمَ (الذي يعتبره اقتصاديو التيار 
التجافد نديوكا) بآن حقوق الملكية المعتمونة وبعدها يمكن أن كوك سؤافة: 
لنظام إنتاجي أكثر كفاءة. إذ افتقد القرويون الهنغاريون حقوقًا بالأرض محددة 
بوضوحء بل حتى بقطعة أرضهم الأسرية» ولكن لم يكن لذلك أي أثر واضح 
في أخلاقياتهم في العمل. لأن قوة عملهم كانت متاحة لاستخدام المؤسسات 
الاجتماعية. وكانت السلسلة النموذجية على النحو التالي: كانت المزرعة 
الجماعية تنتج الحبوب بكفاءة في الحقول التي حولت إلى مزارع جماعية 
امنا بالا احيية وى 1 دياك سر لح مسرت له إن 
تربية الحيوانات كثيفة العمل» ثم كانت المؤسسة الاشتر 0 
منهاء أو تساعدها في تسويقها تسويقا خاصًا. لم يعتمد هذا «التكافل» بين 
الاقتصاد الاشتراكي والاقتصاد الأسري الفلاحي على ملكية وسائل الإنتاج: 
إذ كان الدافع إلى فرط النشاط في الريف الاشستراكي السابق هو الفرص 
المتزايدة للحصول على السلع الاستهلاكية» وأولها البيرت والسيارات©. 
يحلول الوقت الذي نشرت فيه أولى الإثنوغرافيات الغربية عن أوروبا 
الشرقية قية» كان إطار كارل بولاني المفهومي قد أصبح غير رائج. ومع ذلك 
كانت تصنيفات بولانى ملائمة جدًا لوصف تلك الاقتصادات الريفية الاشتر 
كانت إعادة التوزيع هي #أسلوب التكامل؛ ال اهام 
لاشتراكيون طبقة جديدة» على الرغم من أن البيروقراطيين الصغار في 
المؤسسات والمزارع الذين يقومون على بساتينهم الخاصة كانوا يشكلون طبقة 
واضحة مختلفة عن النومنكلاتورا”*؟ (وسسهداءاهمءمه8) القوية الموجودة في 
المستويات الأعلى. لكن إعادة التوزيع الاشتراكية عدلت مع الزمن بعناصر من 


(7) :موفعتطه) «موسسطط اكتاماعه3 1١‏ «مأاهء ممم بمذما عرو إععزط0 786 ,لتقامصمة .34 
عمل ا طسسةت تعو ل تتطديهة0)) وبموورالط مذ معه!/17 كه :ماعه71 ,صموت .0 له ,(1995 رووععط مورمعتا 6ه بواتوع الملا 
.(1980 ,جوعدط بواتدء الصلا 
(8) في البلدان الاشتراكية السابقة كانت النخب القيادية في الأحزاب الشيوعية وأجهزة الدولة 
تشكل ما يمكن عدّه طبقة ذات امتيازات خاصة. [المترجم] 0 
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النظام الجديد أَحَدَتٌ ازدهارًا متفاونًا في الريف. فاستنادًا إلى الأيديولوجيا 
الاشتراكية» حتى الفلاحون الذين فرض عليهم العمل التعاوني؛ ظلّواء في 
أفضل الأحوال» مجرد شركاء صغار في تحالف طبقي مع البروليتاريا الصناعية. 
أما في الممارسة فكان بمقدور أعضاء المزارع التعاونية في العادة أن يجدوا 
مجالا ما لمتابعة بعض الأعمال التجارية الخاصة. ولم تكن الحكومات تستطيع 
تحمل المخاطرة بإغلاق قنوات التسويق خارج الخطة المركزية» لأن القيام 
بذلك كان من شأنه أن يعرض للخطر إمدادَ السكان الحضريين المتزايدين 
بسرعة بالغذاء. وحتى البلدان الاشتراكية الأقل تمديئا سمحت بمجال للمبادرة 
الاقتصادية الخاصة أوسع مما كان مفترضًا على نحو شائع في الغربء مثلّا في 
بناء المساكن والحصول على السلع الكمالية. 

أخذ ترويض الثورة الاشتراكية زمنا أطول في الصينء لكن هنا أيضًا 
بدأت مستويات المعيشة الريفية أخيرًا بالارتفاع بسرعة بعد عام 1979 مع 
إدخال «نظام المسؤولية الأسرية؛ محل الإنتاج الجماعي. ولم يكتسب 
الاقتصاد الإنسانى قوة جديدة إلا بعد التخلى عن الأهداف الاشتراكية الأصلية 
المتمثلة بإزالة الأسرة من الإنتاج ومكافأة العمل عن طريق «نقاط العمل» 
وإلغاء الأسواق. 

تُعتبر الكتابات عن العقود الأخيرة من الاشتراكية الهنغارية غنية على 
نحو استئنائي: لأن وصول الغرباء إليها كان أسهل منه مقارنة مع معظم 
الأجزاء الأخرى من العالم الثاني. وكان الإثنوغرافيون الهنغاريون أنفسهم 
أيضًا أحرارًا نسبيًا في توثيق دراما التحول الريفي الاشتراكي. فبعد ما يزيد 
فللا خلنعقايون الرمن من قمع اثورة مضادة» مناهضة للاشتراكية في عام 
6» بدأ الممسكون بزمام السلطة في بودابست في عام 1968 بتنفيذ 
إصلاحات كان لها الأثر الأكثر دراماتيكية فى الريف. وقادت المبادرات التى 
طرحت على الأسر بعد عام 1968 إلى معدلات عالية من «الاستثمار 
الذاتي»». استخف المتعجرفون الحضريون بالسلوك الاقتصادوي بين 


4 .(1925 بهابجم] :]11 لمم جعمه11) برمسمعط اتبوكمء زه بوره ء771 717116 ,لاوم زهت .م 
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أجرى علماء ء غربيون دراسات باكرة في المناطق الريفسة النائية التي 
اعتبرت بيئة علماء الأنثروبولوجيا الطبيعية. وكانت الدراسة ة الأكثر تفصيلا 
لمزرعةٍ جماعية سوفياتية (كولخوز) هي دراسة كارو لاين همفري'' عمناممده) 
(لاعتامصسا! فى بورياتيا (208ن8)ء و استندت إلى دراسة ميدانية جرت في 
الستينيات يعد جيل واحد من العمل الجماعي [التعاوني] («5غاهدن«ناه0116©). 
أظهرت همفري كيف كان 0 قادرين على إيجاد فسحة لمناقشة 
أهداف الخطة التي يتلقونها من الأعلى» وأظهرت» على نحو أعم؛ كيف كانت 
المؤسسات البيروقراطية الحدائثوي به لالمزرعة الى تحمل ابم اتغاونية كارل 
ماركس»» تصطبغ بالقرابات المحلية والممارسات الدينية. أولت الدراساتٌ 
اللاحقة للمؤسسات الزراعية التى خولت إلى جمعيات تعاونية (0عد«نام»1اه0) 
في أورويا الشرقية مزيدًا من الاهتمام إلى استراتيجيات القرويين العاديين 
ونجاحهم الكبير في السعي وراء المصالح الشخصية؛ وهذا ما كان يجري 
أحيانًا بتعاون مثمر مع إدارة التعاونية» وبتخريب أهداف المخططين في أحيان 
أخرى. كانت «فضيحة القطن» في أوزبكستان السوفياتية في الثمانينيات مجرد 
مثال متطرف على ذلك. وفي حين جادل بعض المراقبين وعدد من الدارسين 
من آسيا الوسطى بأن موسكو كانت قوة استعمارية في المنطقة» سمح التواطؤ 
متعدد المستويات على تزوير إحصاءات الخطة بتدفق موارد مهمة من المركز 
إلى الأطراف. وهناء كما غاليّاء كان التخطيط المركزي كارثة بيئية» لكن تأكل 
الموارد حقق بالفعل منافع مهمة للمجتمعات المحلية. 

أفسحت الرؤية الستالينية إلى «المعامل في الريف» في أوروبا الشرقية 
الطريقٌ أمام عمليات التحديث التي لم تكن مختلفة كثيرًا عما كان أنثروبولوجيون 
آخرون يوثقونه في أوروبا الغربية والجنوبية» مثل فردنة (ممتتمةناسةتنهم) 
خيارات الزواج والهجرة الريفية. ويعد اضطرابات أولية متصلة بمصادرة 
الأرض من النخب القديمة؛ «رُوّضَت؛ الشورة الاشتراكية”». والمدهش أن 


(4) مموطئى ه جا ومأهاام 1 0ه براءاءم3 برمد«معظ :عنازءء|ام عجماط أمظ الإعبطمصسسة .6 
.(1983 ,نوعط بواتوع لملا عولأعطصرهت تعولمطصدع) مره وساءءلاه) 
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الملكية. وأخيراء نتحول إلى الأشكال المختلطة في شرق آسيا المعاصرة» 
حيث جمع بنجاح بين حكم الحزب الواحد والاعتماد الكثيف على الأسواق؛ 
ونسأل ما إذا كان هذا يعبر عن النهاية الحاسمة لبديل اشتراكي أم تجديدًا 
ممكنا قابلا للحياة في القرن الحادي والعشرين. 


الاشتراكية 

كان لجميع البلدان الاشتراكية» من دون استئئناء تقريبّاء تقاليدها 
الأكاديمية في الأنثروبولوجيا مستمدّةً من ماضيها السابق على الاشتراكية» 
لكن تلك التقاليد كانت تميل إلى التركيز على الأقليات القصيّة (فى حالة 
روسيا والصين) أو على ثقافة الفلاحين الشعبية ما قبل الصناعية» وكانت 
الفرضية هي أن هؤلاء يحافظون على جوهر الأمة في «الإثنوغرافيا القومية» 
لأوروبا الشرقية. ولم يول أي من هذه التوجهات أولوية كيرى 
للأنثروبولوجيا الاقتصادية» كما لم يكن في وضع يمكنه من استقصاء أثر 
التحول الاشتراكي. وأثبتت الإثنوغرافيا القومية أنها متينة على نحو مدهش 
في أوروبا الشرقية» على الرغم من أن هذا الفرع حُوّر في الصين وروسيا 
على نحو أكثر صرامة ليتوافق مع المادية التاريخية الماركسية. كانت 
الأنثروبولوجيا معروفة عادة على شكل إثنولوجياء وترافقت مع دراسة 
البدائيين والمتخلفين, أي أولئك الذين يجب أن تتغلب عليهم مسيرة 
التقدم الاشتراكي. ولم يكن أمام الأنثروبولوجيين مجال لتناول الاشتراكية 
ذاتهاء إلا ربما من خلال تعليقات ساخرة فى أعمال مكرسة ظاهريًا 
لمواضيع مختلفة تمامًا. وفي ما عدا حفنة من الزملاء» لم تكن تلك 
الحكايات الهدامة مفهومة إلا لإرنست جيلتر #عملاءة ؛معمق)» وهو متابع 
متحمس للأدب الأنثروبولوجي السوفياتي في إنكلترا". أما التقليد البحثيّ 
الروسي الذي بحوزته الكثير مما يقدمه للأنثروبولوجيا الاقتصادية فكان 
الاحصاءات الزراعية الريفية. لكنه قُضي عليه حتى قبل إعدام شخصيته 
البارزة ألكساندر كايانوف في عام 1937. 


)3( .(1988 بالوسماعهاةا :لجهل:0) انلويته 1 نم3 وز برطملعم5 ننه عاماى بتعمااء © .8 
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الأجل الذي كان يحدث في الغرب على يد «الليبرالية المضمّنة)» 9160لءمام8) 
(موتادءطنآ وحدهاء بل ومع ذروة البديل الاشتراكي الذي كان مسيطرًا على 
امتداد الكتلة البرية من أوراسيا الشمالية. ومع حلول الستينيات» باتت موسكو 
قادرة على التباهي بنجاحها في رفع مستويات المعيشة. وبمنافسة الولايات 
المتحدة في «سباق الفضاء»ء وبتقاسم مواردها وتقاناتها مع الدول المستقلة 
حديثًا في أفريقيا وفي أماكن أخرى. 

كان على التنمية الاقتصادية في معظم مناطق هذا «العالم الثاني أن تتناول 
المسائل الأساسية ذاتها التي ناقشناها في الفصل السابق» لكن نموذج التحديث 
الرأسمالى كان مرفوضًا. وبدلُا من ذلكء نُظر إلى التجارة والنقود بكل الشك 
الذي ميز العصر الزراعي. وانتقلت وسائل الإنتاج إلى الملكية الجماعية. 
وأخذت هذه الأخيرة شكلين رئيسين» مع اعتبار ملكية الدولة أيديولوجيًا أعلى 
من ملكية المزارع والمعامل ملكية تعاونية من جانب عمالها. واختلف الاقتصاد 
الصناعيء الذي بزغ في الاتحاد السوفياتي بسرعة تصل حد الخطر» من توا 
عدة عن نظيره الغربي» ليس أقله من ناحية جرّه النساء إلى قوة العمل وتغييره 
العلاقات 2 العلماء الاجتماعيون الغربيون بتشكيلة من النظريات 
لفهم هذا الشكل من الاشتراكية؛ وكانت «الشمولية» («وذههامهانامه5) أكثرها 
شعبية. كان التباين بين التخطيط الاشتراكي وأشكال الإنتاج الرأسمالية أقوى 
برضوح شي الررف ننه في الحعائل الحشرية» لكنه ما من أدلة تذكر على أن 
السلطات الاشتراكية نجحت حتى في الاقتراب من مثالها عن «الإنسان 
السوفياتي الجديد». وبالعكس. فإِن قصور التخطيط المركزي شجّع السلوكٌ 
الاقتصادوي ضمن حدود النظام: فبدا «الإنسان الاقتصادي» الذي ظهر الآن في 
هيئة (الإنسان السوفياتوي» (كناءأ)ع501 0مره1])» نوعا من التقرب الواقعى المكره 
من وقائع الحياة اليومية. 1 

بعد مراجعة الأدبيات المتعلقة بالاشتراكية» نتابع لندرس تحول الكتلة 
السوفياتية على مدى العقدين السابقين» مع إبلاء اهتمام خاص لعللاقات 


(2) هذ مكتتلمعطنا لعللعطممة تعومقط لهه ,كده أل ءمكمم؟ ,وعطاوع8 أمهه ممع امل» ,عتعون .0 ل 
.379-45 .وم ,(1982) 36 .أ6؟ ,ذاه ادميج0 أممزامتمعاما «بعلم0 عاسمممعع مدساومط عا 


166 


7 
البديل الاشتراكي 


لاحظنا آنمًا أن النقد الاشتراكي لاقتصاد السوق الرأسمالي كان مؤثرًا في 
تشكيل الأنثروبولوجيا الاقتصادية منذ بداياته في القرن التاسع عشر وصولا إلى 
الماركسيين الغربيين في الستينيات والسبعينيات. وأخذ ذلك في معظمه شكل 
تطبيق مفاهيم الاشتراكية والتيارات المتعلقة بها في الفكر الغربي على طيف من 
المجتمعات غير الغربية. هل كان هناك نمط إنتاج آسيوي؟ هل كان هناك نمط 
إنتاج إقطاعي في أفريقيا؟ هل يمكن لنظريات الأمير بيتر كروبوتكين"" عهاوم) 
(مأعلاممهى]1 عن المعونة المتبادلة أن تلقي الضوء على التبادل بين سكان الأدغال؟ 
هل يمكن التنظير أنَّ الفلاحين المعاصرين «منتجو سلع زهيدة»؟ 

بالمقابل» تتعلق الأسئلة التى نطرحها فى هذا الفصل بالبلدان التى سعت» 
بهذه الدرجة من المنهجية أو تلك: إلى إنشاء نماذج اشتراكية من المجتمع 
والاقتصاد لتكون بدائل لنماذج رأسمالية السوق. بدءًا من الثورة الروسية في 
عام 1917 فصاعداء كانت الاقتصادات الإنسانية اليومية ل «الاشتراكية القائمة 
فعليًّاه مغلقة عمليًا على الباحثين ذ في العلوم الاجتماعية» حتى إِنَّ كلّا من 
القدح السياسي في فترة الحرب الباردة وصراعات الطوائف داخل الماركسية 
الغربية نجحا في تجاهل ما كان يجري فعليًا في أكبر دولة في العالم. وبعد 
الحرب العالمية الثانية» أصبح الاتحاد السوفياتي قائدًا بلا منازع لتحالف 
دولي. ولم يتزامن عصر الأنثروبولوجيا الاقتصادية الذهبي مع الازدهار طويل 


نلق .(1902 ,ممقسمعسقء11 عدت لالت :ضهلهما) «رماباماظ ره «رماعمط 4 :14ل أوننانكة ,متطامومىا 2 
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ما زالت فرضية التنمية القديمة تعتبر صحيحة بالنسبة إلى الأغلبية 
الساحقة من الناس الأحياء. ا 1 
عالم لا يستطيعون أن يروا مزاياه إلا على شاشات التلفاز. إنهم يحاجة 
إلى أكثر مما يملكون أصلاء لا إلى أن يقال لهم إن الوقتّ وقت شد 
الأحزمة. ما زال الأفارقة ينجبون الكثير من الأولاد لأنهم غالبًا ما 
يفقدون أولادهم. وإذا كان السكان يتضاعفون كل ثلاثة عقود. فإن ذلك 
يعكس التحسينات المحدودة التي جرت على صعيد حمايتهم من 
الخرات والامراضن والعاع: لكنهم يعرفون أن عليهم أن يقطعوا طريقا 
طويلة قبل أن ب يتمتعوا بالمنافع الاقتصادية الحديثة التي تعتبر بديهية في 
الغرب (حيث قد لا تستمر إلى الأبد). وحتى ذلك الوقت» سيستمر 
الدافع إلى التطور في إغراق الأصوات التي تطالب بإلحاح بوضع قيود 
لمضلحة الث 
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خلاصة 

ستفرض الأزمات السياسية والاقتصادية؛ عاجلًا أم آجلاء إعادة الاعتبار 
إلى المبادئ التي تنظم الاقتصاد الإنساني العالمي. ويجب على الأنثروبولوجيين 
أن يبينواء لا كيف ينظم الناس أنفسهم محليًا في مواجهة التفاوت العالمي 
اليوم؛ بل وكيف يمكن جعل المجتمع أعدل. وهذا يتضمن نقدًا أساسيًا للأفكار 
والممارسات التي تجري باسم «التنمية». وبرز حديثا إصرارٌ متزايد في البلدان 
الغنية على الواجبات الإيكولوجية والبيئية التي يشار إليها عادة باسم «التنمية 
المستدامة». والفرضية هنا هي أن الفقراء لا يستطيعون أن يصبحوا مثل الأغنياء» 
لأنه لا يوجد ما يكفي من كل شيء للجميع. وكانت الدول الغربية (وبعض 
الآسيوية)» حين جعلت من انحطاطها الاقتصادي والسكاني مزية» قد أعادت 
إلى الأذهمان جدلًا في شأن «حدود النموه سبق له أن ظهر أول مرة في 
السبعينيات”0. إذ طالما شغْلت النخب بأن توسّع الفقراء السكاني غير 
المضبوط يمثل تهديدًا لأمنها الخاص» وهو ما وصل الآن مستوياتٍ عالمية. 

تقترح الدول الغنية وضع حد لانبعاث غازات الدفيئة (©5دهطم66) في 
البلدان النامية عند مستوى أدنى من انبعاثاته في الولايات المتحدة والاتحاد 
الأوروبي. لكن البرازيل والهند والصين وجنوب أفريقيا والأطرافا الرئيسة 
الأخرى في إعادة هيكلة الرأسمالية اليوم تعترض على ذلك. ولديها ما 
يكفي من المبررات» لأن الغرب مسؤول عن الحجم الأكبر من ثاني أكسيد 
الكربون الموجود أصلا فى الجو. هكذاء أطلق القادة البرازيليون والصينيون 
في قمة كوبنهاغن في عام 2009 في شأن «الاحترار العالمي» مزحة تقول 
إن الولايات المتحدة مثل رجل غني يقومء بعد أن يتخم نفسه على المأدبة» 
بدعوة جيرانه لتناول القهوة» ويطلب منهم أن يدفعوا الفاتورة معه. تخيلوا 
كيف كانت ألمانيا والولايات المتحدة ستتصرفان لو أن بريطانياء لدى فقدان 
موقعها المسيطر فى الاقتصاد العالمى» اقترحت عليهما أن تكبحا تطورهما 
باسم (الاستدامة». ١‏ ْ 


(230 .(1972 ,لقن 5 ته :لملهمآ) تأاعدمم0) م) واتساط 76 ر[اع أء] وعملمء84 واأعومطط 
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في مركز المدينة؛ وكانوا يقطعون المسافة جيئة وذهابًا إلى أعمالهم في 
شوارع تخفي واجهاتٌ دكاكينها شروطً السكن المرعبة في الأحياء الفقيرة 
الواقعة خلفها. ويصل ذلك في جوهانسبوع بعد الفصل العنصري إلى 
حدود قصوىء حيث تحرس شركاتٌ أمنية خاصة بواباتٍ الضواحي 
الشمالية التي تعيش فيها الجماعات البيضاء الغنية» أما السود الفقراء 
فما زالت تكتظ بهم بلدات كالحة. ويمكن العثور على ميدأ الفصل 
العنصري حاليًا في كل مكان في أنظمة التمييز المحليّة على هذه الدرجة 
من السفور أو تلك. 

إن العلاقة التاريخية بين شعوب البلدان الغنية والبلدان الفقيرة هي حركة 
في اتجاهين. فإذا كانت العقود التي سبقت الحرب العالمية الأولى هي حقبة 
من «العولمة» تميزت بهجرة الأوروبيين الواسعة إلى الأراضي المعتدلة في 
العالم الجديد.؛ وبهجرة العمال الآسيويين غير المهرة إلى المستعمرات 
المدارية» شهد عصرنا هجرة سكان البلدان الفقيرة إلى المراكز الغربية 
الرئيسة. ووحٌد رأسٌ المال الغربي الاقتصادَ العالمي» وشجع صعودٌ الصناعة 
الآلية كبيرة الحجم على ظهور اقتصادٍ عالي الأجر في الوطن الأم منفصلٍ 
عن العمل الرخيص في المستعمرات. وحالياء تأتي أرخص المنتوجات 
الزراعية من البرازيل» وأرخص المنتوجات المصنعة من الصين وأرخص 
الخدمات المعلوماتية من الهند وأرخص العمالة المهاجرة المتعلمة من حطام 
الإمبراطورية السوفياتية. وها هم العمال الغربيون» بعد موجة هجرة من 
البلدان الفقيرة شجعتها ثلاثة عقود من السياسات الاقتصادية الليبرالية 
الجديدة» يواجهون منافسة متزايدة في بلدانهم وفي الخارج» تمامًا لأن رأس 
المال أصبح عالميًا فعلّا لأول مرة نتيجة الانتشار إلى مناطق جديدة من 
الإنتاج والتراكم» ولا سيما في آسيا. إن إبقاء التيارين ‏ عالي الأجر ومنخفض 
الأجر ‏ منفصلين عبر تمييز عنصري متتظم ارتفع إلى مستوى المبدأ العام 
للمجتمع العالمي» وتكرر على المستويات كلهاء على هذه الدرجة من 
الوضوح أو تلك. 


أن الفقر والبطالة اللذين يولّدهما الانهيار الاقتصادي؛ سيغمران حكوماتهم. 
والحل هو زيادة قوة الجماهير الشرائية. واليوم؛ إن البلدان الغنية مرمية» على 
نحو مشابه وبلا هدف» في بحر من البؤس الإنساني يشمل معظم البشر 
الأحياء. وجادل ماركس بأن علاقات الإنتاج الاجتماعية تفعل فعل كوابح 
كثيرة تكبح تطور قوى الإنتاج» وهذا ما قصده عندما قال إن الأسواق الرأسمالية 
لم يكن في مقدورها أن تنظم الإنتاج الآلي لمصلحة المجتمع كله. القيد 
الرئيس على تطوير الاقتصاد الإنساني اليوم هو السلطة الإدارية للدول القومية 
التي تمنع ظهور أشكال جديدة من الاقتصاد العالمي أكثر ملاءمة لظروف 
الاندماج العالمي التي نشأت مؤخرًا. وهذا أيضًا يمنع تنفيذ برنامج كينزي من 
شأنه أن يخفف الفقر العالمي عن طريق إعادة توزيع القوة الشرائية على نحو 
عابر للقوميات. 

هناك كذبة كبيرة فى قلب الاقتصاد السياسى الحديث. فنحن نعيش فى 
ديمقراطيات هرت نيايدا عام يقوم على أن الجميع أحرار بالتساوي. 
ومع ذلك يجب أن نبرر منح بعض الناس حقوقًا أدنى؛ لثلا تتعرّض التفاوتات 
الاقتصادية الوظيفية للتهديد؛ وهذا التفكير المزدوج منقوش في جينات الدولة 
القومية الحديثة. فالقومية هي عنصرية من دون الادعاء بأنها منتظمة أو عالمية. 
ذلك أن ما يُذْعَى بالأمم التي غالبا ما تكون هي ذاتها نتيجة قرون من الصراع 
غير المتكافئ» تربط الاختلاف الثقافي بالولادة» وتضع حقوق المواطنين في 
مواجهة جميع الوافدين. وإن الهوية الناتجة» المبنية على تقسيم إقليمي وتنظيم 
للحركة عبر الحدود. تبرر المعاملة الظالمة لغير المواطنين» وتعمى البشر عن 
مصالح الإنسانية المشتركة. ْ 

تنشأ الازدواجية المعاصرة واسعة الانتشار من الحاجة إلى إبقاء 
الناسء» الذين يتمتعون بفرص حياتية متفاوتة جذاء متبياعدين. فعندما جاء 
إنغلز*© إلى مانشستر» لاحظ أن الأغنياء يعيشون في الضواحيء ويعملون 


(29) ,مصنوه0 علولا بج ل7) 1844 جا اماعط جا كجهلا-يوصاياب10آ ءطا إه ««وذاتل مم 736 ,وأعومظ .1 
.(1845 
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هي الطموح إلى رفع مستويات المعيشة حول العالم» يجب القيام ببعض 
المنظمة ذاتيًاة:©, 


ما بعد التنمية؟ 
تمتعت الفرضية القائلة إن الدول الغنية تساعد الدول الفقيرة فى «التنمية) 

ا ار العقود التي تلت الحرب مباشرة: أولًا لأنَّ هذه الدول 
الغنية كانت من الأسياد المستعورين ثم في إطار الاستقلال الوطني. لكن ثلاثة 
عقود من العولمة الليبرالية الجديدة قوّضت ذلك كله. وبعد أن استنزف تسديدٌ 
الديون دخلّ البلدان الفقيرة» وقُوضت قدرة الحكومات على حماية مواطنيها 
نتيجة التكيف البنيوي وتقلْص مستويات المساعدة إلى حد أصبحت معه مسألة 
رمرية قحسي ما عاذ من المفاجيع أن ير #فيرون الآن التنسة بوضفها:ادعاء 
زائهًا بالتفوق الأخلاقي من جانب الأغنياء يخفي حقائق عالمنا الاقتصادية. 
وهكذا يفترض المدافعون عن مقاربة «ما بعد التنمية» أن التنمية انتهت9©. وهم 
يفضلون التركيز على الحركات الاجتماعية» كتلك التي اجتمعت عن طريق 
مجموعة من المنتديات الاجتماعية العالمية خلال العقد المنصرم؛ والتي 
تتحدى فرضيات العولمة الليبرالية الجديدة وممارساتها. ويزعم الأنثروبولوجيون 
النقديون» مثل فيرغسون7) وأرتورو إسكوبار (ندطههد8 «منورة)» أن «التنمية» هي 
مجرد طريقة في الكلام («خطاب») من دون أي أثر حقيقي في المجتمعات 
الفعلية يتجاوز المحافظة الكلبية على الوضع الراهن الذي يصبح فيه بعض 
الأغنياء أغنى بكثير» في حين لا يصبح الفقراء بالتأكيد أقل فقرًا 

في الكساد العظيمء قدّم كينز© حلا عمليًا للنخب الوطنية المعنية مفادٌه 


(0) أهمة/:! 4ه أمنصمط 16 عاراطارلط .كله بتصمنو0 .5 لمع عناطممع! .1 روتطمممقط]-قطبدت .8 
.(2006 ,كوعع2 نالو لأونا ل:ه0:1 :لده01) كع زاوط تيه عاصعء007) «جرمدمعط 


)226 .(1997 بلعة :هول0جما) «علمع18 اارءارمماعم 17-اوو2 71:6 ,ععماتسو8 ,لا هه مسعصطمعه .ال 
)272 .عمللا عع ذاأوط- زوق 171:6 ر«مكيوت .ل 


(228 :00 ]) «عنتماطة 914 0651 لقأ ,أقلك71انزمأصط كه :7760 أمورع ع0 716 ,كعميوه 1 .150 .ل 
.(1936 بصهأاأصسعداة 
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لذلك» هو «القطاع غير المنظم»؛ وهو ما أصبح في ما بعد كلمة أساسية 
تساعد في تنظيم جزء من البيروقراطية الأكاديمية وبيروقراطية صنع القرار. 
وهكذاء سيكون من العدل أن القول إن لفكرة «الاقتصاد غير المنظم؛ لها 
مصدرًا مزدوجًا يعكس جانبي التنمية: البيروقراطية (منظمة العمل الدولية) 
والناس (الإثنوغرافي). 

ما كان لأحد أن يتنبأ يما حدث بعد ذلك: ففى ظل إصرار الليبرالية 
الجديدة على تقليص قبضة الدولة على «السوق الحرة' تُرِع الطابع المنظم 
جذريًا عن الاقتصادات الوطنية والاقتصاد العالمي نفسه. وهكذاء لم يكن 
الأمر انتقالٌ إدارة النقود إلى الخارج فحسبه بل إن الشركات تحولت في 
تأمين قواها العاملة إلى التعاقد الخارجى» وقلصت عدد العاملين» وجعلت 
عملهم أقل ضمانًا؛ وخصخصت الوظائف العامة» على نحو فاسد غالبًا؛ 
وازدهرت تجارة المخدرات والأسلحة المحرمة؛ واحتلت الحرب العالمية 
على «الملكية الفكرية» مكانة مركزية في الدافع إلى الأرباح؛ وتخلت دول 
بأكملهاء من مثل زائير موبوتو (دهدذه88) عن أي ادعاء بالالتزام بالشكليات 
في شؤونها الاقتصادية. وقاد سعار السوق إلى استيلاء «القمم المسيطرةة 
(كنطوف1ظ عهنفهدمحم0©) في الاقتصاد غير المنظم على البيروقراطية التي 
صنعتها الدولة. وهكذا يقال إن 70 90 فى المئة من الشركات الوطنية 
الأفريقية الآن «غير منظمة»» ووصل تقارب الأشكال القانونية وغير القانونية 
من الرأسمالية نقطة يصعب معها التمييز يينها. ففي عام 2006» اكتشفت 
شركة الإلكترونيات اليابانية (01580) نسخة غير قانونية عنهاء تعمل عند 
مستوى الإنتاج نفسه تقريبًا وتحت الاسم ذاته وأكثر ربحية منها لأنها 
بالكامل غير قانونية*". 

قطع الاقتصاد غير المنظم طريقا طويلة نتيجة العولمة الليبرالية 
الجديدة. وربما حان الوقت لنصبح أكثر تمييرًا في مقاربتنا للأعمال 
الاقتصادية غير المنظمة. وبغض النظر عن أي شيء آخرء إذا كانت «التنمية» 


(24) :مممعتطء) ععام ما وعطدعل) تمر عه 1| عمط أمعم[اءاد”! 1116 الإعمتط ,كصطمل .م 
.(2009 ,قوعم وومعتطت أه بإإاومع ا اتولا 
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تقتضي الجهد المؤسسي الرامي إلى تنظيم المجتمع على أسس منظمة 
(اقدده). وكما لاحظنا عندما ناقشنا الشكلانية في الفصل الرابع» إن «الشكل 
(«مه)» هو القاعدة» وهو فكرة عما يفترض أن يكون عامًا في الحياة 
الاجتماعية؛ وكانت الأشكال المسيطرة» طوال معظم القرن العشرين» هي تلك 
التي للبيروقراطية» ولا سيّما البيروقراطية الوطنية» لأن المجتمع أصبح متطابقًا 
إلى درجة كبيرة مع الدول الأمم. 

تجلت الأزمة العالمية في دوائر صنع السياسات التنموية في مطلع 
السبعينيات على هيئة خوف من «البطالة الحضرية في العالم الثالث». 
كانت المدن هناك تنمو بسرعة؛» لكن من دون نمو مماثل فى افرص 
العمل» التي كان التوظيف المنتظم على يد الحكومة والشركات هو 
الفكرة السائدة عنها. واعتقد كل من الكينزيين والماركسيين على حد 
سواء أن الدولة هي الوحيدة القادرة على أن تقود اقتصادًا يمكن أن يحقق 
التنمية والنمو. وبذلك كان السؤال: كيف سنؤمّن («نحن»» أي البيروقراطية 
ومستشاروها الأكاديميون) للناس فرص العمل والصحة والسكن وغيرها 
مما يحتاجون إليه؟ وما الذي سيحدث إذا لم نفعل؟ رفع شبح أعمال 
الشغب في المدن» بل والثورة» رأسيهما. وأثارت «البطالة؛ صور الكساد 
العظيم» صور حشود من الرجال المحطمين الذين يتجمهرون على 
نواصي الشوارع. 

لم تتقاطع هذه القصة مع تجربة العمل الميداني الذي قام به هارت 
على مدى سنتين في أحياء أكرا (دءءة) الفقيرة. أراد أن يقنع اقتصاديي 
التنمية بالتخلي عن نموذج «البطالة» وتبني الفكرة القائلة إن ما يجري في 
الأساس الاقتصادي هو أكبر مما يسمح خيالهم البيروقراطي بتصوره. ولم 
يكن لدى هارت أي طموح لنحت مفهوم يدرج رؤية إثنوغرافية معينة 
لنشاط اقتصادي غير منتظم في السجالات الدائرة في صناعة التنمية. لكن 
تقريرًا عن كينيا لمصلحة مكتب العمل الدولي”© أراد أن ينحت مفهومًا 


(23) ,©ناا توبعمء6)) ونريمعا دا برا أأمنتيهاة! أقانة عمنرمء ا ,اتبعتسترماصسظ بعع015 عنامطها أقممنإدصعامآ 
.(1972 
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كان لمقالة غيرتز عن البازار الجاويّ شقيقة توأم هي مقالته عن بالي (1له8). 
وهناك؛ كان بعض أعضاء طبقة من الأمراء الملكيين قد أخذوا بتملك المعامل؛ 
والهدف الرئيس من ذلك هو المحافظة على عمل جيش من الأنصار السياسيين. 
لم تكن إدارتهم لهذه المشاريع تدين إلا بالقليل لمبادئ علم الاقتصاد. إن وجدت. 
كانوا يحتفظون بعمالهم في الأحوال كلهاء بغض النظر عن الربح» لأن المهم هو 
الإبقاء على الأنصار. ويمكن النظر إلى هذه القصة على أنها تعبير رمزي ساخر 
عن الاشتراكية» الجانب الآخر من الحرب الباردة وموضوع الفصل الآتي. 

يعيش معظم قرّاء هذا الكتاب أساسًا داخل ما يمكن أن نسميه الاقتصاد 
المنظم [الرسمي اقصده]. وهذا عالم من الرواتب أو المنح.ء ومدفوعات 
الإيجار أو أقساط الرهن» وتقويمات الاثتمان النظيف, والخوف من السلطات 
الضريبية» والوجبات المتتظمة:» والاستخدام المعتدل للمنشطات. والغطاء 
الصحي الجيد. وبالطبع تعاني الأسر من أزمات اقتصادية بين وقت وآخرء 
ويشعر بعض الناس دائمًا أنه عرضة للخطرء ولا سيّما الطلاب. لكن ما يجعل 
أسلوب الحياة هذا «منظمّاة هو اتساق نظامه. والتواتر الذي يمكن التنبؤ به 
والحس بالسيطرة الذي غالبًا ما نعتبره بديهيًا. 

بعد أن حاز هارت على درجة الدكتوراه استنادًا إلى بحث ميداني في 
حي فقير في مدينة في غرب أفريقياء حيث وجد هذه المقاربة الضمنية 
للاقتصاد غير ملائمة إلى حد بعيد» حاول أن ينقل تجربته الإثنوغرافية إلى 
اقتصاديي التنمية. كان نموذج لويس الثنائى2© للاقتصادات النامية مؤثرًا جذًا 
في ذلك الوقت. وجاءت ثنائية «المنظّم/ غير المنظم» من محاولة ل ما 
حدث للعمالة الزراعية عندما هاجرت إلى المدن التي كانت أسواقها تتمتع 
بمستوى منخفض من التنظيم على يد الرأسمالية الصناعية. وبالطبع؛ 7 
الجوانب المنظمة وغير المنظمة من اقتصاد ما متصلة» لأن فكرة «غير المنظم» 


10) /ه امتصامل «رقمقطت هذ أمعددرزهامدم6 مدطنتنا لمة كعناتمسمممم0 عتصممعمه! لأمسمكمل» رامدلا .كز 
.61-89 .مم ,(1973) 1 .0ت ,11 .ألا ركعأوناك وبدءتطرف امعلمل1 


(22) وماععسصلوط :113 بدماأععصاءط) «رعس0 أأنرونرمءط أوندمأاو !1ل عنلا إن ١نم‏ اساصباظ 7716 ,وأباع] .ى .للا 
.(1978 رؤوعع8 بإأأوع اونا 
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الإقطاعية. وعلى نحو مشابه؛ أقام الشيوخ المحليون تحالمقًا مع السلطات 
الاستعمارية لإمداد المزارع والمناجم بعمل الشباب. 

هذا النوع من التحالف الطبقي مألوف في الانتقال إلى الرأسمالية تلك 
الألفة التي توقع الكآبة في النفس. وهو مثال على التعقيد السوسيولوجي 
والمؤسسي الذي تميل النظريات الاقتصادية الأكثر تجريدًا إلى تجاهله. 


العمل الصناعي 
مهدت دراسة فريدريك إنغلز عن مانشستر”"" الطريق أمام الأنثروبولوجيا 
الوصفية للأوضاع الصناعية الحضرية. كما قدم روائيون مثل تشارلز ديكنز 
وإميل زولا (2018 16فم:5) مواد غنية للدراسات اللاحقة.» مثلما فعل الصحافي 
هنري مايهيور”'' (سعطرهالة بممءك) في دراسته الموجزة عمل لندن وفقراؤها. 
تأخر الأنثروبولوجيون في البدء بدراسة العمل في بيئة بعينها. أمَا جهد رواد 
مثل مالينوفسكي وريتشاردز فجرى متابعة بدراسات معمقة عن سير العمل في 
الأسر الفلاحية» وذلك في التقليد الذي أرساه بوخر وكايانوف. لكن حتى في 
البلدان التي يتم فيها كثير من العمل في القطاع الزراعي بأيدي عمال مأجورين» 
لم ير الأنثروبولوجيون أن وظيفتهم هي أن يدرسوا الأعمال الزراعية الرأسمالية. 
خلال الخمسينيات أجريت في بريطانيا مجموعة مهمة من الدراسات 
الإثنوغرافية في المناطق الريفية والحضرية؛ والكثير منها تحت رعاية قسم 
الأنثروبولوجيا الاجتماعية في مانشستر برئاسة ماكس غلوكمان. ركز برنامج 
البحث هذا مبدثيًا على الجماعة السلتية ©8ا©)» لكن دراسة متعددة 
الاختصاصات قدمت وصفًا وتحليلا غنيين لجماعة تعمل في التعدين في 
يوركشاير””. وسعى الباحثشون عبر عدسات «الجماعات الصغيرة» إلى فهم 
(18) ,مساوم تكولا بجعل8) 844[ مرا لنر ماعو 1١‏ ككمل0- يسلجم( علا كرن «رمزالكدرم م75 ,واعهدع .8 
.6 .صهء ,([1845] 2008 


(19) .1861-1862 ,6 او2آ تهملهما) كاه؟؟ 4 ,بممط ماما ء) مجه “تمطما (رمل:دما ,اجعطبزوقة 1[ 


)220 ع#انأمة707 هه كتكراموف دصل :علا «0 5[ أده ,تعاطونداد .© له كعنوممعط .5 ,كتصدعط لح 
.(1956 ,ععلعلامامظا :دملجما) تمرك ومامئة 
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الاتجاهات الأكبر في المجتمع البريطاني بعد الحربء ولا سيما تأثيرات نزع 
التصنيع وتغيير الأدوار الجنوسية”©. 

يصرف النظر عن هذه المساهمات الباكرة لا بد للأنثروبولوجيا الاقتصادية 
النقدية التي تتناول العمل الصناعي والبطالة من أن تعتمد بقوة على المصادر 
غير الأنثروبولوجية. وقام علماء الاجتماع بمعظم الجهد. مع أن عالمة النفس 
ماري ياهو دا (هدهطدة أنره84) أدّت دورًا رائدًا فى دراسة متعددة التخصصات 
عن أثر الكساد العظيم في جماعة صناعية في النمسااة©. ووجدت أن الرجال 
الذين يعيلون أسرهم في مارينفيلد (#19دعنة80)» كانواء عندما يفقدون وظائفهم» 
يُحرمون من روتينهم اليومي الطبيعي» ويصبحون قلقين» وكانت النساء يواجهن 
أعباء متزايدة لكنهن يتعاملن معها على نحو أفضل بكثير. كما كتتب 
الأنثروبولوجي ليو هاو (ه:«ه1آ معنآ) بعد أكثر من نصف قرن عن نمط مشابه 
بين العاطلين عن العمل في بلفاست. إذ كان الرجال والنساء. عندما تخذلهم 
سوق العمل يبدؤون أشكالا بديلة من العمل»؛ وغاليًا بزيادة الاعتماد على 
التموين الذاتي والقيام بأعمال يدوية في المنازل» مثلما وق عالم الاجتماع 
راي باهل 224 (اطوط بره8) عن الاقتصاد غير المنظم في كنت (امع1). 


وسع هاري بريفرمان* (مقصمعنه8 برصداة) ومايكل بوراوي2" اعدطء1ةة) 
(وه«دسقء وهما عالما اجتماع متأثران بالماركسية» معرفتنا في شأن سيرورات 
العمل الرأسمالية. فنحن ندين للأول منهما بمفهوم «نزع المهارة» (ومذااناوء0)» 


(1) بروراسام6 ننه 007دن1 1١‏ غلا أواءمى ‏ «سلمنا 8‏ 1 كعاال سوردم رعواءطمعلمهم" ‏ .لآ 
.(1966 ,متدور5 زتره كلدم مسد 

(22 ) امعبرم/صيوءجنا جيه زه برنادره بوواعم3 716 «لورلاتعتمملط ,اعداعة .قل لدة لاعاممعما .ا © رولمطهل .80 
(2002 مععط!اوتاطيظ ممتاعدعمما" :811 يأءتسخصبم8 بجعل؟) لصم 

(23) تعولضفطصهه) باسك امم تووسطاظ مص مجماعما تصعاملة ص لعترمامةمءل) و8 ,1106 عا 
.(1990 رووعءط بواتمءبامنا عولترطصمه 

)224 .(1984 ,الءبساعداقا :لمه0«»1) «نمؤما إن عرممتعةدة2 ,لطهم .8 
(25 ) عناصم 1 عطار دز عأسم ]ا زه «بوزاملمجوء2 76 +أواتره) برأمممم)! فننت “مضا القت 80 .1] 
.(1974 ,موعءط بوابهعطا لإاطتمهالا ارملا بجع ا!) ميدع 

(26) عرامممجماط رويس عجمعوى8 ««مزما ء(ا دز كمع مل «اتدكدم0) عاأسلتاءعه/نا :هالا الإماتادعياظ .لالز 
(1979 بووع8 مهومعتط) أن برائدء حاولا :مومعتط) «ركذامااهمن 
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وهي عملية يجري بموجبها اختزال الحرفيين المهرة إلى مجرد الاهتمام بآللات 
لا تتطلب إلا القليل من مهارتهم التقليدية. أما الثاني فقدّم سلسلة من 
الدراسات الإثنوغرافية عن التصنيع في العالم» تناولت المسائل المفهومية 
الأساسية» ولا سيما كيفية تحقيق «قبول؟ التفاوت على أرض المعمل. وأنجز 
هيو بينون27 («ممرء8 بجن1) الذي تأثر أيضًا بالاهتمام الماركسي بالاغتراب» 
دراسةً بريطانية لافتة بناء على عمل ميداني في أحد معامل فورد للسيارات. لا 
شك في أن العمال في ذلك المعمل كانوا ضحايا عملية نزع المهارة» لكن 
ذلك لم يعن أنهم كانوا قوة عمل سلبية سهلة الانقياد. بالعكسء كانوا يكرهون 
أعمالهم إلى حد لم يفقهم فيه حتى عمال المناجم. لكن كان العمل مقدرّاء 
وحتى مرغوبّاء لأن أجورهم كانت تسمح لهم بالانغماس في سحر الاستهلاك 
الرأسمالي خارج أوقات العمل. كان العمل في معمل فورد» على عكس 
العرف في المجتمعات القبلية والفلاحية؛ منفصلا تمامًا عن المجموعة 
الأسرية؛ لكن كانت له على الرغم من ذلكء. آثار مباشرة في تغيير الأدوار 
والحياة العائلية. 

جاءت ما بعد الفوردية بمزيد من التنوع. ويبيّن الأنثروبولوجي 
ماسيميليانو مولونا (دهو1له1ة مسهناتمتومها/1)» في كتابه صنع في شيفيلل29) 
أن تقسيم التاريخ الاقتصاديٍ لمديئنة صناعة الصلب الإنكليزية الشمالية 
هذه إلى مراحل متمايزة» يُغْفْل أن أساليب التنظيم الرأسمالي المختلفة 
تعايشت منذ القرن الثامن عشر متجهة نحو استراتيجيات عمل مرنة 
وواسعة الحيلة» وكذلك نحو اندماجها القريب في الاقتصاد غير المنظم 
الذي يربط الأسر بالمجتمع الأوسع. ويقدم مولونا تحليلًا نقديًا للانتقال 
إلى «النقابات المجتمعية»؛ مجادلا بأن العلاقات الاقتصادية التي قامت 
عن طريق العمل تبقى أنجع أساس للمقاومة الجماعية. وبين 
الأنثروبولوجيون في أماكن أخرى كيك أ الكوومولو جنات الشعلية 


222 (1973 ,لأنعدع8 :وملهما) رم سم ومنطء0ظ! ممدك8 .لا 
)228 علكه!0) عوألنا80 ااه عأره1ا أمامكعوما زه 'زتأصمجعومسطاط دل :لاء ازع :51 جا هلط ,هدهااه4ة .1/1 
.(2009 ,مطماعوع8 
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شكلت بعمق هذه الأشكال من المقاومة (كما في مناجم القصدير 
البوليفية*© أو المعامل الماليزية©©. 

قام جوناثان بارّي”"'© بعمل ميداني على مدى طويل في مدينة أخرى 
لصناعة الصلب» هي مدينة بيلاي (131ن8) في الهند» حيث قام مجتمع صناعي 
كوزموبوليتي بروح الحداثة الجديدة التي أعقبت الاستقلال» وجذب إليه 
فلاحين من أنحاء الهند كلها للعمل في المعمل الذي بناه السوفيات» لكن 
كان يجب ترحيل السكان المحليين لإفساح المجال للمعمل. وظهر نمط 
مركب من الانقسامات الطبقية» وفيه ظهرت أرستقراطيةٌ عمل قانعة» يخدمها 
اتحاد فاسد» تتعارض مصالحها جوهريًا مع جيش العمال المؤقتين المنظمين 
ذاتيًا في القطاع غير المنظم الذين كان عملهم ضروريًا بالقدر ذاته لتشغيل 
المعمل. أكد هذا النمط التراتبي من التصنيع النتائجٌ التي توصّل إليها مارك 
هولمستروه (مدمقمهاه1؟ 310:1) في دراسة عن بانغالور. قفي البداية» اقترح 
هولمستروم نموذجًا ثنائيًا تمامًا عن سير العملء لكنه أدرك في ما بعد عام 
4 الصلات المعقدة بين «القلعة» التي تشغلها أرستقراطية العمل والأعداد 
الهائلة من العمال الموقتين والمهاجرين الصارخين للوصول إلى المدخل. 
وشوّشت عقود الليبرالية الجديدة هذه الصورة أكثر عبر توسيع التعاقد من 
الباطن (ع20110اهمءطن5) أو التلز يم الخار جي (8لأعتناهكأنا0) وضعف تنفيذ 
تشريعات حماية العمال. 


(29) «متام8 ص دمناولتماصيط وسه بوجو لروصءط نكن ادضا ععوطاط ءا فثنه ع1( علا لد 11 ,ناكدلة .3 

.(1979 ,ممعوط بواتوعء اونا وتطسسله© يعارملا بجع ل«) كملا 371 

(30) وعترداملط دز جع مره1| «ماعمظ :ع أأمءعلط اكأاماتهم) 0ن عءارواكاعه1] زهت مامد ,008 عمل 
(1987 ,كوعع8 عأزولا ببولة كه برائوء امنا عنماد الالة لإسوطله) 

(31) له معوطعللا 8 نمز سبمجه؟ اععاك5 مدتفما أقتادء© هم مز كعسافلا هما اام مسوه6» ,لإصوط ل 
لوط .ل لمة ,325-343 .مم ب(2008 رومع تلمول0) «سترروازامممسدم مولة ع( ته بروو اوم« اانا 
مدو © :رز «ركودمامنا عطاغه عمد عط لصة أعقصةئ0 ,أؤمولمط :لها لمعادع© نأ 'تموتصدك؟ امعتعماماءه5'» 
عولفطسق تعولأءطاصسدة) برمهة2ة مغلم مرويره !1 لم07 116 «براءاء50 تنه أفارواط! .قله ,ه11 .>1 لمة 
175-22 .مم ,(2009 ,ووممظ إالومع ولا 

(32) ,ووع8 بواتوء لملا عولتنطحصمه يعولتتطمة) ومعماا بوبماءعه"! د11 لننمك ,لتتمعاكصأه11 .1 

1976(. 
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درس الأنثروبولوجيون منذ الثلاثينيات العمل الصناعي في حزام النحاس 
الزامبي؛ عندما بيست أودري ريتشاردز”” كيف أن تغيّبٍ الذكور عن المزارع 
تسبب بمحنة كبيرة في المناطق الريفية. ورد الإثنوغرافيون الذين جمعهم ماكس 
غلوكمان في معهد رودس - ليفينغستون (عاناتاكهآ عمماكهمالاطا - معلمطع) في 
الخمسينيات على سياسة استعمارية قائمة على الفصل. حظّرت على الأفارقة 
دخول ديارهم الريفية» ومنحتهم إقامة موقتة في المناطق الحضرية «البيضاء؛ 
وحدها. وأصرّوا على أن العمال الأفارقة يتتمون إلى المدينة عندما يباشرون 
عملا حديثاء سواء بوصفهم عمال مناجم أم عمال معامل أم عمال سكك حديد 
وأنهم يكتسبون هويات الطبقة العاملة التي تستحق التعبير عن ذاتها عن طريق 
التقابات والأحزاب السياسية («ابن المدينة هو ابن المدينة» وعامل المنجم هو 
عامل منجم»). وفي الوقت ذاته» رسم بعضهم صورة أكثر تفاؤلا للعلاقات بين 
المناطق الريفية والحضرية؛ مدّعين أن هجرة القوة العاملة كانت الآن تندمج 
إيجابيًا في حياة قروية أكثر ازدهارًا. وكان من البديهي أن يُعتبر هؤلاء العمال أن 
التقدم الذي يحرزه الانتقال إلى الحياة الحضرية لا عودة عنه. وتبنت مدرسة 
مانشستر برئاسة غلوكمان هذه الصورة. لكن انهيار أسعار النحاس فى السبعينيات 
دمر أساس التحداتة المادى. وأجبر كر من العمال على العزدة إلى الريف» وغل 
أن يتعلموا من جديد كيف ينتجون الغذاء9©. عاد بندول أسعار المعادن العالمية 
يتأرجح الآن مرة أخرى نحو الأعلى» في حالة النحاس على الأقل. هكذاء كان 
على عمال المناجم الزامبيين أن يحاكوا مرة أخرى تقنيات البقاء المرنة لعمال 
الصلب في شيفيلد. يوضح هذا قيمة مزج الإثنوغرافيا مع منظور تاريخي طويل 
الأجل. وحتى إذا كان النموذج الفوردي يخفي موقتًا الاعتماد المتبادل بين 
المجالين العام والخاص/ الأسر ي»؛ فمن الضروري دائمًا وضع مكان ا 
المنظم في سياق محلي من الأسر والحياة العائلية» من الاقتصاد غير المنظم 
والمجتمع» وكذلك ضمن الإطار الأوسع للعلاقات بين المدينة والريف. 


)3 3) عا زه «قفلاى عأسمومءظ جار :وأععلام!! «مطصملم وز بعل( ضبن «وطما مط بكلتقناعاج .م 
.(1939 ,كودع انوع باتول] :ه]ا0 تدملهمآ) مم1 وطددع8 

)234 ع1 ده علاطا «هطرلا زه كيرلممءا! فته عداررالط «بوزمرع وما[ إن كدروةاماءعصكظ ,لمدداوء8 .ل 
.(1999 ,كدعو هتصه] أله 6ه بنتدى هنا برعاعملعظ) بامطععممم© جمزطدمم2 
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الاستهلاك 

كان انتقال الإنتاج الصناعي إلى بلدان يتوافر العمل فيها بأجر زهيد 
وذات تنظيم تجاري متطور باطراد» كما هي الحال في الصين والهند 
والبرازيل» ملمحًا ثابتًا في العقود الأخيرة. وفي البلدان الليبرالية الجديدة» 
قلصت موجةٌ من التعاقد الخارجي ومن تقليص عدد العاملين ومن تحويل 
قوة العمل إلى وظائف موقتة» قوةً النقابات السياسية» وبدا أنها تعزز وجهة 
النظر القائلة إن الجماهير الغربية تساهم الآن في الرأسمالية بوصفها 
مستهلكة أساسًا لا بوصفها منتجة. فاندفع الأنثروبولوجيون» وقد حذوا مرة 
أخرى حذو علماء الاجتماع والمؤرخين» نحو دراسة الاستهلاك. وكان 
التحدي هنا هو تفسير ما يدفع الناس في الاقتصادات الحديثة إلى شراء 
الأشياء التي يشترونها على نحو يسوقهم أحيانًا إلى مشكلات وتضحيات 
كبيرة بغية أن يستهلكوا أشياء لا ترقى بأي شكل من الأشكال إلى مستوى 
الضرورة المادية. ومرة أخرىء كان علماء الاجتماع» ولا سيما ثورشتاين 
فيبلين©: أول من تناول ذلك. 

طور بعض الأنثروبولوجيين منظورًا متميرًا عبر الاستفادة من خبرتهم 
التقليدية في الثقافة المادية والبقاء على مسافة من سجالات الأنثروبولوجيا 
الاقتصادية الرئيسة. وتكمن فائدة هذا التركيز على الثقافة المادية فى معالجتها 
العلاقات بين الذات والموضوع. وفي الطريقة التي نتأمل بها علاقاتنا مع 
الآخرين والعالم عن طريق الأشياء. ولهذا التأمل أبعاد عملية واجتماعية 
ورمزية في كل مكان. وكانت دراسات أبكر عن الثقافة المادية قد وصفت 
التزيينات في بيوت الفلاحين الذين كانت معظم موادهم المصنعة من صنع 
أيديهم. ولم يكن من السهل تطبيق هذه الطريقة على الزينة الحضرية المعاصرة» 
لأن الأجزاء المنزلية الداخلية هناك غالبًا ما تؤدّث وتزخرف بمواد مصنعة لها 
الوظيفة ذاتها واختلافاتها شكلية طفيفة فحسب. درس علماء اجتماع فرنسيون 
يطبقون منظورات ما بعد ماركسية وما بعد بنيوية هذا الوضع أول مرة في 


0250 .(1899 مزعالكع! آلطا .ىه :عارولا بو [) كجه[0) وسسعاعط عا زه بورممء 1 776 ,معلطءلا .1 
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السبعينيات والثمانينيات. وزعموا أنه كان من الصعب على المستهلكين أن 
يعبروا عن هوية متميزة من خلال السلع المنتجة على نطاق جماهيري. فهذه 
لايمكن أن تعبّر عن الوضع الاجتماعي للأشخاص إلا باستخدام قاعدة 
يفرضها عليهم المجتمع الاستهلاكي الذي هو بالضرورة خارجي بالنسبة إلى 
الفرد. كانت المعاني الوحيدة التي تستطيع تلك الأشياء أن ترسلهاء في مثل 
ذلك النظام» هي إشارات إلى التقدير الاجتماعيء لا إلى الشخصية. 

نظر جان بودريّار©” (لعدااته8 موعن). إلى الاستهلاك نظرةً سيميائية 
بوصفه تلاعبًا بالعلامات. وجادل بأن الاختلافات الشكلية بين الأشياء التي 
تؤدي الوظيفة ذاتها يمكن أن تفهم على أساس المواقع النسبية لأصحابها في 
النظام الاجتماعي. ذلك أنَّ معايير المستهلكين السلوكية معنيّة بكل من التميّر 
والتوافق: فالمستهلكون يحاولون أن يتماشوا مع سلوك الجماعة التي ينتمون 
إليهاء ويسعون في الوقت ذاته إلى تمييز أنفسهم عن الجماعات الأخرى. 
وبهذه الطريقة» تساعد نماذج الاستهلاك في بناء هوية اجتماعية وثقافية. كما 
طور بيار بورديو ”© (نعتلسه8 عمونم) مقارمة للمجتمع الفرنسي أكثر 
سوسيولوجية» حاول فيها أن يوفق بين الموضوعية والذاتية. إذ يمكن النظر 
إلى السلوك الاستهلاكي على أنه تعبير عن كناذ6ة11 (أي عن خلقة أو سجيّة)» 
وهو مفهوم أساسي لديه [يعبّر عن الاستعدادات والتطورات التي يمتلكها 
الفاعل الاجتماعي بفعل الزمن والتربية والوضع الاجتماعي]؛ أما الأشياء 
التي , يملكها الناس» مهما كانت» فهي في الحقيقة تجسيد لعلاقات اجتماعية 
مُشَينّة. هكذا تصبح الاختلافات في الأشياء التي نملكها لغة اجتماعية. 
و الاختلاف لا يعنى التميّز إلا إذا أدخل الأفراد بنية المظاهر الخارجية هذه. 
مع ثراتبية ممارساتها وأشيائهاء في الكيفية التي يتمثلون بها العالم عادة. وفي 
حين يمنح بورديو المستهلكين الخيار الفردي بوصفهم فاعلين. فإنه يربط 
الاستهلاك بموقعهم الاجتماعي؛ مفترضًا أن كل فرد يتقاسم شيفرة المعنى 


(236 (19715 ,5هأء1 :ملعملا بججعل8) ورمززعنيوصرط إن "وتلا 776 رلمدا ل مليدظ .ل 
(37) ولع المآ نمملهدمآ) عاعه1 تزه اارعامعفال ءا زه عننوذالهت أماعم5 4 :ممق «اكله ,نعتلسو8 بم 
.(1984 
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ذاتها لتلك الأشياء ‏ العلاقات؛ وهذه الشيفرة مفروضة على نحو ما من 
الخارج وبشكل مجرد. 

في بريطائياء اقترحت ماري دوغلاس وجهة نظر عن الاستهلاك تبالغ 
أيضًا في اجتماعيتهاء وذلك في كتابها عالم السلع”©» (كتب بالمشاركة مع 
بارون إيشروود 04هبمطة1 دهد8). وقد استهدفت الاقتصاديين الذين يجبء. إذا 
كانوا جادين تجاه الخيار الاستهلاكي بوصفه محرك الاقتصاد الرأسمالي؛ أن 
يعودوا إلى الأنثروبولوجيين طلبًا للنصيحة في شأن «طبقات الاستهلاك» في 
بلدان مثل بريطانيا الحديثة. وفي الحقيقة كان مهنيو تسويق الشركات قد حولوا 
ذلك إلى علم. وكان جيل لاحق من الأنثروبولوجيين الناطقين بالإنكليزية 
متحمسًا لمنح مستهلكي أشياء الإنتاج الجماهيري مزيدًا من القول في ما يتعلق 
بأفعالهم. وتبنوا الفكرة التي مفادها وجود منظومة من الأشياء. لكنهم أظهروا 
أيضًا أن الأطراف الفاعلة تبني أيضًا عالمًا خاصًا ذا معنى تخيّلي شخصي 
يتجاوز خدمة لجادعزل وري العحيه: والمصطلح المركزي لفهم عملية 
تشكيل الهوي ية هذه هو 0 الهيغلي 0 «التملّك»”0 ع ا 
الحياة. مكناء يمكن النظر إلى ات ب موقع بناء 0 

مشتراة من مخزنء للكثير منها النوع ذاته» ومن ثم أدخلت في ملكية غير قابلة 
هذه الأشياء عن هويات جمعية فضلًا عن الهويات الفردية. فهم يشخصنون 

نشر دانييل ميللر (1/1!162 اءأمة0) سلسلة من الكتب» ولا سيما نظرية في 
التسوق”*» مطبقًا نظرية الاستهلاك على الإنترنت والهواتف الجوالة» وكذلك 


(0) ره موومامصم ةا 0 كنجه 10 :كدمه 0 إن 11610 776 ,لموبصعطة1 .8 لمد كداعناه1 .34 
.(1979 بععلعاانام تدملهما) ماص كمه 


(2239 (1987 ,الءجاععاة :لمه01) «منام عدم كععاط جه عابت أوأمعرولة ,كعاائلة .دما 
)240 (1998 ,ددعم" نزاتوعطلونا العدمره© :لال مدعمطاظ) عماممم57 ره بورمء 77 4 ,كواائقة .ما 
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على مجالات أكثر تقليدية كالملابس» من سراويل الجينز في لندن إلى الساري 
في الهند. وترى صوفي شيفالييه (التي كانت متأثرة كثيرًا بميللر)» في مراجعة 
للأدبيات المتعلقة بالثقافة المادية الأسرية» بأن المجالين العام والخاص 
يتفاعلان عن طريق الأشياء التي تدخل البيت وتنتشر فيه بينما هي تضمن 
تطوره وإعادة إنتاجه”». وقد ظهرت البنية الاجتماعية والتنظيم الاجتماعي في 
النجال الخاضن )عن طرق الزينة الجنية: فهذه العملية من إضفاء الطابع 
الشخصي هي مسألة إعادة بناء وإعادة تفسير أكثر منها مرآة بسيطة. فالوجود 
الجماعي لا يكمن خارج الأفراد. وليست الحياة الخاصة مجرد تعبير عمّا هو 
جمعيّ. وهكذاء يُوجد الناس المجال العام ويعيدون إنتاجه عن طريق 
الممارسات الاستهلاكية التي تجمع بين العام والخاصء بين الجماعي 
والفردي. تردد هذه الخلاصة من أنثروبولوجيا الاستهلاك صدى ما اكتشفناه 
من دراسة العمل الصناعي. 1 و ع ال و 
الأنثروبولوجيين أن يدرسوا كيف تلتئم عناصر الاقتصاد الإنساني الكثيرة معًا 

لتشكل كلا واحدّاء بدلا من تركيز اهتمامنا على قطب واحد واستبعاد البقية. 


رأسمالية الشركات 


الشركة هي المؤسسة الأساس في الرأسمالية. ومع ذلك» غالبًا ما تبقى 
الأعمال الصغيرة التى تعتمد على عمل أفراد العائلة مهمة جذًا؛ ويبقى دور 
القرابة في تيسير المشروع العقلاني وإحباطه؛ غير مدروس على نحو كافي». 
لكن مؤسسات عالمية الانتشار طغت سياسيًا واقتصاديًا على الشركات العائلية 
منذ زمن طويل. فمن بين أكبر مئة كيان اقتصادي على سطح الأرض» يفوق 
عدد الشركات الآن عدد الدول بأكثر من الضعف. وتنظيمها مرن جدّاء 
ويتداخل مع تنظيم الحكومات. وكان أوليفر وليامسون («مكصدئلاتةا يعنثا0) قد 
فاز بجائزة نوبل لأنه أوضح متى يجب أن تنتج شركة ما مستلزماتها بذاتها 
0 ) لمرمالهجعاطط 776 ,.له ,ومتاسوط .8 نهل «رعصوةط عه وععشلبح أداعئدالة» بعالممود© .5 
.(2010 بعالاعواظا بلتهلتعاكسخ) عدرملط نجه وستاعباماط زه مأتفءمماءن د 


00420 صا أكانة اصن ملدرط «روسعاديزا5 متطمملا ها ممتاعععكلطا مااع مع مام أ وععسنام8» ,اتسولاعا5 .م 
.291-313 .هم ,(2010) 12 .آهب ,كووماتع8 برلتجهط 0ه 
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بدلا من أن تشتريها من منتجين آخرين وتتحمل تكاليف الشراء الناتجة من 
البحث عنها خارج الشركة وإبرام العقود. لكن يرجح أن تشمل تكاليف الإنتاج 
الداخلية مشكلات سيطرة المديرين والفساد. وما زالت العائلات السلالية 
تؤدي دورًا مهما فى بعض الشركات الكبيرة؛ أما عمليًا فانتقلت السيطرة إلى 
طبقة جديدة من المديرين والمحامين والمحاسبين”*". 

إحدى المسائل المثيرة للجدل على نحو خاص هي توزيع الثروة بين 
حملة أسهم الشركات ومديريها. كانت ألكساندرا أوروسوف هتلمةءهاة) 
(55017نام نا 0» قد أنجزت دراسة إثنوغرافية نموذجية عن شركة متعددة 
القوميات في شمال إنكلترا”*» ثم أجرت” سلسلة موسعة من المقابلات 
مع فاعلين كبار في الشركات في لندن وباريس ونيويورك في شأن المخاطر 
بعد الألفية. ومع أن أسلوبها صدامي تمامًا في بعض الأحيان» فإن طريقتها 
إثنوغرافية. ومنذ الثمانيئنيات والاقتصاد العالمى فى قبضة وكالات التصنيف. 
مثل موديز (040091*5 التى تشرف على ما تعتبره مخاطرة استثمارية لمصلحة 
حملة الأسهم. تتخيل هذه الوكالات أنها تستطيع أن تحسب الخسائر 
المستقبلية وأن تقلل منها. لكن أوروسوف وجدت أن لدى مديري 
الشركات التنفيذيين فلسفة اقتصادية معاكسة ترى أن الربح والخسارة 
عرضة لاحتمالات لا يمكن التنبؤ بها. وكتموا انتقادهم العلني لوكاللات 
التصنيف نتيجة حاجتهم إلى رأس المال الاستثماري؛ وبذلك أصبحت 
تقاريرهم عن أعمال الشركة خادعة من حيث النتيجة. وتزعم أوروسوف أن 
النظام الرأسمالي الناتج كبت نمو المشاريع والمقاولات» وساهم في انهيار 
الاقتصاد انهيارًا منتظمًا. ومع ذلك يصرٌ أكاديميون وسياسيون وصحافيون 
على معالجة الأزمة المالية بوصفها نتيجة الفشل الأخلاقي الشخصي. لا 
نتيجة التناقضات المؤسسية. ١‏ 1 


(43) ماما ١«ذ‏ عءاأتجبه! وأاععاروط إن كء 107/1 1176 «اكنهز1ة 17 كعطلط ,لأدقة .8 لهه كنامعة1ة .0 
.1992 ,جعتحوعلة7ا :00 ,كعلأدهظا) مع ورا ديعن - نأا ةاترعحا2 


(44) ,كط «ردمة الع تممعطتنا عط له وعمعتصععط عملد8 :واتلهدمناقا 06 كدمأكس!!1» ,المككناهئ00 .م 
.281-18 .مم ,(1993) 28 .اأم؟ 


)45 ,(2010 جؤالاه تععل1تطسدع) «ه1ظ نه اععماى (116 ,[مككنام0 .م 
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إذا كانت شركةٌ ما مدينةً بالمال بأكشر مما تساوي أصولهاء كان 
المستثمرون الأصليون. ذ في الوقت ذاته مسؤولين عن ذلك الدين. لكن في عام 
0» منحت الملكة إليزابيث الأولى 1 طاءطمتناع) «إعفاء محدودًا من 
المسؤولية» لسفيئنة ذا غولدن هيند (1110 601068 756) التى كان يملكها السير 
فرنسيس دريك (©لهء2 واعمع/ ز5)» وكانت الملكة أكبر ماقم فيها. وكان هذا 
يعني أنه إذا تعرضت الشركة لديون كبيرة» فإن مسؤولية المستثمرين تنحصر 
بمبلغ استثمارهم الأولي فحسبه بينما يتحمل الدائنون ما تبقى. وفي الحقيقة» 
كانت العوائد على هذا الاستثمار منخفض المخاطر 5000 فى المئة» وكانت 
الملكة غاية في السعادة. يعمل نموذج الأعمال الذي تتبعه الشركات الحديثة 
جوهريا بالطريقة ذاتها. 

زر أى توماس جيفرسون (2ه65/ء1 10035) ثلاثة تهديدات رئيسة 
للديمقراطية: النخب الحاكمة والدّيانة المنظّمة والاحتكاريون التجاريون 
(الذين كان يشير إليهم ب«الأرستقراطيين المزيفين؟). وكان متحمسًا لتضمين 
التحرر من الاحتكارء في شرعة حقوق الإنسان في الولايات المتحدة ؟ه 11ز8) 
(ها0ع81؛ لكن تلك الفقرة ذاتها انزلقت عبر شقوق الدستور الأميركى. ومنذ 
ذلك الوقت والشركات التى يعاملها القانون على أنها أشخاص اعتباريون» 
كالكنائس والأحزاب السياسية» تسعى إلى الفوز بالحقوق الدستورية التي 
للمواطنين الأفراد في ما يخص أعمالها. وبعد الحرب الأهلية» سعى التعديل 
الرابع عشر إلى ضمان الحماية المتساوية للعبيد السابقين بموجب القانون» 
وذلك من خلال جعل التمييز في تقديم الخدمات العامة غير قانوني. بدأت 
سكك الحديد بمقاضاة الولايات والسلطات المحلية لأنها سنت تشريعات 
مصممة خصيصًا للرقابة عليهاء على أساس أن هذا أوجد «طبقات مختلفة من 
الأشخاص». وظلت الشركات تتحمل عبء اللجوء إلى المحاكم حتى الفوز 
الذي تحقق لها في النهاية في عام 1886 ٠‏ واليوم» إذا أرادت مدينة أن تحمي 
أصحاب الدكاكين الصغيرة فيها عن طريق حرمان شركة مخازن وولمارت 
(12035ة/8ا) من الحق في افتتاح مخزن كبير هناك. فإنها تخاطر بمواجهة قضية 
مكلفة تقام للدفاع عن الحقوق القانونية للشركة. أكدت محكمة عليا منقسمة 
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في الولايات المتحدة* أنه يجب أن يسمح للشركات بممارسة حقها الإنساني 
في حرية التعبير عن طريق استخدام الموارد الضخمة لدعم المرشحين 
السياسيين الذين يلتزمون بقواعدها. هكذاء وصلنا الآن من منح الشركات 
الحقوق القانونية التي للمواطنين الأفراد إلى النقطة التي لا يستطيع معظم 
المواطنين العاديين معها أن ينافسوها على قدم المساواة في القانون أو في 
السياسة» فضلًا عن السوق. وأصبحت الشركات جماعة من المواطنين 
النخبويين في الاقتصاد العالمي الذي أوجدته؛ أمَا بقيتنا فمجرد متفرجين 
سلبيين في معظمنا. 

ما زلنا نفكر فى الملكية الخاصة على أنها تعود إلى أشخاص أحياء. 
ونقيم تقابلًا بين المجالين الخاص والعام على ذلك الأساس. لكن الكيانات 
المجردة» كالحكومات والشركاتء يمكن أيضًا أن تملك حقوقًا حصرية فى 
شيء ما ضد العالم. وفي الوقت ذاتهه حصل أن حافظت الشركات على 
امتيازاتها القانونية الخاصة؛ كالمسؤولية المحدودة عن الديون المعدومة 820) 
(26615. ونحن مرتبكون» وهذا ما يمكن فهمه. من أن جنرال موتورز تستطيع 
أن تحوز الحقوق نفسها التي يحوزها أي شخص حيء في حين تُعفى من 
المسؤوليات المفروضة علينا. وهذا يشكل عقبة كبيرة» لا في وجه ممارسة 
الذيمقراطية الاقتصادية فحسب» بل والتذكير فيها أيضاء ولااسيّما عنما يعيد 
معظم المفكرين إنتاج هذا الارتباك نفسه على نحو غير نقدي. ولم تتطور 
الملكية الخاصة من الملكية الفردية إلى الأشكال القائمة على الشركات 
فحسبء بل إن تركيزها انتقل أيضًا من الملكية «الحقيقية» إلى «الفكرية»؛» من 
الأشياء المادية إلى الأفكار. وهذاء في جزء منه» ناتج من أن الثورة الرقمية 
قادت إلى التفوق الاقتصادي لخدمات المعلومات التي غالبًا ما تكون إعادة 
إنتاجها ونقلها منخفضيٌ الكلفة: وحقنت التخفيضات الجذرية فى تكلفة نقل 
المعلرمات عن ظريق الآلات حركية جديدة فى إدارة الأعمال. وتعتمد 
الشركات الحديثة على استخلاص الريوع من الملكية بقدر اعتمادها على 
الأرباح من المبيعات المباشرة؛ وكما يُقَال: «تريد المعلومات أن تكون 


(46) .0 ,ه17 عأج0ا مولز 


مجانية»» وهذا يعني أن هناك ضغطًا ثابتًا لخفض أسعار السلع والخدمات 
التي تعتمد على المعلومات. إن الجهد الاجتماعي اللازم للمحافظة على 
الأسعار عالية في عالم يقوم على الإنتاج وإعادة الإنتاج المجانيين باطراد هو 
ما يحرك الصراع المركزي في الرأسمالية اليوم. 

أما في ما يخص شخصية الشركات» فهناك شيء من المكر في المسألة. إذا 
سرقتٌ بقرتك» فخسارتك إيّاها هي مادية» لأن واحدًا منا فقط يستطيع أن يستفيد 
من حليبها. أما إذا نسختٌ قرصًا مدمجًا (20) أو قرصًا رقميًا (010)» فأنا 
لا أحرم أحدًا من الوصول إليه. فهو في الجوهر اسلعة عامة» لا ينقص استعمالّها 
عرضها المتاح. لكن مجموعات ضغط الشركات تستخدم هذا القياس المضلل 
للتأثير في المحاكم والمشرعين حتى يعاملوا نَسْحّ #ملكيتهم؛ على أنه اسرقة» أو 
حتى «قرصنة». أصبح العالم مستقطبًا استقطايًا لا مناص منه بين دافع الشركات 
إلى تخصيص العموميات الثقافية» ومقاومة واسعة لذلك الدافع. ولهذا الصراع 
تاريخ طويل؛ لكن ظروف الثورة الرقمية أخذته إلى مستوى غير مسبوق”*». إذ 
ابتعد هذا الوضع كثيرًا عن معامل السيارات التي كانت لا تزال تشكل صورة 
الرأسمالية عن ذاتها في منتصف القرن العشرين. 

هناك كثير مما يمكن القيام به إذا ما استطاع الأنثروبولوجيون الاقتصاديون 
أن يرفعوا لعبتهم إلى هذا المستوىء باتخاذ موقف سياسي حين يقف سعي 
الشركات وراء أرباح خاصة في تضارب واضح مع المصلحة العامة. وعلى 
سبيل المثال أحرزت شركات التبغ العملاقة وشركات التعدين الدولية نجاحًا 
باهرًا في نشر «سياسة الاستقالة» (مهنهمونوعء8 ؟ه دعناناهم) بين أو لتك الذين 
يعانون أذى منتوجاتها ومنتوجاتها9". أما فى الحوكمة (عءمدس»ه:00) الليبرالية 
الجديدة: فيحْتَبَر دور الشركات في إنتاج مواضيع وحساسيات جديدة مهما 
أهمية دور الدولة. وإذا كان على الأنثروبولوجيا الاقتصادية النقدية أن تفهم 


() بمهوععتط) ععاون) م وعط عالت صر كه 1[ توووم أمناءءااءاتا 7116 :بومرام ,كمطمل .م 
.(2009 رووعع5 موروعءتطن) أه لاأوء مالملا 

(48) ممست «رده)مموادعه كه وعتتذاوط عنا اسه «وتامتاجة6» ,طعسنا1 .5 لمه «ممكمء8 2 
.459-486 .مم ,(2010) 4 .36 ,51 .أوبا ,ورماممه« انهل 
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رأسمالية الشركات وتتعامل معها بنجاعة» فيجب ربط هذه الرؤى بتاريخ 
العالم وبالعمل الإثنوغرافي داخخل الشركات. على النحو الذي قامت به 


أوروسوف. 
النقود والأزمة المالية 


إن عملية دَفْع الناس إلى إنفاق نقودهم على الاستهلاك ‏ فن البيع أو 
علمه ‏ هي أيضًا ميدان يتسع بسرعة. فالتسويق الذي تقوم به الشركات هو 
نظام خبير من المعرفة المتتخصصة والمشتركة. و«اآلية غير تضمينية» تعمل 
على مستوى عالمىي”*“. إذ امتصّ التسويق منذ نشأته فى إنكلترا القرن 
الثامن عشر حتى ذروته في أميركا القرن العشرين النقدّ الأخلاقي إلى 
نظامه شبه الديني”'». وفي حين سلط جيل سابق من الإثنوغرافيين الضوء 
على نتائج التطور الرأسمالي المدمرة على الثقافات المحلية» فإن آبلباوم 
ينقل نموذج الاحتكاك الثقافي إلى مستوى أكثر ملاءمة للحاضر المتعولم. 
فهو يشدد على ظهور معانٍ وأهداف مشتركة في الفعل الاقتصادي (لهذا 
التحكم بكل جانب من جوانب الحياة الاجتماعية للسلع التى تبيعها. 
صحيح أن وكالات الإعلان غاليًا ما تبحث عن إضفاء بريق محلى على 
المواضيع العالمية”». وتجربة مستهلكي ماكدونالدز في شرق آسيا تختلف 
كثيرًا عمًا تقدّمه الشركة ذاتها في أميركا الشمالية وأورويا». لكن آبلباوم 
محق في قوله إن نماذج التسويق التي نشأت في الولايات المتحدة تتحول 
بسرعة إلى نماذج عالمية. 
)49 .(1997 بوكع8 الرهل:0) «واندمع ه11 قله وناء !رهطا ,معنا .اا 
)220 عواطم[ أهطهوات) م) ععتاعوعط أوررمتدئة روط دم :ممع وطاع اط 772 ,سنعطاومم .>1 
.(2003 عقلع اانه تارملا بو لح) 
(51) بخصوص <الة مومباي ذهامسال انظر: 74ه عااعناسو دوا معناودم3 عد(اعنامنل3 بدااء مولز ,بلا 
.(2003 ,ذوعا لإلأواء تهنا ععلدجا :810 ,متهحاتنجاآ) متمم] بوره مصمعم©) جز بقاوع لوطه © 
(52) 0ومأههاة بذ ,لموأسهاك) وأدا اعمط جا كأعنو0ء/! اموظا وعنأءج ل 001061 ,عله ,لمكتؤللا .هآ .لآ 
.(1997 ,ووعء2 رازو باولا 
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كانت هناك وفرة في الكتابات في شأن أنثروبولوجيا التمويل في العقد 
الأخير أو نحوه. و ورد (معتدةة! 11ن8) سيد هذا الميدان» حيث درس 
التنويعات الإسلامية وغيرها في التمويل المعاصر”*» إضافة إلى القيام بأبحاث 

عن العمل المصرفي في الخارج وعن استخدام الفقراء في شرق أفريقيا وفي 
أماكن أخرى للهواتف الجوالة لأغراض مصرفية. يوصي مورر بمقاربة براغماتية 
متشككة للنقودء وهو بذلك يهتمٌ بما يستطيع الناس فعله بالنقود أكثر من 
اهتمامه بما «تعنيه؛ لهم. وهوء مثل جين غاير””» يعتقد أن الأنثروبولوجيين 
قبلوا بسهولة كبيرة فكرة الاقتصاديين الليبراليين عن النقود بوصفها وسيطًا 
للتبادل أكثر منها وسيلة للدفع. 


أصبح من المعتاد الآن أن يعمل الأنثروبولوجيون في المراكز المالية. 
وكانت إيلين هيرتز** 2م11 دهاا5) ذات بصيرة حين قامت ببحث ميداني 
عن سوق 0 المالية في شنغهاي. وركزت كايتلين زالوه” منكتدع) 
(«-هماة2 على تكيف تجار المال مع تقانة المعلومات الجديدة. لكن هاتين 
الدراستين تقليديتان تمامًا في تركيزهما على ممارسات التجار ووجهات 
نظرهم المحلية حتى ولو كانت أعمالهم عالمية على مستوى آخر. أما كارن 
هو”* (10[ «عمم»1) فتمضي أبعد من خلال ربط إثنوغرافيتها بتحليل أوسع 
للاقتصاد السياسي. واستنادًا إلى مقابللات مع موظفين لدى غولدمان ساكس 
(5865 سودتلاه6) ومورغان ستانلي (لإء1هةأ5 «مع:840) وبيو ت مالية ضخمة 


أخرى» تنشغل دراسة بعنوان مدفوع: إثنوغرافيا وول ستريت”* بمسائل 


(53) جوكدء8 أمععاما بعوعءمعصيت عبطإمجعااك ,عتلطمه8 عادمانا عوءاتوا لاا أمناناا ,تعسهلة .8 
,(2005 ,ممعوط بإالوعبائونا ممأععم :81 رمماعءعمامط) 

(54) انظر الفصل الخامس من هذا الكتاب. 
(5 5 ) :عولضتطممدء) إعاعوا! لعماك5 تمأعممطى ءا زه دراه جوه:2/1 دا تسم ع«أله:7 77 رتات1! .8آ 
.(1998 رحوععط تالدع تهنا عولءطصسدك 
(56) بمعمعتط) :ماما ها معمءة(© «تصثر برومادستاءت1 امه كعله 13 جعانط عن إن 0:0 بصنمهامة .0 
.(2006 رووعء2 مومع نط0 'أه بوالويع زولا 
(7 5) بووعءط نواتوىء تهنا عاداجا :516 بلمقطسدطا) بععماى أأهلا تزه «وأصموم لظ دا لمعاو ااناواط ,110 بآ 
.(2009 
(258 إععما5 األه!! “زه «وأجروجعه:««اا «ق بلءاملأناوانا 


211 


توزيعية ة أوسعء كتلك المعنية بنظام منح عاملي المصرف علاوات كبيرة. 
واستخدمت منتداها العام لتدافع عن ربط العلاوات بإنتاجية الشركة وحقوق 
المساهمين على المدى الطويلء» وأيدت عودة شيء مثل قانون 
غلاس ‏ ستيغال (الدوهء)5 -55ة01) الذي فصل ذات يوم بين الصيرفة 
الاستثمارية والصيرفة التجارية. 


أطلق إفلاس مصرف نيويورك الاستثماري. ليهمان برزرز همسطما) 
(8:010855 في أيلول/ سبتمبر 2008 انهيارًا ماليّا ما زالت عواقبه مستمرة إلى 
الآن. وتنوعت التنبؤات ينتيجة الأز مة الاقتصادية العالمية التي تلت ذلك 
الإفلاس كثيرًا. ويمكن أن نرى الآن أن النمو الاقتصادي استمر من خلال نظام 
للائتمان الاستهلاكي الرخيصء ولا سيّما في الولايات المتحدة؛ حيث عرضت 
بيوت مالية كثيرة نفسَها لمستويات غير مسبوقة من المخاطر» ولا سيّما في 
سوق المشتقات الاثتمانية الجديد. فهذه المشتقات أصبحت «أصو ا سامّقىق 
شتراها دافعو الضرائب بأسعار باهظة من أجل حماية النظام المصرفي عمومًا. 
وعانى مصدرو السلع المصنعة الكبار» مثل الصين وألمانيا واليابان» انخفاضات 
الوا نوكن ترجا وفجأة ألقي بالاقتصاد الذي كان يعتقد أنه آلة 

خيرة للنمو إلى الأبد. في دوامة التاريخ. وباتت النظرة إلى السوق تقوم على 
أنها تتطلب تدخا حكوميًا كبيًا إذا ما كان لها أن تحظى بأي فرصة في البقاء. 
ربما تكون هذه الوقائع قد سرعت انتقال القوة الاقتصادية العالمي من الغرب 
إلى الدول الدائنة الرئيسة في آسيا. والوضع كله غائم» وهذا هو الحاضر حتى 

فى أفضل أحواله. وكان بعض المعلقين قد 1 نظيرًا لمساوئ التخطيط 
المركزي: ذلك أنه على غرار تزوير أرقام إنتاج القطن في آسيا الوسطى 
الاشتراكية السابقة» أوجدت الفقاعة المالية «اقتصادًا افتراضيًاه كبيرًا”». لكن 
إنقاذ الدولة للمصارف من مآزقها المالية في ظل الليبرالية الجديدة كان له تأثير 

معاكس في توزيع الدخل فعزّز ضروب التفاوت بدلا من تخفيفها. 
(59) .اه ,نوهو اماءمة إه أدتصنامل «معممجاظ «عايود اعابه5 ,نمو ةلمعطتامءلل» ,طلم .© لمد عمكوالا ,0 
.171-194 .هم ,(2010) 2 .مو ,اذ 
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خلاصة 

أيّا تكن المكانة التي ستحتلها هذه الوقائع أخيرًا في التاريخ الاقتصادي؛ 
كان اقتصاد السوق الحرة أحد ضحايا الأزمة المؤكدين. وبات من المستحيل 
الاعتقاد بأن الاقتصادات لن تزدهر إلا إذا تحررت الأسواق من القيود 
السياسية. وأصبحت الهجمات على الاقتصاديين من السياسيين والصحافيين 
معتادة. حتى ملكة إنكلترا تساءلت علنًا: لم لم ير أي منهم أن الأزمة قادمة؟ 
انثقبت الهيمنة الايديولوجية التي يتمتّع بها التيار السائد في علم الاقتصاد. 
ولا سيّما منذ الثمانينيات. وأصبح معتادًا أن تقرأ هجمات من صحافيين 
وأكاديميين آخرين على ادعاء الاقتصاديين أنهم يمارسون علمًا تنبؤيًا. ليس 
الهدف هنا القول إن الليبرالية الجديدة هزمت» لكن شروط معارضتها بمقاربات 
اقتصادية بديلة باتت مستحسنة الآن أكثر بكثير مما كانت في الماضي. 

تحمل جيليان تيت 5010 0ه11ا:©) الصحافية فى الفاينتشال تايمز» درجة 
الدكتوراه في الأنثروبولوجيا الاجتماعية؛ وهي تعزو لها أنها علمتها أن 
تتفحص المشهد الاقتصادي على نحو أشمل وأكثر نقدًا من معظم زملائها 
الصحافيين. نشرت تيت بعد الانهيار المالي مباشرة» كتابًا تصدر قائمة 
الكتب الأكثر مبيعًا في سوق المشتقات الاثتمانية التي كانت قد بدأت 
دراستها قبل زمن طويل من انفجار الأزمة. ونحن, مثلها ومثل غيرها من 
المعلقين» نخلص إلى أن أوقاتنا تبدو ناضجة لتركيب جديد من الأنثروبولوجيا 
والتاريخ والاقتصاد. يجب إنقاذ مشروع علم الاقتصاد من الاقتصاديين. 
ويمكن أن تكون الأنثروبولوجيا الاقتصادية» بالحوار مع الفروع الدراسية 
المجاورة» وكذلك مع اقتصاديين أكثر مرونة» جزءًا من عملية إعادة البناء 
الفكرية تلك. وسوف نرسم الخطوط العامة لتلك الإمكانات في الفصل 
الأخير من هذا الكتاب. 


(60) كمد مموممكلة 2 إل نه عطتز1 المم5 ه كه نصدء27 4اه8 عط حومط :#أم0 ؤاوه" ,له18 .6 
.(2009 بكمعوط عمر”] تعلوولا بجعل7) ءأصماعماه©) ه لك أكوءادل) ننه لءت07 اءع7ا3 [أه1آ حرط فءام حرم 
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9 
إلى أين نمضي؟ 


حان الوقت كي نشد خيوط نقاشنا معّاء ونرى أين تقف الأنثروبولوجيا 
الاقتصادية وإلى أين يمكن أن تمضي في الخطرة التالية. أمل الإثنوغرافيون 
الأوائل أن يشركوا الاقتصاديين في مكتشفاتهم» لكنهم لم يفهموا أهداف علم 
الاقتصاد وطرائقه» وحصروا أنفسهم أحيانًا في تعليقات غير مبنية على معرفة 
لمصلحة عالمية «الإنسان الاقتصادي» أو ضدها. أما المسائل الأساسية 
المتعلقة بتعريف الاقتصاد وبالنظريات والطرائق التى يجب أن يستخدمها 
الأنثروبولوجيون لدراسته فلم تُحل قط. ولم يحدث إلا في أثناء السجال بين 
الشكلانيين والجوهرانيين أن انصب اهتمام أنثروبولوجيين آخرين بقوة على 
هذه المسائل. لكن هذا السجال سار من دون أن يلاحظه الاقتصاديون» ولم 
يخلف وراءه جماعة فكرية قوية من الأنثروبولوجيين الاقتصاديين. ويمكن أن 
نرى أصداء للشكلانية والجوهرانية في المواقف التي اتخذها في ما بعد 
المؤسساتيون الجدد والأنثروبولوجيون الثقافيون على التوالي (الفصل 
الخامس»)» لكن الكتّاب الجدد لم ينتبهوا كثيرًا إلى أسلافهم» ولم ينخرطوا في 
الحوار أو السجال في ما بينهم. وهكذاء ليس مفاجئًا أن يكون الاقتصاديون 
وصنّاع السياسات والإعلام قد تجاهلوا إلى درجة كبيرة ما كان بحوزة 
الأنشروبولوجيين عن الاقتصاد. وكتبنا هذا الكتاب مقتنعين أن الوقت قد حان 
لتغيير هذا الوضع عبر نقل الأنثروبولوجيا الاقتصادية إلى مستوى آخر. 

جعلت الأزمة المالية في عام 2008 الجميع يدركون مدى تقلقل 
الاقتصاد العالمي» وذلك بعد عقود عدة بدت خلالها الأسواقٌ ذاتيةٌ التنظيم» 
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والمدعومة من العولمة الليبرالية الجديدة» منيعةً لا تقبل الجدالء بل أبدية. 
وفتح ذلك فضاءً جديدًا لأنثروبولوجيا اقتصادية ذات برنامج نقدي. هكذاء 
نختئم تاريخنا الموجز بالسعي إلى إثبات أن الأنثروبولوجيا الاقتصادية 
تمتلك القدرة على أن تصبح «فرعا دراسيًا» حقيقيّاء له أغراضه ونظرياته 
وطرائقه؛ آخدًا مكانه بثقة إلى جانب أخوته مثل الأنثروبولوجيا السياسية 
وأنثروبولوجيا التنمية» وأبناء عمه مثل علم الاجتماع الاقتصادي وعلم 
الاقتصاد المؤسسي والتاريخ الاقتصادي والاقتصاد السياسي والجغرافيا 
الاقتصادية وعلم الآثار والفلسفة النقدية. الأنثروبولوجيا منفتحة بصورة 
فريدة على كامل طيف العلوم الإنسانية» ولذلك نحن بحاجة إلى أن نقوض 
العقبات التي تجزئهاء لا أن نقوّيها. وفي النهاية» فإنَّ اهتمامنا بالتسميات 
والحدود أقل منه بوضع استراتيجيات جديدة لمعالجة مأزق الكوكب الذي 


التاريخ والإثنوغرافيا والنقد 


كانت فكرتنا الرئيسة والمتكررة هي الحاجة إلى وضع الأنثروبولوجيا 
الاقتصادية ضمن تاريخ فكري قائم بذاته لأسلافها من الفروع» وا لمن 
من هذا التاريخ دروسًا للمستقبل. يجب أن يكون مثل هذا التاريخ مركرًا من 
دون أن يكون ضيقا جذًا. ولذلك أدرجنا قصة الأنثروبولوجيا الاقتصادية. 
على امتداد عرضنا في تواريخ أوسع: تاريخ الأنثروبولوجيا وتاريخ علم 
الاقتصاد. وتاريخ فلسفة اجتماعية غربية تشمل الاثنين» وفوق كل شيءء 
ضمن التاريخ العالمي الذي كامعيل بتكام الأنشروبولوجيا الرئيس عندما 
أعطيت شكلًا مؤسسيًا لأول مرة في القرن التاسع عشر. سلّم الأنثروبولوجيون 
(وكذلك الاقتصاديون) في تلك الحقبة» سواء كانوا يؤمنون بطبعة من طبعات 
المادية التاريخية أم لاء بأن النورة الصناعية فتحت مرحلة جديدة في تطور 
جنسنا البشري. لكن انشغال الأنثروبولوجيين بالإئنوغرافيا القائمة على العمل 
الميداني» على مدى قرن من الآنء قادهم إلى التركيز على الوقت الحاضر 
ضمن فضاءات ضيقة؛ ففاتت هذه الأجندةٌ النظرٌ إلى حذ بعيد. 
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نحن لا نستصغر إنجازات إثنوغرافبي القرن العشرين. إذ رفض برونيسلاف 
مالينوفسكي ورايموند فيرث وأتباعهما «التاريخ القائم على التخمين؛؛ لأن 
الاختلاط بالناس حيث يعيشون سمح لهم بالتركيز على سلوكهم المعاصر بكل 
تعقيده الغنيّ. وتبقى مقالاتهم عن الاقتصادات القبلية في أوقيانيا وفي أماكن 
أخرى مقالات كلاسيكية. لكننا ركزنا عمدًا على المنظورات الإقليمية والعالمية 
الأوسعء وحيث تكون السجلاتٌ التاريخية عن القرون المبكرة مهملةٌ» فإن 
علماء الآثار والمؤرخين وغيرهم من الاختصاصيين يستطيعون أن يساعدوا في 
ملء الفجوات. ومن المهم لعلماء الأنثروبولوجيا الاقتصادية أن يضعوا معارفهم 
المحلية ضمن رؤية تاريخية أوسع. وكان مشروع كولومبيا (امءزمءم وتطسساه0) 
في الخمسينيات» عندما حَدّت رؤية كارل بولاني فريقا من الإثنوغرافيين 
والآثاريين والمؤرخينء. قد قددّمت أدلةٌ وفيرة على ما تنطوي عليه مثل هذه 
الاستراتيجية من عوائد ممكنة”". 


صحيح أن المؤسسات الأكاديمية» في بنيتها الحالية» لا تفضل هذه 
المقاربة» لكن طلاب الدكتوراه في أقسام الأنثروبولوجيا الاجتماعية أو الثقافية 
ملزمون عادة بقضاء سنة على الأقل في الميدان وبأن يتعلموا لغة محلية؛ وهذا 
الحجز قد يمنعهم من التشتت والقيام بشيء مختلف. لكن الوضع يتغير ببطء؛ 
لأن مزيدًا من الأنثروبولوجيين يكتسبون معرفة مكمّلة من خارج فرعهم 
الدراسيء وفي الواقع غالبا ما يعملون ضمن إطار متعدد 0 
وهناك عة عقبة أكبر تتمثل في أنَّ الاتساع التاريخي لا يمكن أن 
إلابالتجربة» ويحتاج الأكاديميون الشباب إلى شيء يستطيعون 0 خاضًا 
بهم في مرحلة مبكرة» خصوصًا أنَّ ضغط النشر السريع يشتدٌ بفعل الطغيان 
المتزايد الذي يمارسه ضمن العالم الأكاديمي ذلك الفرع الذي يدرس السوق. 

يتتبع معظم الأنثروبولوجيين موضوعهم حتى القرن التاسع عشر» حتى ولو 
كانوا يرفضون مادة تلك الفترة ومنهجها. وما رأيناه هو أنناء كى نواجه تحديات 
القرن المقبل» علينا أن نكون مستعدين للتعلم من السابقين مثل روسو وكانط 


(1) انظر الفصل الرابع من هذا الكتاب. 
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اللذين ارتبط مشروعهما في القرن الثامن عشر بالدافع إلى التحرر الإنساني 
العالمي. وأثرنا لهذه الغاية فكرة الاقتصاد الإنساني التي نتصور أن الناس 
يعييدون صنعها باستمرار في حيواتهم اليومية مع أنها تهم مصالح الإنسانية 
حيحاء. ا عي الزن القالم ردي مالسا كرد امن 
المحك اقتصادٌ عالمي يعمل من أجل الجميع؛ لا من أجل قلة ضئيلة فحسب. 
وفي ضوء ذلكء كان مسعى القرن العشرين إلى توفيق نتائج الإثنوغرافيا القصيّة 
مع المذهب النفعي الضيق محكومًا عليه بالفشل. وكانت الأنثروبولوجيا وعلم 
الاقتصاد غير كافيين لغاياتنا الإنسانية المشتركة. وما زال علماء الأنثروبولوجيا 
الاقتصادية يكافحون للخروج من سترة المجانين المقيّدة تلك. 

لا يمكنناء في البحث عن مناهج بديلة» أن نفعل أفضل من تجديد ارتباطنا 
بكتابات مارسيل موس*' وكارل بولاني©. فالمؤلفان يكمل أحدهما الآخر 
بطرائق عدة. وكانت إحدى التعديلات المهمة التي قام بها موس على ميراث 
دوركايم هي فهم المجتمع على أنه مشروع تاريخي للإنسانية لاتني حدوده 
تتوسع لتصبح أشمل. والفكرة الرئيسة في عمل موس «الهبة» هي أننا لا يمكن 
أن نفترض بديهيًا أن المجتمع هو شكل سابق الوجود. ذلك أنه يجب أن يصنع 
وأن يعاد صنعه؛ أحيانًا من الصفر. وهكذاء فتبادل الهبات الهائل مصمم لدفع 
خَدوة المجتمع نحو الخارج. . وهو «ليبرالي» كما في «السوق الحرة». والتبادل 
يتقَوٌ ى بالكرم الذي هو اهتمام بالذات بالتأكيد» لكن ليس بالطريقة التي اقترنت 
ب «الإنسان الاقتصادي». إن وصف مالينوفسكي لحلقة الكولا الأصل المتنازع 
عليه لمناقشة موس: «إن حلقة الكولا بين القبائل... هي الذروة... لنظام أشمل 
يخرج القبيلة عن بكرة أبيها من الدائرة الضيقة لحدودهاء بل حتى من مصالحها 
وحقوقها"». لا يوجد مجتمع مكتف بذاته اقتصاديًا على الدوام» خاصة تلك 
الجزر المالينيزية. وهكذا فإن الحاجة إلى وضع حدود محلية على الفعل 

(2) انظر الفصل الثالث من هذا الكتاب. 

(3) انظر الفصل الرابع من هذا الكتاب. 


4( :105008) كعلاءاء30 عتمتأعبل الا معابملعخط «مل ا«مكدء8 دده «صم1 +7113 :03/1 7116 ,ككناقك5 .1 
36 .م ,(1990 ,عولء 1801 


2138 


الاجتماعي تستوجب دائمًا أن نضيف إليها وسائل توسّع وصول جماعة ما إلى 
الخارج. وهذا هو السبب في أن الأسواق والنقود هي» على نحو ماء عالمية؛ 
وفي أن أي محاولة لإبطالها لا بد من أن تنتهي بكارثة. 

لفت بولاني إلى الكيفية التي تنظم بها المؤسساث الاقتصادية تعددّ آليات 
التوزيع» وكيف تستخدم تلك الآليات التي تؤثر في العالم الحديث» لتنظيم 
حيوات ملايين الناس الذين يشازكرة انها من دون أن يتمتعوا بأي قدرة على 
السيطرة. وقاده ذلك إلى تسليط الضوء على التفاوت الذي أوجدته تلك 
المؤسسات في تأرجحها بين قطبي السوق والدولة» بين علاقات المجتمع 
الداخلية والخارجية. وفى الأزمة الراهنة» كانت ردة الفعل الفورية هى التحوّل 
إلى تشكيلة من المؤسسات الحكومية بقلب قطعة النقود على وجهها مثلما 
كانت من قبل» بدلا من الإصرار على أن الدول والأسواق يجب أن تعمل معًا 
بطرائق أبعد عن أحادية الجانب قياسَا إلى ما كانت عليه في الماضي. ولهذه 
الغاية» فَإِنَّ دعوة بولاني إلى العودة إلى التضامن الاجتماعي» مستفيدين 
خصوصًا من التبادلية الطوعية بين الجمعيات» تذكرنا بالحاجة إلى تعبئة 
الأشخاص العاديين للمساهمة بطاقاتهم في تجديد الاقتصاد الإنساني. 
لا يكفي الاعتماد على الدول والأسواق المجرّدة عمًا هو شخصي. 

كان بولاني وموس على ثقة من أن فهم كل منهما المجرد للاقتصاد 
السياسى له أساس فى الحيوات اليومية لالأشخاص المعينين» فمنحا بذلك 
البحث الميداني قوة الأفكار العامة. وكا قد رأينا في الفصل الثامن الزيادة الحادة 
في البحث الأنثروبولوجي عن الرأسمالية» متدرجًا من العمل الصناعي إلى 
الاقتصاد الحديث. وقام الأنثروبولوجيون بعمل جيد عندما أظهروا أن العمل 
«الحر) مُتَضَمّن دائمًا في أنواع كثيرة من الهوية خارج مكان العمل» بل إن 
الأسواق المالية الأبعد عمّا هو شخصي تتحقق في الواقع على يد جماعات 
معيئة من الناس. بعض هؤلاء الناس جشع بالتأكيد» لكن ليس بالضرورة أكثر من 
الآخرين؛ ويمكن أن يتغير أيضًا. قل يصبح مدير صندوق تحو طي !ذ (لصد" معلء1) 


(5) شركة استثمارية توظف أموالها في مشاريع عالية الخطورة على أمل تحقيق أرباح عالية. 
[المترجم] 


2139 


له يرحم» مثل جورج سوروس (50:05 مع1هة6)» محسمًا وناقدًا للرأسمالية» على 
سبيل المثال. وبالتالي فالمسألة الرئيسة ليست الاغتناء الذاتي. والمشكلة أن 
الأنثروبولوجبين عمومًا تركوا النتائج الاجتماعية الأوسع لتوزيع المال المتفاوت: 
والصراع الطبقي بين الأغنياء والفقراء في كل مكان, لفروع أخرى من تقسيم 
العمل الأكاديمي» ولا سيما لاقتصاديين ذوي مذاهب سياسية متعددة. 


قد توجد الحلقة المفقودة بين اليوميّ والعالمي في عمل موس وبولاني. 
فالتركيز غير المتردد على التوزيع في كل مستوى. من العالمي إلى المحلي؛ 
يكشف أن نتائج الاقتصاد السياسي الاجتماعية والطريقة التي يفهمه بها أولئنك 
الذين يمارسونه هي كلها جزء من عملية اجتماعية واحدة. والأزمة الحالية 
تجعل هذا التبصر واضحًا على نحو خاصء. لأنها تتحدى الأفكار المالية 
المعاصرة» في حين تُستشعر تأثيراتها التوزيعية المادية وتُخشى في أنحاء 
العالم. إننا نشهد صراع قوة بين نتائج قد تكون مرعبة. وكل معالجة سياسية 
للبؤس الاقتصادي الخ تعر حب عاد الكبير؛ وعاقبته الدموية 
[الحرب العالمية الثانية]. 

هناك توتّر بين شروط الحياة الاجتماعية المجرّدة عمّا هو شخصي 
والأشخاص الذين لا بدّ منهم لوضعها موضع التنفيذ. وهناك فقر في فهم هذه 
لفو جه ١‏ لوس ماف وراد وا و 1 ا 

بين المواطنين الأفراد والشركات التجارية التي تعمل على نطاق أوسع من 
بعض البلدان فرقًا غامضًا. الأفكار غير شخصية» أما الحياة الإنسانية فليست 
كذلك. وهكذاء فعلى مستوى ماء تصبح المسألة هي الأولوية النسبية التي 
يجب التوفيق بينها وبين الحياة والأفكار. ففي قلب ثقافتنا العامة يكمن نوع 
من الخلط المستغلق بين الناس والأشياء والأفكار. كانت الحركات النسوية 
على حق في الإصرار على أن الشخصي سياسيٌ. وبالمثل؛ فإنْ السياسي غالبا 
ما يكون شخصيًا. لكننا إذا ما اعتمدنا على الأشخاص وحدهم لصنع المجتمع» 
فسنعود إلى الإقطاعية أو إلى مكافئها الحديث: المافيا الإجرامية. لا بد من 
وجود مؤسسات مجرّدة عمّا هو شخصي تعمل» من حيث المبدأ على الأقل» 
لمصلحة الجميع؛ بغض النظر عمن هم أو من يعرفون. هل هناك مكان لإنسانية 
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الأشسخاص الأفراد في الأطر الاجتماعية المجردة من الإنسانية التي نعيش 
فيها؟ ما الذي يمكن القيام به لتحسين فرص أولئك الذين تكبت مشاركتهم في 
الاقتصاد العالمي منذ الولادة؟ هذه هي الأحجية في قلب الاقتصاد الإنساني. 
العقبة الرئيسة أمام حل فاعل هي الشركات التي تستخدم نفوذ ثروتها وحجمها 
وطول عمرهاء فيما تطالب بأن تتمتع بحقوق المواطنين العاديين ذاتها. 

بُنى القرن العشرون على تجربة اجتماعية عالمية. وساد تصور بأن 
المجتمع هو آلية مجرّدة عمّا هو شخصي محلدة بالتقسيم العالمي للعمل 
والبيروقراطية الوطنية والقوانين العلمية التي لا يفهمها إلا الخبراء. ليس من 
المفاجئ أن يشعر معظم الناس بالجهل والعجز في وجه مجتمع كهذا 
المجتمع. ومع ذلكء لم نكن يومًا أكثر وعيًا لأنفسنا بوصفنا شخصيات فريدة 
تشكّل فارقًا. وبالتالي» فنحن نجرب مجتمعنا بوصفه شخصيًا ومجرّدًا عمّا هو 
شخصي في كل لحظة» على الرغم من الجهد الثقافي الهائل الذي يسعى إلى 
الفصل بين الاثنين. وكنا قد لاحظنا في نقاط عدة معارضة واسعة الانتشار بين 
السوق والأسرة أو البيت. السوق غير مقيدة وغير قابلة للمعرفة» في حين أن 
قيود الحياة الأسرية معروفة جيدًا. هذه الثنائية هي أساس الاقتصاد الرأسمالي 
الأخلاقي والعملي (انظر الفصل الخامس). وقد وضعها صعود الشركات 
الحديثة إلى مكانتها الحالية من الهيمنة الاقتصادية في حالٍ من التوتر كبير. 


الأنثروبولوجيا الاقتصادية بوصفها فرعًا دراسيًا 


لم تكن الأنثروبولوجيا أبدًا فرعا دراسيًا بالمعنى الذي كان لعلم الاقتصاد 
منذ زمن طويل. ينهي ميشيل فوكو (ااناةعداه 9/10061) مقالته «أركيولوجيا العلوم 
الإنسانية»» بالإشارة إلى أن «الإثنولوجيا» تملك موقعًا ممتازًا بين تلك العلوم 
لأنها تشمل كامل طيفهاء «مشكلة كنرًا من التجارب والمفاهيم» وفوق ذلك 
كله مبدأ تبرّم أبديّ» مبدأ يضع ما قد يبدو راسخحّاء في جوانب أخرى» موضع 


(6) يعرملا بب1]!) كمعررماء5 «مسطط ءذذا لإن «ومامعءم اعمال دا «كيره 111 إن «عص0 71:6 ,النافعياه. .184 
.(1973 ,ععقاوالا 
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تساؤل72. دعا فوكو الأنثروبولوجيا ب «علم مضاد»». لا لأنها أقل عقلانية» بل 
لأنها تسير في الاتجاه المعاكسء وتحاول دائمًا أن «تفكك» طبعات الإنسان 
التي تصر العلوم الإنسانية» كالاقتصاد. على صنعها. والإثنوغرافيا هي جوهر 
هذا العلم المضاد. وجادل الأنثروبولوجي ماكس غلوكمان” بأن الإثنوغرافيين» 
نتيجة تطلعهم إلى دراسة الإنسانية جمعاء» مجبرون على الانفتاح على كامل 
تعقيد الواقع الاجتماعي. إن العمل الميداني يعني متابعة أيّ شيء يبدو مهمًا 
وهو يحدث. لكن على الإثنوغرافي» عند مرحلة ماء أن يسعى إلى إغلاق 
التحليل حتى يستمد بعض النماذج البسيطة من تلك الاستقصاءات المفتوحة. 
وقد تبدو هذه التجريدات ساذجة أحيانًا من منظور الفروع الدراسية الأخرى. 
ويرجح أن يحدث الأمر ذاته إذا ما أخذنا التاريخ العالمي كله: وسوف يكون 
هناك دائمًا اختصاصي ما يشير إلى أخطائنا. ولطالما تمتع الأنثروبولوجيون 
بحرية فكرية معيئة» ويمكن لهذاء كما يقول فوكو أن يكون مصدر طاقة للعلوم 
الأكثر تقليدية. لكننا يجب أن نكون أوضح في ما يتعلق بديالكتيك الانفتاح 
والانغلاق» وفي أي وقت. وبهذا المعنى» قد يكون لدى الأنثروبولوجيا 
الاقتصادية الكثير مما تكسبه من صيرورتها فرعا مستقلا نسبيًا من «الفرع 
المضاد) الأوسع. 

تعقبنا في الفصل الثاني ما لفكرة الاقتصاد من تاريخ غير مكتمل؛ الاقتصاد 
الذي بدأ كوظيفة منزلية ثم تطور حتى بات يعبر عنه الآن من خلال أنواع 
كثيرة من الأسواق العالمية. لم نستطع الاستقرار على تعريف. لكننا اقترحنا 
أنه يمكن النظر إلى الاقتصاد على أنه نظام سياسي محلي يقوم أساسًا على 
«المنزل» ويمتد إلى العالم عبر «السوق». وكان بولاني قد ربط أبعاد الاقتصاد 
الداخلية والخارجية عبر تصور النقود بوصفها «رمرّاة و«سلعة»؛ ووجدنا ذلك 
مثمرًا في السعي إلى فهم الاقتصاد العالمي اليوم (الفصلان الرابع والخامس). 
وهذا الاقتصاد العالمي هو اقتصاد إنساني. لماذا «إنساني»؟ لأن تركيزنا هو 
على ما يفعله الناس» ويفكرون فيه فعلا؛ فالفعل الاقتصادي موجه نحو خير 


فق .م بالنامعيه1 
درق ,(1964 ,عمتقلم تمييدعتطاء) ومنطاط ترعم0 قنره وامعاكترة معدم ,عل ,سقصعاعتا0 .لز 
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كل الأشخاص والجماعات» وليس نزعة فردانة آلية أحادية الجانب. إننا نؤكد 
الخصوصيات المحلية للمؤسسات الاقتصادية بكل تنوعها؛ وأفقنا هو مشروع 
الإنسانية التاريخى لتحقيق إدارة الحياة على هذا الكوكب. ففي النهاية» يجب 
أن يشعر كل شخص أنه «في بيته؛ في عالم تقوم الأسواق بصنعه. لكننا 
لا نستطيع البقاء على أساس اقتصاد السوق وحده. 

نزعت الانعطافة الثقافية للحقبة الليبرالية الجديدة إلى إخفاء الاقتصاد من 
المشهد. أو السماح له بالظهور على أنه استهلاك أو تداول فحسب. وحتى في 
عصر ما بعد فوردي وما بعد حدائي» ما زال على معظم الناس أن يعملوا 
ليكسبوا رزقهم. فشروط عملية العمل في «اقتصاد المعرفة؛ الجديد مختلفة 
بوضوح عن تلك التي لأسر الفلاحين أو المعامل الكبيرة» لكن الحاجة إلى 
التغلب على الاغتراب وتحقيقٍ التضامن الاقتصادي مشتركة بين جميع تلك 
الأوضاع. وذكرتنا النسويات أن الإنتاج لا يقتصر على ما يجري خارج البيت» 
تمامًا مثلما أصر ماركس”" على أن الج والاستهلاك مرتبطان ارتباطًا لا 
تنفصم عراه ضمن كلية اقتصادية واحدة. وأَبِعِدَ الاقتصاد الإنساني عن المشهد 
بفعل الأيديولوجيا المسيطرة» لكن مقاربة أنثروبولوجية تسلط الضوء بثبات 
على أهمية استراتيجيات الناس الاقتصادية المنزلية وغير الرسمية. وهذا ينطبق 
بالدرجة ذاتها على الأفراد والشبكات والجماعات التي تشرف على الأسواق 
المالية كما على أي شخص آخر. 

كما أشرنا في الفصل الخامسء يمثل المال في المجتمعات الرأسمالية 
الاغتراب والانفصال والمجتمع المتجرّد عمّا هو شخصي»؛ أي المجتمع الذي 
تقع أصوله خارج سيطرتنا (السوق). أما العلاقات الموسومة بغياب النقود 
فهي نموذج للتكامل الشخصي والاتحاد الحرء نموذج لما نعتبره مألوقا 
(البيت). هذه الازدواجية المؤسسية التي تجبر الأفراد على توزيع أنفسهم كل 
يوم بين الإنتاج في الخارج والاستهلاك في الداخل تتطلب منا الكثير. يريد 
الناس أن يجمعوا الانقسام, أن يقيموا ارتباطًا ذا معنى بين ذاتيتهم والمجتمع 


)9( .(1859 ,ععهتدالا ليولا بجع 11) مككامبن0 ,موك .>1 
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بوصفة موضوعا. وما يساعد في ذلك أن المالء إضافة إلى كونه وسيلة الفصل 
بين الحياة العامة والحياة الشخصية» لطالما كان الجسر بينهما أيضًا. وتعرفنا 
على تقليد متراكم من العمل في الأنثروبولوجيا الاقتصادية المتعلقة بالمال» 
بدءًا بموس وبولاني» وهناك الآن طوفان من التحقيقات الإثنوغرافية فى 
وظائف الرأسمالية في جوهرها المؤسسي. لكن أيّا من الكتابات الأخيرة عن 
الرأسمالية الغربية لا يضاهي اكتشافات جين غاير”" التي استخرجت بصبرء 
من ثلاثة قرون من التاريخ الأفريقي وعقود من العمل الميداني المتقطعء 
نموذجًا للحضارة التجارية الطبيعية» نموذجًا غير طريقة تفكيرنا بالمال في كل 
مكان. الآن وقد اعتدنا أكثر العمل فى ما يمكن أن ندعوه البرّ الرئيس من 
البلدان الرأسمالية» يبقى واجبًا على الأنثروبولوجبين الاقتصاديين أن يحافظوا 
على طيف جغرافي شامل من معارفنا. إذا كان بعض الأنثروبولوجيين قد ركز 
على التجارة بحد ذاتهاء بوسطائها المتخصصين ووكالاتها الإعلانية» أظهر 
آخرون أن الشركات الحديثة» في مسعاها للتحكم بكل مراحل العملية 
الاقتتصادية من البحث والتطوير إلى الإنتاج إلى التنظيم إلى التوزيع والتسويق 
إلى الاستهلاك المنزلي» ابتعدت كثيرًا عن تلك الأقسام المتخصصة. ذلك أن 
أنثروبولوجيا اقتصادية تقصر نفسها على الدراسات الإثنوغرافية عن سماسرة 
البورصة والتجار لن تفهم أبدًا هذا المستوى من مأزقنا الاقتصادي المشترك. 

كما أظهر ماركس”*"» فإن علم الاقتصاد الليبرالي أقصى «التوزيع» ‏ أي 
مسألة من يحصل على نتاج المجتمع وكم هي حصته ‏ عبر إنزاله إلى مستوى 
#التبادل» المفهوم على أنه عقود سوقية فورية. وشوّش الاقتصاديون» من 
خلال التركيز على نوع واحد من الملكية هو ملكية الأفراد الخاصة الحصرية» 
دور الحكومات والشركات الاقتصاديء حتى لا نذكر الطرائق الملموسة 
الكثيرة التي يجعل بها الناس العاديون من الحياة الاقتصادية حياتهم الخاصة. 
ولذلك يجب أن تأخذ الأنثروبولوجيا الاقتصادية الملكية وعواقبها على 


(10) مومعتطح) تمومعتط©) وعلتترق عالضولال «ذ كرمااعكده 1 برماءعصماط تعماه0 أوماعرملطة بععبرن9 .ل 
.(2004 بووعوط بوازوء الولا 
درف و2111 ,بدالا 
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التوزيع بجدية كبيرة. ويقدم تاريخ هذا الفرع الدراسي مادة وافرة لمثل هذا 
البرنامج. وكانت المجتمعات الام شتراكية في القرن العشرين قد دفعت ثمنا 
باهظًا نتيجة فرض قراءة آلية لتطور علاقات الملكية فرضًا أيديولوجيًا. وكُنًا 
قد ألححنا على أن أي محاولة لبناء المجتمع حصريًاء سواء على أساس 
الملكية الخاصة أم الشيوعية المساواتية» محكوم عليها بالفشلء لأن الكائنات 
الإنسانية لا بد لهاء في آن واحدء من أن تعتمد على نفسها بشكل فرديّ» وأن 
تنتمي بعضها إلى بعض في المجتمع. وبين إثنوغرافيو المجتمعات القبلية 
هذا الأمر مرة تلو المرة؛ لكن انشغالهم بالتعقيد المحلي شجع لديهم قصر 
النظر عندما تعلق الأمر بمسائل التاريخ العالمي الأوسع. يُعتبر جاك غودي 
الاستئناء الأبرز لهذه القاعدة» من حيث إنه وسع تحليلا إثنوغرافيًا تفصيليًا 
لعللاقات الملكية في شمال غانا باتجاه علم الاجتماع المقارن. ومن ثم 
باتجاه مقارنة تاريخية عالمية بين أفريقيا وأوراسياء وأخيرًا بين الغرب 
والشرق*". وتُقدّم دراما التفاعل الجارية بين الرأسمالية والاشتر تراكية» 
ولا سيّما في شرق آسياء أرضية خصبة لاستكشاف الملكية » في حين يطرح 
التاريخ العالمي بكليته مسائل التوزيع التي لا يستطيع الأنثروبولوجيون 
الاقتصاديون أن يقفوا لامبالين تجاهها. 


وداعًا ل «الإنسان الاقتصادي» 

في الختامء دعونا نعود إلى الفردانية المنهجية في النموذج الاقتصادي 
المسيطر. يبدو أن دفن «الإنسان الاقتصادي», ذلك المخلوق بعيد الاحتمال 
الذي لا تتحرض أعماله سوى بالمصلحة الذاتية الفردية» يأخذ زمنًا أطول مما 
كان متوقّمًا. وطالما رفض أنشروبولوجيون كثر التقليد النفعي الذي لا يستطيع 
أن يدرك كيفية تشكل «التفضيلات» التي تشكل السلولٌ الاقتصادي في المجتمع» 
وكيف أنها خاضعة بالضرورة للتنظيم المعياري المصمم لتلطيف الأنانية 
العقلانية. وفي الوقت ذاته» لا يجد السجل الإثنوغرافي سوى القليل من الدعم 
للفكرة القائلة إن مجتمعات كاملة كانت دائمّاء أو قد تصبحء شيوعية بكل معنى 


(212 .(2010 ,لكتلهط نعو لتعطصسهه) مإعمءعطاط «مأكعوساظ 116 ,لإنمه6 .ل 
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الكلمة ومتحررة بذلك من الاغتراب (وهي فكرة معروضة في أعمال وليم 
موريس (84051 سمهذااة/ة؟) الطوباوية على نحو أشمل مما في كتابات ماركس). 

حاولت الكتابات الأخيرة في علم الاقتصاد السلوكي وتجارب المقارنة 
بين الثقافات أن تحفر أعمق في هذه المسائل. وهناك من الباحثين من يعتقد 
أنه وجد للتوّ حلولا. ويمكن أن يُمنح الأنثروبولوجيون الذين يتقنون أسس 
نظرية اللعبء ويمكنهم الحصول على ماسح دماغي» مرة أخرى مجالا في 
المجلات الاقتصادية لتقديم برهان رائع على أن «للثقافة أهميتها» في الاقتصاد. 
لكننا رفضنا مثشل هذه المقاربات لمصلحة العمل مع مجموعة الأبحاث 
الإثنوغرافية والتاريخية. ومن غير المحتمل أن يكشف المنهج الذي يتبع 
التجربة المضبوطة عن قيم الاقتصاد الإنساني وحوافزه» وهي جوانب تدرس 
على نحو أفضل في السياقات الملموسة للمجتمع الحي. 

يمكن تعريف الفعل الاقتصادي باختصار بأنه السعي المحسوب وراء 
المصالح الفردية» الأمر الذي يستبعد من «الاقتصادة أشكالًا أخرى من الفعل. 
لكن حتى ضمن علم الاقتصاد والبيولوجيا التطورية» فَإِنَّ الإلحاح على | إعادة 
تأويل الفعل التعاوني والإيشاري على أنه في جوهره اهتمام بالذات يبدو 
إلحاحًا عقيمًا على نحو متزايد» في حين لا تستطيع الباقون أن يتجاهلوا ما 
يبدو وكأنه استخفاف سمج بالحسٌ السليم أو المشترك. ويتنازل المدافعون 
القديمون عن نظرية الخيار العقلاني فعليًا عن هذه النقطة عندما يتتقلون إلى 
مفهوم عن العقلانية لا فكرة لديه عن حساب المصلحة الذاتية. لكننا لا نكسب 
أي شيء من الإصرار على أن تبرعاتنا مغفلة الاسم إلى الجمعيات الخيرية أو 
تركاتنا لأبنائنا كلها «عقلانية؛ على نحو ما. وكما أصر موس منذ قرن تقريباء 
نحن جميعًا فرديون واجتماعيون في الوقت ذاته؛ فالفعل الاقتصادي مصلحي 
وغير مصلحيّ بدرجات متنوعة على الدوام. وإذا كنا نتطلع لأن نكون 
إنسانيين» فلن يجدي نفعًا أن نتمسك بأحد قطبي هذا الجدل على حساب 
الآخر. ١‏ 

بدأت فكرة الاقتصاد منذ أكثر من 2000 سنة بوصفه مبدأ إغريقيًا من 
مبادئ إدارة الأسرة الريفية. وبقي هذا هو المدلول الرئيس طوال الفترة التي 
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بقيت أوراسيا فيها تحت سيطرة الحضارات الزراعية. وفي المئتي سنة الأخيرة» 
أو ما يقاربهاء منذ الثورة الصناعية» جاء الناطقون بالإنكليزية بوريث ليبرالى 
غايته عقلنة الأسواق التي كانت تسوق عالمًا متسارع التمدين إلى ترابط يزداد 
باطراد. وسعينا في هذا الكتاب إلى توسيع هذا التقليد» وذلك أساسًا بالاتكاء 
على طيف من المصادر من أوروبا القارية. لكتنا لا نتخيل أن تنحصر توقعات 
قيام اقتصاد إنساني في الغرب. وفي الحقيقة» يبدو أن بؤرة المجتمع العالمي 
الآن تعود بعناد إلى حيث يعيش معظم الناس: إلى آسيا. والأنثروبولوجيا 
الاقتصادية تتمتع بالقدرة على تقديم مقاربة منظمة لمسائل ذات أهمية فائقة 
بالنسبة إلى إدارة جنسنا البشري هذا الكوكب. ولا بد من تهجين الجذور 
الغربية لهذه الأنثروبولوجيا الاقتصادية بتقاليد فكرية أخرى إذا ما أريد لها أن 
تفي برسالتها العالمية وتساهم في مستقبل إنساني يميل إلى الإدناء أكثر مما 
يميل إلى الإقصاء. 
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ملاحظات من أجل مزيد من القراءة 


إضافة إلى المصادر الإضافية التي أوردناها في النص عن السجالات 
التي تناولناهاء تقدم هذه الملاحظات اقتراحات من أجل مزيد من القراءة 
تشمل كتبًا تعليمية ومسوحًا وأدبيات ثانوية أخرى. 


1 - مدخل: الأنثروبولوجيا الاقتصادية 

كتف فكرة «الاقتصاد الإنساني؟ في نحو ثلاثين مقالة من أنحاء 
العالم في عمل هارت ولافيل وكتّاني (2010). كما حرر جيمس كارير 5عهن) 
»نم0 دليل الأنثروبولوجيا الاقتصادية*© وهو الآن قيد التنقيح تحضيرًا لطبعة 
جديدة منه. وهذا أفضل مرجع مفرد عن العمل الحالي في هذا الميدان. كما 
نشر ت مجلة أبحاث فى الأنثر وبولوجيا الاقتصادية ءزس«رمهمءط مذ طعممعمء8) 
(نروهأوجه:11:دام أعمالا ال لمصلحة جمعية الأنثر وبولوجيا الاقتصادية 
(إعوأهممعطاصخ عتدرمدمءظ8 15 بءزهه50) منل السبعينيات. ومن بين الكتب التعليمية 
الأخيرة» يقوم ويلك وكليغيت 610ههزا© همه علاة/8؟) (2007) بتغطية أوسع من 
تغطية ناروتسكي (تعاكامةا) (1997) الذي يركز على المقاربات الماركسية 
الجديدة. من أجل مقاربات آثارية مبتكرة للاقتصادات المبكرة» انظر شيرٌات 
(10همهط5) (1997). لقد ألهم روسو (1754) مؤلفيّ هذا الكتاب وكثيرين 
قبلناء ولا سيّما في القرن التاسع عشر. ويعتبر زاميتو (هانسصه2) (2002) 
أفضل مدخل إلى كانط وهيردر. 


4 .نزو أمعم ناص عأبمدمعطا لزن عأممطل1 ه11 
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2 الاقتصاد من العالم القديم إلى عصر الإنترنت 

من أجل منظور أوسع لتاريخ الاقتصاد العالمي في العصر الزراعي»؛ انظر 
هارت (2006) وغريبر 626662) (2011). وما زال بولانى (19578) يعتبر 
مدخلا ألمعيًا إلى أر سطو ونظرية ال هنه:ههمءانه. ويقدم ماندل (اعلمولة) 
(1974) لمحة متحزبة عن تاريخ الفكر الاقتصادي؛؟ ويعتبر شومبيتر 
(مماءمسسطه5) (1954) دليلا لا غنى عنه للقراء الجادين. كما يرسم فالرشتين 
(1974) تطور «النظام العالمي؟ منذ القرن السادس عشر. وحول مفهوم «اليد 
الخفية؛ لآدم سميث. انظر لوباسز 52هسسة) (1992). وعن كارل ماركس» 
انظر بلوخ (1983) وباترسون (306550م) (2009). ويناقش هارت (2000) 
عواقب الثورة الرقمية على الرأسمالية الوطنية. 


1 صعود علم الاقتصاد الحديث والأنثروبولوجيا 

يمثل هاتشينسون (07:هنطهاد3ة) (1978) مدخلا سهل المنال إلى الثورة 
الحدية في علم الاقتصاد. ويقدم هيث بيرسون (دودمةء 05ه»81) (2000) أفضل 
تغطية للعلاقة بين علم الاقتصاد والأنثروبولوجيا في الفترة التي يشملها هذا 
الفصل. أما فيما يخص التقليد الألماني» فانظر سبيتلر 69ل6ام5) (2008) 
وباكهاوس (نهطاهة8) (2000)؟ وراجع ا (صطة>1) (1990) أهمية المدرسة 
التاريخية الألمانية للأنثروبولوجيا. ويقدم ستوكينغ (عمائاءه:5) (1996) عرضًا 
شاملا للمدرسة البريطانية من ثمانينيات القرن التاسع عشر حتى خمسينيات 
القرن العشرين. واستكشف يوناي (1998) تاريخ علم الاقتصاد في الولايات 
المتحدة الأميركية بين الحربين. وعالج سيلفرمان (متصمع«ازة) (2004: 
7 274) على نحو يثير الإعجاب الأنثروبولوجيين الأميركيين لهذه الفترة. 
وترسم كوك (2004) الخطوط العامة للأنثروبولوجيا الاقتصادية الأميركية 
عن المكسيك من الروؤاد إلى الوقت الحاضر. وتستقصى سيغود (0نهعأ5) 
(2002) التلقي المعقّد لتحفة موس؛ انظر أيضًا هارت (2007). 
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4 - عصر الأنثروبولوجيا الاقتصادية الذهبى 


ما زالت المجموعتان اللتان حررهما ليكلير وشنايدر لههة عنهاممآ) 
6لأعهطء5 (1968) وفيرث (1967) مفيدتين بسيب ما تحويانه من مقالات 
رئيسة عن السجال الكبير. وتبقى مجموعة بوهتان ودالتون (1962) عن 
الأسواق مأخوذة من وجهة نظر جوهرانية مجموعة جيدة. وحول حياة كارل 
بولانى وعمله؛ انظر ديل (2010). وتتضمن مجموعة هان وهارت (2009) 
مقالات تقوّم أهميته المعاصرة. وعن صناعة مهنة علم الاقتصاد يعد الحرب 
العالمية الثانية» انظر ميروفسكي (2002). وللمزيد عن كايانوفء. انظر 
دور يتبرغر (865ءطمءصلاص) (1984). 


5 ما بعد السجال الشكلاني ‏ الجوهراني 

في ما يخص المقاربات الماركسية الجديدة» انظر بلوخ (1983 ,ط1975)؟ 
هارت (1983). يقدم سيدّون (564400) (1978) ترجمات إنكليزية للمقالات 
الرئيسة فى الأنثروبولوجيا الماركسية الفرنسية فى الستينيات والسبعينيات. 
ويقدم مور :0100 (1988) مسحًا شاملا للمساهمات النسوية في 
الأنثروبولوجيا؛ انظر سيليغمان (مصةصهناءة) (2001) من أجل المزيد عن 
التاجرات وستيرلنغ (©«ةاتن5) (1993) من أجل المزيد عن تركيا. ويبشرح 
بر يدنباخ ونايري (فالالا سه طعوطمعل8»1) لماذا «نرى الثقافة في كل مكان» هذه 
الأيام. ويتضمن كتاب ميللر (2010) وضفًا جذابًا لطريقته في معالجة «الثقافة 
المادية». ومن أجل مناقشة مساهمات ستيفن غَدمان (مقسعلد6 معطمعاة) 
المهمة؛ انظر لوففينغ (©هفةقآ) (2005). أما عمل المؤسساتيين الجدد في 
عرضه أتشيسون (406509) (1994). وتشمل التصنيفات الأنثروبولوجية 
الأخيرة المتعلقة بالملكية هان (1998) وهنت وغيلمان (مدصاة0 4صة غصل) 
(1998)» ويقدم هارفي (رهسدة) (2005) مدخلا نقديًا موجرًا لليبرالية 
الجديدة؛ ومن أجل نقد أقدم. انظر فرايدلاند وروبرتسون لمة لمدللء2) 
(«مكامعطمع (1990). 


التطور المتفاوت 

التاريخ الأنثروبولوجي للتطور المتفاوت من وجهة نظر الأطراف الذي 
كتبه إريك وولف (1982) لا غنى عنه. ويقدم لويس (1978) لمحة عامة 
سهلة المنال عن التطور العالمي في القرن العشرين. وينشر البنك الدولي 
وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي تقارير سنوية مليئة بالإحصاءات المقارنة 
المقينة: من أجل متاخل خامة إلى دوز الأنتروبولوسجين في هذا الميدان» انظر 
غاردثر ولويس وما هسه ##مفمة0) (1996)؛ أما المشكلات السياسية 
والمؤسسية فمدروسة فى كتاب روبرتسون (1984)» مع تركيز خاص على 
ماليزيا؛ ويقدم دايفيد 0 (©384055 10:ة2) (2004) وصفا إثنوغرافيا لأعمال 
المساعدة. وكان روبرت تشابمبرز (5مءط سوك 1رءذه2) (1983) رائد المناهج 
التشاركية الأكثر تأثر ثيرًا؛ انظر أيضًا هازيس (355ة11) (2 2198 2001). ويتضمن 
كتاب باداياتشى (2010) طيفًا من المقالات المثيرة للاهتجام عن التنمية في 
أفريقيا؛ وكتاب جحا ب خازنوبيس (5أطمتدفدط! - قطن6) وآخرون (2006) هو 
مدخل متعدد الفروع إلى العلاقات بين الاقتصادات المنظمة وغير المنظمة. 
وكان إسكوبار (1996) وفيرغسون (1990» 2006) أبرز ناقدين أنثروبولوجيين 
للتنمية؛ أما رحنيما وبأوتري (ع16<د8 ذمه وممعصطة؟) (1997) فهما اللذان جمعا 
مقالات كتاب ما بعد التنمية: مختارات*. 


7 البديل الاشتراكى 

حرر هان (1991. 2002) مجموعات أنثروبولوجية تستكشف 
الاث شتراكية وما بعد الاشتر تراكية. ويوتى كات عماتزي 120027 تفسح 
الاقتصاد السوفياتي من زوايا عديدة. ومن أجل حقبة قبل الإصلاح في 
ريف الصينء انظر باريش ووايت «هاناط/18 همه طونيدم) (1978)» ومن أجل 
الحياة الحضرية. انظر وايت وباريش (1984). ومن أجل أشر الليبرالية 
الجديدة هناك, انظر فليشر 7عطء5اء1) (2010)» وكيبئيس (5نهون>) (2008). 


فى «عأممء 1 اع نوماءجع2 - اومم 


وروفل 2081) (1999)؛ ويجادل أرّيغى (2007) بأننا قريبًا جدًا سندعو 
الصيق «رأسدمالنةة: وعن خضصخصة الأرافتى.الززاغية قن أوزويا الشرقية 
انظر هان (1993)» وهان ومجموعة «علاقات الملكية» (2003) وفيردري 
(2003). ويحلل كتاب كالب وهالماي (نقسادة1 4مه طاه) (سيصدر قريبًا) 
نزع الملكية بعد الاشتراكية وعواقبه على الطبقات العاملة؛ ويحلل كريد 
(2010) نزع الملكية الثقافي ‏ الاجتماعي بين القرويين البلغار. ويستكشف 
ويست ورامات (تقتصمع لصة إوع182) (2009) الإرث العالمي للاشتر تراكية. ومن 
أجل مقارنة بين ما بعد الاشتراكية وما بعد الاستعمار» انظر تشاري (نمة©) 
وفيردري (2009). 


اشتهرٌ جورج ماركوس (كدعتةةة 660:86) الذي شارك في تأليف نصوص 
أساسية عن الانعطافة الثقافية في الثمانينيات» بدفاعه عن الإثنوغرافيا متعددة 
المواقع (ماركوسء؛ 1998)» وساهم في عدد من الدراسات الأصلية عن 
الرأسمالية» بما فى ذلك محاولة عائلة هنت احتكار سوق الفضة العالمية 
(ماركوس مع هال 1992). وقدم توماس هايلاند إريكسن لصداائر! كدصدهط1) 
(دعمل5 (2007) مراجعة بحثية ة للمسائل التي طرحتها «العولمة» مع ملخص 
إضاني (إريكسن:؛ 2010) أكثر انشغالًا بالمسائل الاقتصادية. ووضع كومار 
(مدسد) (1995) الفوردية وما بعد الفوردية في السياق الأوسع لل #بعديات6. 
وفي ما يخص العمل الصناعي» جمع مولونا وآخرون (2009) الدراسات 
الكلاسيكية التي قام بها علماء اجتماع ومؤرخون مع عمل أنثروبولوجيين 
معاصرين. ومسح ميللر (1996) ميدان الاستهلاك. واستكشف فيردري 
وهمفري (2004) وسترانغ وبوس ©دكداظ 4مه وهدن5) (2011) مسائل الملكية 
الفكرية والثقافية عن العالم. وقدم مورر (2006 ,20056) مراجعات عامة للأدبيات 
المزدهرة عن النقود. من أجل الرؤى الأنثروبولوجية عن الأزمة المالية التي 
اندلعت في عام 2008» انظر هارت وأورتيز (2008) وغدمان (2010) 
وفيسّر وكالب (2010). 


9 - إلى أين نمضي؟ 

يقدم روبوثام (2005) أدلّة قوية على الحاجة إلى إصلاح ميراث 
«الانعطافة الثقافية» لمصلحة الإنتاج. ويعالج هارت (2005) بكثير من العمق 
التحدي المركزي: كيف للبشر أن يتعاملوا مع ظروف الوجود الاجتماعي التي 
تكتسب باطراد طابعًا «لا شخصيًاة مع بقائهم «أشخاصا». 
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المراجع 


800/1 


:1110 ,رتتقامهآ .كعتنو««معط أه«متناتاكظ1 1ه برومأامممطول .(.لع) .ل ,لمكععاعهم 
4 بتمعتعتسم 8ه جوععط برازورع الملا 


0 ,80015 اأعآ ببعل! :2000مآ .اعتمم ع لم8 نقطتاه8 .8 لقه .آ تءمعسطااذظ 
.[[1965] 


تنلاع ركع أه«نناأيت) را 20771710011125) عع 11:11 و علا أوأع50 776 .(.لع) .له ,تمتسالدممف 
.6 رووعء2 تورازورء /الدنا ععلعءطصةن) نعول تتطتمةه 


أوذه!ات ما ععتاعهةط أورروتددء/ه:82 «رمط 1‏ :مط ع«تاعا«ملط 772 .عا ,صنوطاممه 
.2003 رععلء أانا0ك1 تعارملا" بجء[! .عردم ةعابورم[ 


01 لقاع لآ 30171 ندع أونناك أترء«مماعبك12 ألتنت عتودواط ,عأووءم .(.لع) .خآ رعمومطامم 
70 رؤقةن) علصهها] تدمأطعئظ .عتسبرواط أواعوى 


0 لوا انع أكا ل ساارع 1 117 لزت كععمء1(آلأ :عارأزاء8 377 :51111011 4040171 .0 وتلطعاكتم 
.7 ,1/50 


اع 1ه:-1/01 لزعو 10/[700010دم ‏ جودم151ل ,لم78 «واعة8 لمك .(.لء) .ل ,كسقطاعوظ8 
2000 ,0[[5جزهتاع1! :عتناطاعدابا .و :120:10 


.1980 رؤوع؟8 علدسعلوعظم :علتملا بجع ل! .عدرعاما! «وزدلعء 2 أع«يطايءاجوق .(.لع) ,2 بأاء أموط 


ام "1161 0110 تأع دعل ,ارو ند 2) ,(أكقاة 87 «كنره1! اذه ,1« أصاءئ821 0:2 .[.ا2 اع] ."1 رمتتدظ 
.04 رؤوعء8 'أأواع تلونا معدعلطن) :مع دعتان) .بروهاممم 7ل 


رؤ5هالء1 :عاتها بتا 11 .ابمزاع الم إن تقلا 77176 .ل ,لعدااملسدظ 
1 12111165 أواع350 فتنت اأعأنعللا ,عءاماك :تدوأوءغ!! تإداءط :1 .مصفط .0 00 .1 رممملطتعلاعه 
0 ,ل 21311) 1311165 :071010 .أمدمن0) مء5 عأعما8 امدط عرزا 
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011لا بجعا نوعممم 0 ك#دمط 17 074 101و أبءأه0) م أهدرمءظ .ل) ,لتأعطاع معط 
.[1963] 1975 رووعءظ برعاباع ]1 بإلطتممكة 


73 بلتناوتاء2 :000010آ .مرمط زمر عار /1107 .11 رممصزء8 


:10 .ماأكددمتاداء1 ه زه بورماىةظة 116 :برو0[0م4:1/770 0714 «استجدولط .351 ,طاعما8 
.83 رووعء2 لواأوقء الونا 01:0 


.5 رؤوء؟ لإحاة[8/13 :120013مآ .نرومامم0 لتق أماعم3 تبه كوعبراه4 اكاءدرهاا .(.60) 


لطعاوء 2101111 :آآ ,لامأكضولاطا .نزنم1بمء2 770 اللممضقطه8 28 300 .يآ ,مقممهطه8 
.1968 ركوعء2 بزاأومء/انول] 


110 :آ1 ,للماكتتة بات .مارك «ا 5اع71ه//7 .(.كلع) ههغ[22آ .0 لم .8 ,مقممداه8 
2 ورؤوع]8 بوالومء الول] 


520 .6 /0 #716111 دلال 186 كز 01/1916 أمأء50 4 :«مقاء اكز ,© رناعتلسنام8 
4 ,عقل16 10 


1/1 ١ط‏ 1011[ كزت 1107ه700هوء1 111 :أماتصرم_) برأموه:407[ نرت «مطهط .11 رمقتصع حووظ 
74 رؤووع؟8 بع اباعط] لإلطتم هاا تعلمملا" بجع 81 ,بوريوردرعر) «[اع ةا تتوصاة 


6 061000 17071 تعتعأنااتورعباط ع اين عتراعء35 .رات« ,2 لمه .ل رطعدطمعلاعمم 
.2009 رؤوعع8 تمأع تتتحامه/لا 01 بجاأوتع لالهلا تعأناهء5 .كالطملط «ء اعورم 


.1896 رعءتساعكا تعتجماعنرا .ع طاولا ود اأعط 4 .كا متعطعسظ 
[1901] 1912 ,لإمممحدهن) لصح غأ110 علرملا" بجعل8 .بروزاب[وباط أوأماكييل 1 . 


ع0 «ووععوعط ««وطها 1 11 كعع تنه 0 انع كام جاع :7/611 .11 ,لإمبحصسسط 
.1979 رؤوعء2 0ق نعلطان) 06 نجاأوقء07أانا :0ع دعتحان) .:«عتاهازهمن) مراوممد«مالز 


.1998 ,الع بالاعواظ :لئره0:1 .كاعع| عالط ع1[ لزه كتحص 77 .(.لع) .34 ربصم1له) 


00 :10مكتماذك .تربوارمءط اتعكموعط ه دا برانأواءء ةلا 010 عع01001) .1 ممواع مد 
,رووع:2 بواأومء دنآ 


000 كلام زوتاع؟[ 17 :00711 منرمابز ه جرذ عوزتاعع: تنه د ]معط . 
.1965 رذوعء8 نجازوعع بلتونآ 010 ]مهاد :080 أمهاح .تبماتبمع ه21 «(أ 11اعاكبزى 


ةل تتمقطمعاعطن) .تروماممم :ادق عتن«مبمعط إن 2880:0606 4 .(.0) .1 كاع اسه 
.05 3م21 


88 :01010 .تروبمبمعظ أموعناتاوط سولق ل :تمكذأوبةع17 .(.كلء) 1111 .10 220 
.1998 


((011011ع19 -عه4ل :07أاه ولا 11 :راءاء30 علروسومءلة 176 كو عكة1 776 .1/1 رواأعاكة0 
.1996 ,رالءبتماعوا8 :010:0 .عرياأنت تبه برإءاع 350 
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الوا ععتمعوط علتملا ببعلا! أى 1 اعمط علا عترألالاظ «اترعتتمماعنع72] إوم يا .1 رومع طسهمه 
.[1983] 1995 


[1925] 1966 مضتتض1 :111 ,لمم تتعمه1آ .ترمو ابمعط اتروعوء ط رو مورمء:7/1 7176 .ل ,لأمة 0 
[1936] 1981 بتععلهتههه/1 :هلمماآ لأععصفط ععأهارا «ما1 .0 ,عللتطن 


عأقعوألة1 :ععاماكعستعة8 .تروماممه«طاصق أأنممبمعط مولة 776 .(.60) .1 تعصصقات 
كانتا 


تلا بن ]1 .ترروه معط أمء[ازلوط جز ععواظ ذال مك |[ نوه :معط أه 12511111 .ل ركهم تتصرمن 
,34 بصق !اترعول1 


ءأ«منرمءظ دا كارمتاه تماصيط ‏ :كع منطابت) ‏ «0أل )001:0‏ ع1ألتنماكرءل:10 .5 عامه0) 
لقة 10/000 :8/1 بمتقطلههآ .معتععابا «تمزر 31:05 عدم [ااد تروماومه :ادل 
2004 لآ 


برازلو ببدم عأواماى أم"بناا زه ى برط 116 «كرع مك510 ععءاورزم2 . 
]0 ووء: بجاذماء اتنا :8110 بمتقطممآ .«كتامااهه 0 بمعتععابة تبعومالط أ مزاع لمرم 
2 رقع عتم 


اث ءأوطاط«ل م ملكا اكتأواعم5 «رممظ :جرمز[ابنأونع! ع«تادعناعءدرم2 .للا .0 ,لعع0 
51 قله ؟ الإقسمعء5 عط شط بعلتو 'جازوتع تهنا ,ععوه!!1! هأ موأنا8 ه جا 110 أكابه 11 
.8 رووعءط نرازوه الدلاآ 


المأددكءددمصعاط أع ماين لقره أعلناتال ١‏ «كتأمتءوعاوومط #تره عله :عل توكوللا . 
0 ,رووع:2 'والومعء الطنا همهأله]1 :[ظ[ رسمأعستصمه!8 .مترمعا:8ه 


.2010 ,ناتاه تعمل ا تطمصهن .اعاجما! ءاره كاز ارا 118 ٠أنرورواوط‏ رمك .© رعاوطآ 
.6 روكاء لا :ازول" بنع 11 .نلأ 3 إن أء 2/9 .18/1 ,102315 


.207 ,ع588 :10110010 1ر10( برع 10ده د«ء م17 :221716 :1/1 0 .5 ,لإ108 


4ه زه كاعراددلق «ةق :غ/اط 0 كل [00© سعتطوناهاذ .) لتة كعناومدء1]1 .1 .لط ,متصمعطآ 
.1956 رعقلءلانامكا :قه100مآ بوت ممت عاونالا عرانأعاد10 


بععلاعهة2 انه عكملامعكة نرومامء12 [ه دعكترزأماتك :داع عامط عودناكه011) .(.لع) .1 بلإء1اادا 
2 رؤووعم2 والورعء بالونآ طاوساطمتلظ تطوعباطمتلظ8 


.نوع 0/0م24711/7::60 0210 «تدأعدواب! :ا كعنتككط أهأ«اتزعن) :برهم امءع12 برعن20 ,2/1510 .نآ رستقطوهدا 
.90 رووعء2 زوع نهنا ععلمطصدن) نعو ل تاسمه 

.01 لال اأوبع! تعاممتطاطا ءط؛ كزه بوبماعقلط عتأصره نوه اطاط دا :تمع وماط اكتدولطة . 
.99 رؤووع27 ولمره110 أ 01 برالوء اونا الإعاعلمء8 


كه نرومامدم :أت درت كأدده +10 00025٠‏ زه 11010 :7/7 .لوصتتطعط15 .8 220 .31 ركداعناه1020 
1979 رع8لة11نا0] :20011مآ .تبمااصة01151 0 
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.1101 2110 ع1أ1!015 كه مأوعمماءننط أهدمناهتع 11 776 .(.لء) .1 ,وسمتاصسمط 
2010 راع ااكع5ا2 :156708111م 


0110/711عظ زه أأماة؛ 1 7ه كأععءدء 0 71116 تعجرمانا 6) عالأأنء60:0ل8 مر .عآ ,اتامتصسدر[ 
77 ,قوع 0مق علطت 01 تزاتوقك كتطنا :مع دعتطن) .ترومامء14 


0ه كه 1710/18 7[ 0710 رككن«أكلا8 عوا8 ,نوها مرطه8 أل ماوط جونراع ص2 ,كا ممصسداآ 
.2004 رووع:2 نومع ملآ اأعصره©) علا/1 رمعقطا1 


0 رووع:8 عه18 نآ[ بعمعمء01) .ناءاعه3 (ا «التمطما “زه «متعاط2 776 .18 ,تع طاسب 
.[1893] 


,28155 عع18 :لآ ,عمعدع1©) .علا كيثمهزعأاء؟! 1[ إن وده[ بوبمإبيع عاط 116 . 
.[1912] 1965 


الا |1 ,ترع7:117020[0ل 70711مع 2770 كات وكمع2 ,0/(01101) .(.لء) ,8 .8 قعمءءطمعسباط 
4 ,دوع علدورعلوعم :01لا 


[ه :0لأهعءأأصوكق 18 انه ترودكط دل :كع تطعتروط أمءناومبء طامط 8ع .*1 ,رطكره بسجععول8] 
9 تتقفعد8 ولأطزظ :)81 ,لماوع |مقط0 .كمءنرءاء35 أمدماة عط ما اهدع طاول 
.1581] 


تعأكملا بتع1آ! .1844 ١‏ لمأعاط «١‏ ددهو أن-عومك110 ء زا زه هلمم 776 ,8 ,رواععم8آ 
.[1845] 2008 ,مسزوه» 


01 بتع]! .عاها3 عرزا تنه بوسعءصمرط عإوسةرط براتيهط عط زه تع 01 186 . 
[1884] 1972 رووع:8 نعل الوط 


2 رؤوع8 /والورع الونا عع ل 11طصهن) :عع ل 1تطصصهن .اععابماة ه عود املا .ل ,اع عسصتسصعدظ 
7 ,1818 :011010 .كاوءء0071) عع[ 1116 :ماهد أأمطه|0 .1 ,مععلمع 


11:14 عا زه عانطعله مدرلا 5:10 عانأاماط 1 ١اترءومماءنع1‏ عارارء انلام :8 .ىح بتوطامعوظآ 
1996 رؤووعع2 بوالووع كنتلا وماأعع مر :111 ردماأععملءط ,لومز 


ع[ 1 علإنا بوا«لام0) إن روناي أأعاط 4 «مماط0) جا عإطآ ااتوكمء2 1١‏ -.11 ,امآ 
.39 ,رابوط سدوعع]! عل عولء أأنام] :ملهماآ .وااه ا 


هته ١«مالمعاءةاأاموء‏ 2ط ,"ان «رورماءمء' ‏ :عتطععلة (إزتاوط-ت)ضقل 7176 .ل ,ممكيو] 
.1990 رؤوعع2 'والووء الدنا عو للطحصهن) عع لا ءطصتدن) .مز[امدعا دز عسروط عتاونعرتمع م81 


ا :نه مآ بوطلا كزه جع «معا! جره در[اتراط «بواتسعلوا/ة إن كددماهاء فوط . 
1999 رؤوع؟2 قتطنه1 1 لون 1ه الو عتهلا الزءاعمارعظ8 ,اأوطارعممم0) «رهأا:201 


:0]! ,تلتقتاعدانا .“رعم0) لوأم1آ أمععطزامء71 ءا «ة معتطرك :وحممهط3 أهطما0 . 
.6 رؤوع]2 111761517زل] ععلنا10 
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608 انآ تصملصماآ .بوعاء30 تع ة1 ,عاها3 (كنط 11 .(.كل») مقدداد .11 لسصد ق ,أععلمتط 
1990 


.1929 رعق لف نهآ :صملهمءآ .رمماط وتبماوع2 سولة عازه ى أ«وضمعط وسطاور ,2 .خآ تلط 
.39 رععل16 10 :01003آ تروبمترمعط بروتعء لوط عسات ورر رط . 
. 7 بكأع 120150" :011001آ .رو م[مج1[770نما عتنرنودبمعظ نز عع 7رع:77 .(.60) 


ودازاء8 م نط كاععرعاترل ودااءال007) :كعدكها©) ونتهرء تخا ؤهوداط) عدتعينه .1 تعطعواء1] 
.0 رووعء بوازوع تلصلا هأمدعصسلة8 :[/ا روأاممهعسمنتاة .طسبتؤيى 


:0 بتاماعقستطكة/ل .ابمعاسعاماء1 زه ءاومء 176 :|01 كؤء«اص«ظط .0 كعاوم]آ1 
لا لت 


,42 بستاذناعث .ل .ل تكلعهنا بجع 81 .نردربم معط تمع زبرعابط! عدطاتبورلوط 4 . 


بجع1! .كوءترءع5 «م لط ءز[) لزه درومأوءه ع4 جل :5و1 رن مء م0 77:6 .آ/ة ,اانتهعنه]آ1 
.[1966] 1973 ,عع قاصا/ا :عإرملا 


رقوع؟2 'واتواء تنآ ممأععمءط :711 ب«ماأءعملءط .ترراصمجوهغ8 4 :دكنعابا أمع علط .8/1 متعتصتهم 
.[1994] 2006 


01 لاتوة حلملا :بإءاءملاء8 .عوا داكا عد سا بر«ونرمءط أمامات دء 16-0 .0 عط لمآ 
1998 رووعء: قتصسملتاة0 


,001171173 7ه 1010011 1١‏ علآنا أواء50 :871121 ال كو [اأ تسم .1 برع امع امآ 
6 ,انمدع :1050م تصعة1[] 


0 :010:0 .#بمأوناء 1 2:4 أأومالط جا درفغةا3 4 :تإوبنه8 «ء00[4) 776 .0 .ل ,تعههم"ا1 
.[1890] 1984 ,ووعوط وازورع الولآ 


0 511110117( تلاق ك9 ع4©12:آ/111 16[ ع71[71عع011) عكزبامء 1215 ه ]165 أ ءأعترو2 . 
,1909 ,قةاللتصسعدا/آ تهملهما .كعدمناي تعد زه طانهدم©0 6[ 


عا لطاع تععداماء بها 186 ودمنو8 .(.كلع) توقارعط180 .1 .ىة لمة .1 ,لسمدللعض"]1 
1990 رتعالانم0 عل عمتلامة عاتملا بجءل]! .براءاعء30 0ه بره :دمع كل 


.4 ,عع58 :00لهمناآ .دمععممط أمهؤطه[6) فتبه تادعق[ أم«ا]ين .ل مممقصلعتر] 
2 رووع]ط ععع1 :ملزملا بج 71 رماب[ اعمط ١1‏ 1ه بورمائذل لزن وترظ 77:6 "1 رقتصهلزبمابظآ 


014 ,كلنثاهطً اامأوأأء1 عط دده «رفنناى 4 +مانن) اتبعنءمل 776 .8 ,كععسدانه0) عل أعاكباط 
بجالودع الملا كسعامه1]1 كصطمل :لآ يعدمستكلدظ .عممع[ل وه مععع07 زه كدم انها أاكو1 
.[1864] 1980 ,ووععط 


.زم أكارآء27 أعوتأممط + «اتادع ك1 10# :كدرمزابأوبدع ا مجه كدزو0 .0) رعاطصون 
7 رؤ5ع21 تواأورع اونا عمل تطصسدت تعمل تلطه 
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205-01 6[ وانه 1اتء71مماعدع1 ,لرو 41170000 .ؤأبعا .2 0ه ك1 بتعملعو0 
.6 ,ماتااظ :0000.]آ ,ععء أله 0 


0 (7أ عهانهطن) 0711 امعط أوتره فارع 1«تورواعدع(] أوأع50 :كمء 2 وررن كارع /للءع2 .© ,جارعء 0 
.1963 رؤووع:8 معقمعلط0) 01 تلوت تلآ :معدءعقط0 .عورمادة1 «نماعه مل 11[ 


7 كتزودكط 11176 :تزاءأء30 ««معء1/1006 ١ذا‏ ع717نوء1/1( 10ت “0702 .2ضع1205 .يآ لله 
9 رووعء2 'والومعلالمنا عع لتطصسدن) تعولتتاصد0 ,كتكتراومم4ا أمسنابةه 


.1988 ,لاء نماءة81 :0:)1010) .اتأعننه:11 أعاناوك جز برزءاع 50 ره )ماك .8 متعصااء © 


متكا تطهللءل .تامعه[-لل “ره اتأعاده:17 عانموبمعظ .تطقاكا .ة لمة .1/1 سومتممعودن 
7 ,لإاأكمء الملا جتعداسلطمة 


لجالدتعء تنا علهلا :01 رح يبنو[ بوع1! .عع نع لبوك ال عكام807 «ة 5وء14 17:6 .31 بمقمماءعس1ا 
5 رووععظ 


.1964 بعصتلاط :معقعتطن) .كمترقابطا برعم 0نره دتمعإعبرك 5م01 .(.لع) 
.1999 ,لاق201 :عع 710طصسةت0 .61/1 عزاكزه همعندظ 116 .10 معذاع6600 


و8005 لأع! بتاعلآ :0000مآ .كع أورممعءط مز ازاودمزنله درط تبه «اثاودمزاه8 . 
.[1966] 1972 


.2010 ,اناه عع ل تمدن .عاعم ةا[ «مزأدمسمبط 716 .1 ,لإلمه 6 


عأاده71 20 ع[ كه رأهةا3 عنطاه مم00 4 :مزاع لوجع 2710 نوأاء نوو ١‏ 
.6 رؤذوة]2 /زالومع الهلا عع لقطصمت) :عمل اتطاسة0 .ترتووه120 


ع08طصصمن) تععلالطمسة0) .وده فته [اأوءسول810 طقتطصةة .5 اسه 
3 رؤووعء8 بوازووء ازولآ 


1 ,عذناه110 !1 ابتاعا/ا عاتملا بجع7[1 .وبمء7 5,000 ك1 :71 ماع22 .2 رعاءع 12 


لاه زه صلمن عداوط 1716 تعنناهلا كزن بوره11:6 أوءأعوه4:1:770201 ونه تونندن1 . 
200 رع نومع 221 11م" بب[! .وترروع2آ ترد 


دا أأمنتع3 ببعلبرء6) 6[ ازا 1نوكء8 ايه «كانتردء "1 اوأطدمط «كارمعه :7ك توطنا .5 ردعء 01 
197 ,88 !ل تمتعدالا ع تدمج لوط :ععاماكع ستكد8 .:00 دم عط زه كع أنلو8 عرز زاب عه[ 0ه 


رؤوع281 عنتددع لدعم رملا بج 11 .00711011125 10نه 3/15 .0 ,لامع 01 


بواأفعتمدرمن) كز ىزازلوط نرت نروماممه :ادل 12 -رعدمال![ موونو5ى . 
7 ,1135000 تلتقلعء كط .موده اءدط1 


.لانت 2220 ,أععأتهاط ,007111110 :مرةو همعط ز0 تروواوصم ادل 16 .5 ,فصع 0ن 
2001 ,ااء و اعواظ تخاة رمء1/1210 
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78 رعقلع 1م10 :«00دمناآ .تروبمسمعط أممب] هه عدانورء02 176 . 


ا .ممم ثاءطاط إن كعنم دوماعلا تنه كاءلماللا :عمطاين) كه كن أنره1«مءظ . 
,انو سمدعع>1 عن ععل16ناه] 


1 )) أعع رهاط دنه دراة تددم لزن كعلاعء1 101 11:6 :122151011 د :12007701 . 
.2008 رمطقطعءء8 


عولقتطصسةن0) تععلتأتطسد0 .متؤورمام) جز 1095لهكء :0 .هع 1 .لى 310 
1990 رووععط والقلء 117ل 


أ تنبت 1ه |1071 11/ عار اطاط .(.كلع) 0515011 .8 لقة “اناطاقة؟] .1 .8 ,وتام مقطا مقطن0 
.6 ,قوع لإاأوآء الحانا 010170 :01010 .كمنء أو أوتره دإورعء011) :001:07 


"معقعنطت .موء ترق عتاتماال ١ط‏ كدروناعوكمه!1 بربماءددمال[ :ىله أن و10 .ل ,علإنات 
.2004 رووعء© زوزع بتلدنا موقعتطت 


رووعء2 لازو اونا عولعطسة0 تععلتنطسهةن) .رموصط «ذ عوهاا"ا 4 :«رماهن1 .0) ,معدا 
19280 


:مآ .ومءنانه27 أمعمط كوأهمامعل! ,كامء12 :«روةإوتعمونومم .(لع) . 
2 ,عملم ]1 


.171102 أمعءأعوماممم امل 12 عتتأسوعدء! 1‏ :كارو زاهاء )1 بورعممر2 .(.ل») 
.1998 رووعم2 نزاتورع امنا عولءطدصة) :عع لنطتصدتن 


1991 رعقلءأ أ نا0! :0م0لدمآ .دعءااعم27 ,كمزعمامع2! ,كاوع2! :«كذاوزعم3 .(.0لع) 


نزه 7100 :110 لكتبه !1 امعد07 176 براءزع30 ونه اماأنوالا .(.كلع) امول .1 له 
.2009 ,ذقع21 اداع باأطنا عمل تطصصةن) :عمل طتسه) 


المأمبول اكأأواءوداعم5 +77 .منامءن 'ذمضمتلنواع8 ورعمووط' عطا له 
.2003 ,آنآ :تعأكصسا/! .دمةاتلددمن أمج! ءا وتجه عدمزاماء]] بورع مط :ماع01 


.7 بسدفعنتاء2 :مهلهمآ .عنماك ذ ععاج0[! و دز م1101 4 .1/1 ,أتأدمدعة1]1 


أمالصهم© أواءه5 لبه عادم8 مم11 116 ادع ممأءب 12 عداعاء ا أأممء .1 ,ؤوتصة1] 
.2001 قتاع الث :هلامآ 


1 0170 ترترب همعط اربوئوعظ كزن كع |«رمء1717 :11ء #7تجرهاعتك0] [8:0 .(.لع) 
2 ,رتامكقتطاعان!آ :0000م آ .عع1 1ه 


0 .أوترهكاء م1[ نرت أوتبوكرع2 ,ككعتأكلا8 «0) :هديع |ئ 5 :رمالا االط 77:6 .كا ,امآ 
.05 رووعء2 دمعالدمدط بزلعاععط 


1850151 نلاملهماآ 101[ إمنتوعءجلا انه ١‏ نو جما[ تاه 8 بوبم عالط 276 . 
,2000 بعتععع1 تعلتملا بججعل8 .178/0510 أقداوعهلآا مقطا بإعووكل8 مه 2001 دأ لعداذ! أانامعع 


241 


نعل أتطاصة0 .ع ماايعاوال ت«معتتراك أمه17 زه برووبمجمء8 آوء ةازاوم م1 . 
,رووعع2 تالومع لالدلا عمل طسو 


1 4 :نز 07(1011عط انه 1ط +7171 .(.قكلع) امقاأغة0 .لذ لطة ع1لأأتقآ ..آ-.ل 
0 ,ركوعع2 بانأه2 تععل أتطصيدن) ,ع0 1ن 


[1821] 1952 روقع نأأوعع نتأونآ 01010 :مهما ارزع ذال زه برأومدم!ف:(م ع:77 .0 راععء1] 


0110 5اننء عضرو عأنرونبمءعظ :بازأهاء50 مسلط زه ددرمةاع ونه" .(لع) .1 ,طعاممعل] 
0 :010:0 .كوناءاء30 عأمع5-[أمدر3 جرع 1 تمر عن ددعل أب عزرجره بوه «طاطط 
.004 رووعء2 بوازواع/ اللا 


كه أورمء عنطاتبسطوط زه ع/آنا :معط :17 :درو مأمصه«طاسق أأن«هجمعءظ .14 ,مات تم عاورع1] 
[1940] 1952 ,نامرهك 1رملا بجولح 


.0711| عأعماى قواع7ه[35 ع[ا كزه برطصرهبع111:0 ١ل‏ :ندم ع 77007 776 .18 ,مارلا 
.1998 رووعع2 نوالومع انملا عمل الط تيه :عمل لطسصيدة0 


رقوع]2 لإاأكع اتلدلا عولقطصهن تععلتعاصسهن) .أمتم1 بده ىئ أوره معط ابرع ومماعتك2 2 ,لأنئ 
.1986 


عل 7طحسةن) :عع 0ل71طسهةن) .نم0 جه ابامك كن مرع تبره [-ومء م0 انر و1 . 
.63 رذوع22 لإازوط 1021117 


ع8ل؟طحممن) تععلقتاصسةن) .عرالاء3 ه هجه عومااةلا 4 «مسملط أممق . 
رؤوعوط بوازومع اندلا 


/إال15 للا علدططآ ١10:‏ ,تتهطتنانا .أععماى [[ه11 زه براه جبعه17[اظ 47ل :ءاه فأننوتط .>1 ,10 
.2009 ركوع21 


:0 . 1914-1991 ,نوينارعن) جاع 11ر11 3071 186 :كه نر نلعا إن عع4, .15 رمحوطوط10] 
94 معدم[ اعقطءزل3 


4 ركوع؟2 (واتكاع الصنا عمل 1لطصتهن) :عع ل71طصمهن ,ترا( أونتوءمم1 دنه بوراكيك ةر[ .14 بمتمعاكمله1] 


لإاأقاء لالهلا ععلتتاصهةن) :عمل #طصسد0) .جرع 10 بورماعه 1 ءألد1 انوع . 
6 ,رووع:2 


هلاال علتاصم بعمسطاط لم :بلرماءع![ ««عطاسمل! :د فلعتنرمامة :لا عأ86 هآ ,ع و1[ 
.1990 رووع:2 بوازومء الهلا عع ل نطصية© :عمل رطصةت 


71 مهم :أ ا(مأعثاءغ1 10ت براءاءع50 بنة«(ه معط :عناطاءء|أمن) حرمالط أرما .© ,لإععطمصسط] 
.983 رؤوءعو /واأووعاندنا عع ل اوطصون تععلعطاسة0) .ترهط وبؤيءء|آه0 


“ءاره ك 01 مع برو بوعناظ :برتم«معط إعءأصمكى 186 كت ع10770171 1776 . 
رؤوة:2 تزاأواء اللا لأعمده0) :11 ,188 .7دى اماع50 
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:7/1 بمتقطهماآ اععادرهم أأنررمرمع8 از بوا«عوم2 .(.كلء) مقصاتن .ة لسة 8 بأسال 
1998 ,قءأتعسة 6ه ووعوط نزو الهلا 


لطهت .ععرء ]نم1 عزوو 1رمعلا ا ددع و2760 0210 كاز0[إبتأونع؟1 0 .1 امعصتطعات1] 
8 رووة:2 لإاأوقء نالمنآ عو ل تتطصوتن) 


بمنرترع غ1 17 بواأأهبنوء 1 214 عونمء1 تربره اص .م0176 عنوطهآ أمممأندممعاما 
2 ,11:0 توتعورع 0 


جيه زه بررأصمجوماء50 186 «أدطابء سمط .اعواع2 .11 لمة لاعأسدعما 5 2 ,.ق3ة ,قله0طو1 
.2002 روععطوتاطناظ صمتأع ددحم :113 بعاءا ,مم8 ببعل! ,بتسمدم) لعنرماصرء:ل0ا 


مع قعنط© .كمنه) 0 جوبعطاعانة2) صر عبه3| برع ومرط أمونناءء|اءاتا 11:6 بروو«ظ2 لك ركصطول 
.09 ,رؤووع]2 012280 6ه نومأملا 


6 عتنمترره مو اماعط لودره «ءامدع 0 :تاأأمننوء! زه «رمناء نوم 776 سآ ,عل 1 دعومل 
.85 بأع 181150 :0012تمآ .م1 


نععه1ا© إت اععاطن3ى ,ارمثاه/ة زهت 2601175 .(.كلء) نقصلد1 .0 اسه .1 ,طلمكر 
مسطقطعء 8 :0عو0:1) .عمسا أمعءطتامء/ة ١‏ «تعةابتممممءل7 زه كءأوماموم 4:1 
.ع متدممع طانه0) 


مآ .نواماط وتنه اععنءات[ ,اتنءتتترهأعاما زه بومء111 أومءدع0 116 .181 .ل ,وعمازع! 
136 رضقا] سعدا 


لصة ععلءلانامآ تهملهما .بوبماعاط ملرة «وتنتومة انق *ت(ه نل وموططل 77 .م16 رمسلاهك] 
7 ,انو مموع 1 


راءاء30 وتره «وسصوط وترأواسوء:171 +برومامصم ال اعأأماءوعاومط نجه و0 .ذ ,كتصمك] 
.2008 رععلتصطامفمظ 01 بلاماءه!! .تمست ممت «ء ره 


] 2009 جاع 170 عاتملا بج 1 .اازن27 انه برادماعء درلا راكةغ1 .1 بأطعت] 
,1980 ,لصهلاه1آ! طامه1! تصستملععاكمدة .عوم)نبه:31 زه 2077077115 .ل رأقصمم 1 


مده أمعكاط :عءاما5 ءا عتسمكو2 .(.كلة) تتقطابد؟! .8 .]1 لنه لندوعد .5 , 
الوم اندلا عولعطصسدت :عع لتتطمسه0 .كمتوسلامن) اكأأواعمم- توم رز ب«مرمرعظ عبولاء1! 
01 يووعء2 


2 ب,ممفسصعمء1! دصذذااة/لا :دملصمآ .بمةاسامجط ره “«ماعه 1 ل :2410 أمننانراا ,© رمتكلامممت1 


رلاء بواعداظ تلعوكل:0 ,بووزعمكى بدرءلمارط-إاووط ١0‏ ترك أأوساعييلا-اومط مط .ا رتقحصكا 
1095 


ومع اط اكتاماءه3 ١ط‏ «نمنامء )00017:007/1‏ :مها ره اعءز015 77 .84 ,لسقامصة]آ 
.95 رؤوع2 012380 1ه باتو لطنا :معدعلط6 
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تتقق لط 1/13 1ه نزازقكء11197انا :811 رتوطعط تحط .راناجء10 هتنه نونء 1ن [اظ بأكندزة .1 .ل رقلسصمآ 
4 ,رؤوع:12 


15/112[ 2114 1211/12 1ط 0 تزدلفا3 4 :ترمابرع0) جا عمجت |1[ © ,وترؤاظ اباط .ه 8 بطعوع.آ 
6 رووعء2 نومع ونا عو لطهت نعو لتنطسدهت 


1112071 171 كعةأممءط![1 :تروه(070«[اضك ع أنرمجرمعظ .(.كلة) ععلأعمطء5 .11 لسه .1 جكتواءء.1آ 
.1968 ,ملمأكم الا اممطعمت]1 غ1ه11 تامملا بجء1! كتعبراو جل :جه 


زاعأء50 وااعه ه10 © ١‏ 17071 فاته 110:6 ,عاط :ه35 وديفلا 776 .8 .2 رعمن] 
79 رووعء بواأورع تندنآ عمل طحصةت نععل لطهت 


01 كدع؟8 ناودع اللا ببالسامهه1] .متأكدي1 جا «بكتأعالهم) زه اا تبماعنك2 11:6 .1 .7 رستوعآ 
.[1899] 2004 ,عكاعوط عط 


خا .الآ ععلمهلا" بجهل! .كوعزلوط :ره كاعه! ,كه 17601 :1071105م20 رز كترودكظ .إلا بأعنادمعء.آ 
7 ,رممقطاك 


:1 ,ناماع ع8 .“ك0 عأومترمعظ أمانم أله تجء 11[ 182 كزه انو1ال أوباظ 7176 .ى .إلا ,وأبجع.] 
8 رووعع2 انوع الملا عع معط 


.97 ,مك8 :01010 .نوأ ددرع وه[ 0:10 ونذاع تعلط .ا ,معننآ 


ر65 '[الوع/الونا عمل ءطسدن) :عع لطهت .ابمبدعءده0 ك[ه كعكذاوء7 15:0 .ل رععاعه.آ 
.[1690] 1960 


١‏ 31/11 1111 15ر0 [اهكءناار )00‏ نعوزررمدرمعء لءاوموم .(.60) .5 ,كمضأ مآ 
12161806 :وأدوممنآ 


1167215 عنالاه|[ [0 االامعء4 كل نعاإلعوط «برواعع!! 111 0 كالتوترمعم4 .8 رلكاد نمه 1/11 
:09 6آ .مء 01 مول «بمتكعتماعءا[ زه دموماءواطع 4ف ءا جز اصع د40 تبه 
22 ,اناق صوعع ا لصة ععلع[أناه]] 


18 [ه كام ز[اعءابا ءذا كز «منناد3 4 «ءأهماط «1161 وده «ترع ه007 أه:م0 . 
لقتة هعلاط تهملهما .كاهجهاسا !1 عطا جا ععنتاا أهسطايع ع4 زه 070 [أمك 112 
5 2 .1935 ,3 ا ارلا 


مدوع؟! ع عولءأانا1!0 :«ملممآ .نوإعاءم3 عومهام3 جز «بماعبت تبره مركت . 
026 ,اناو 


المعأعتعابا ه [ه كعتمتوعظ معتععابط «ذ أ أوباده ند« زإوللا .عامعنظ و1 عل .ل لصه 
82 رعقل6 ناآ تصملمم.آ .وجمع8-ععاعنصطآ .5 بإ 60قل8 .وررعاعبرى اعبابعالا 


وآعلمتكطلة8 تهه0هما .م118 عتن«م معط امادنعاط 10 «مأاءانلم ام[ دق .18 ,أعلسدتكة 
1974 
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وماعع جم :111 بتاماععمةم5 .1810 فتجه علء 171 طولام77 بواممجوه1اظ .0) ,كتاءتة آلا 
1998 ركوعمه تومه بالودلا 


عامط وم عءاأتصيه1 عتاعمسرط زه كع داه 1 176 :1كة71 از ععنقط .11211 ,28 مه 
992 ,بجعا بجوع 177 :00 ركع لنا80 ,وء لع با بوريطارع)-1[7 211/1112 


.1890 بمقلاتصدعةل/! :هه20م.آ .عع تمع إن ععاواء 2 ءذ ,الهطوتدا/1 
.آلآ .[1867] 1970 بأتقططاوة/ة7! 80 ععمعء تق[ تسملهمآ .أعلامه) كا رصقالا 
[1859] 1973 بععقتصالا تعلرمل" ببوا! ,عدو ريدت . 


بتتدعصء علرما بجع[! .روط اعتستررمن ع[ إن واكلأضعلة .5اعقهظ 1 لهة 
.[1848] 1998 


997 بلعدزة؟ ندمو معتصنياه1 .8/1 زط 1201060 ,كميمي نامع كاسع .آلا ردودد ا 


كوأاءأء30 عأمطعمل عرز مواتمأعدظ “مل بمكمء1 ارت جره[ 31:6 +2171 176 . 
[1925] 1990 ,ععلم )ناه :مملهمآ 


.05 4 .[1861-2] 8 1301 :لمآ ,“تموط زتمونرما عا 0710 التمطمط 1دم0 ارم .11 جللأعطايزة ]1 


رده رمورسرع ابره صذ ورمأامعززو ذه[ وتنه وتكتاسءمو4 تعأودى وتإعنواكى .178 ,دااع تمعموا1 
.03 برووعة8 واأووع اتدنا علدا :710 رمتقطتنانا .17010 


4 ,مقءعطامدظ :«ملصم1 .#ابده م1 كازأباط 776 .[.81 أع] وااعدهدآ ,وصملهع181 
.[1972] 


ومو" .عرتمط "0 عام عوك وربرم) كعك ملهو 1«ه1مء6ة عتومأممم انها .ل) تناودمة]1ازء80 
نان 


برل تررم عتزعرجده 12 عا تبه ««عالعلامن) :رونتماة 270 أمعللط ,ددع 1هل1 . 
1 رووعء2 تالومع دنونا ععلطصدن) تععلءطسدةه 


ما كارمأامعتاصطاك «اعط1 كزن ء 50 لآ +برو«مدمع اوعننتاوط إن عوادرزع س2 .5 .ل ,الناة 
[1848] 1999 ,جوع نجانقاء اتطلآ 0:00 :0100 ,تربأدمدماةطط أوقعو3 


1987 باأءبجواعهاظ بلجه؟:0 .ممنامسعدمن) ككماا نجه عمباابت أو تعنوالة .ما ءاتلا 
2010 ,رن 1أه2 :عع طضنةت) ./5117 . 
1998 بووعوط زوع تدل] ااعصعه© علكلظ8 مدعقطا] .عناممهة3 إن بورمء:171 4 . 


مآ .كع اناك سعلق كإن مبوادع 18 أ :مقاط «لى001 ع««أواء أساوبصء4 .(.60) 
.6 ,رععلء ناه ] 


عاعولا بجع ]1 .ندرم/ىة17 ومع وما ما “تمون3 كزن معواط 11 :«وسوط وتره 5ععنراءء !5 .5 رتأصتاطا 
86 ,رع سعلالا 
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علهلا اأء رااء 1130 بجع1! ,ورماكالط عانا م11 وارعبيط 4 تعترم© عرز[ جز «رمعا«110 . 
,رؤوع21 /117151زل] 


:105 ؟طتةن0) .عع ارعاع3 عورمطنرن) ه كع 7بمع86 1520110711 :15رهء 127 رااء ملل ,2 رتناو بج معني 
.2002 ,ذوعء8 انوع الدنا عع لمطصسدت 


كع ااه لتنه عنما[ أوأ«اعبمسآ زه «رأم عو ه«طاط «4ل :570120 ١‏ 8100 .ا ,هده 1 !مك1 
2009 ,تله طم 852 :071010 


اك :علاطا 7ه 1101 أهأ ك0 .(كلء) بوط .ل لمة عنولة3 ع2 .60 , 
.2009 ,ق؟ع5آ :071010 .«روموعغ] أمعزومامم0 117 


رقع تقالو دللعدمملأءزعمظا :مع قعتان) .كسما ء) زه الامى 776 ..آ-.© ,اع أناوكعتهمكل1 
.[1748] 1989 


.88 ,اناه :عع لأتطاسة0) .«روماممم ادل 014 امع تبجع .1آ رعرموالا 


01 7655ع 10 71011الالط زه كعناا 6[) 17 كو (أء«وعدع]] «ه جراءاع50 انع :4 .1آ .هآ رمدعتمكة 
7 ,لاع ك1 .11 .ن) :0ع قعتطان) .ترم ألعئز |0 ما كا توطءره8 تأونتم را بوعوونهد 


.عءناعه 2 ونه نوأاو تل زه مرتأورم تو مضطاط ودام :ات :«جرماءنك 12 عنطاعجط ابن ١.‏ رعوومكلا 
.2004 ,مأنااظ :1020015 


1 0110 267710715 7لماكماظ دعو امعط أعءا«ماط زازبا ادرءندماتواعء دوك« .8 برع اكز 
.7 ,للتلقطعءةء 8 :01010 .:مكأأماامه) 


97 ,مكنا :20011مآ .نووماممم:/)تل همعط (١‏ كودمقاعع را ملق .5 ,لوامامعول؟ 


01 «161101أ0أصاطا 210 نوانءعلتزعمء2 :كله أوظ كعترثالا 11:2 أدانه كءد«ثاا ©[|/ أمظ 116 .1 رطمول؟ 
[1979] 1993 ,جوع نوالومع لونلا وتطمصساه0 لمملا ببع1!! وعدتابط :17 روطام 8 


الراءاء30 زه :0[الاأوناط 16 010 بعالا جرومأو«ع72 .(.قلء) 016© .81 لمة .2 ,ده015 
0 ,تلاق لعا ععرع لها :117 ,تل ةبتتطها/ا ,عرد م20 عأعم ل إن عأءرم1! ع[ زه 110:75هء اجر[ 


أكتزهأماا در ترءعجرملا! بجرماعه!! :ع« تأوراءكلط امتأعااوم0) 010 عع ارماكلعء! 1 زه داأساود .لط رع ه0© 
7 رؤوع:2 عإزملا بنع [! 01 بواأوع بالدنا عنهاك 5]5ل8 ,لإموطام 


نطقلا ممتقطمها .ك6 172601 04ت ععاه10 :بروماممم ادل عأ«روتبمعظ .(له) .5 ,جنمر0 
,قعلعطنة )0 5وعضظ بوازوة الملا 


عنازاعء]أ00 ««ملر 0:15 !ىا ك0 «0ثالةأوناط 11:6 :007075 176 ورأترعناه00) .18 ,تام ناو 
.0 رووع:18 بوالواء اونا عملم طدرةن) :عع 1تطصه0 .برمززء4ل 


0 ,2011 نععل مهن .ه11 نه إععما5 [أأه]!! .لط ,كأمذدناه:ت0 
0 ,16086 نامآ :لمآ .مع ترا زه بردوم معط أوءةاتاوط 18 .(.لع) .7 رععطاعة :2009 
4 ,اأأعنتماءة81 :010:0 ,“بتمطما كزه كثرمزكايظ2 .1 رلطوط 
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بوط و موجعااتم© هأ براتجبه7 فانت ععه1!1! بعابرط/71ا 1 .31 لمة .آ .17 بامضوط 
8 رووعء مع قعنطت) 01 بوازورع :تلصتا :معمعل01) 


اوء ةر جره جذ درله2) عإوسترظ ونيه اتاو عاأأطباط تكودوعم)1لآ! #تبت 11172 ركتتراوع .لما ,متليوط 
72 جتع أل صهط0 :علرملا بجع1]! .برا لسارم عوا مر 


:عع لتتطسة© .عع اماعط زه اتاو مط 1 210 نه :1/0 .(.كلء) داءه81 .11 لهة .3 ,لاط 
9 رووعع2 انوع الدنا عع لارطصنة) 


.2009 رق؟8 :021010 .أكأومأومم 4:17 ودعائة بدك .ل .1 بممكرع ةط 


كارك ةبدءل10 ,كدمتاصةدكولط :«كأأمولء50 «عأره «رمأكء نام .(.لع) .14 ركسمدطلاعط 
لتطقطعم 18 نلجه؟»<0 .موزررنا أعأبوكى “عجره 1 ع[ا د أاله”1 إن كعتوواودمء 16 20704 
,2009 


إن كعننأه! ونه اتعامطا عا وتراجرءء :00 وعسلامعكلط ه «ره وأعناء اتا أعءةاثاه2 ./8ا ,لماعم 
[1690] 2006 روعاه80 وبتهصوعط تتطاعط بن1! .كور واتن8 وأصرمع8 ,كلصا 


150710771 عأمناعطا انه زه كتكبراع ل صل :102 عناماد3 ءن[) 0ه نم2 .كآ ,الإسداوم 
6 رؤوعع2 ومأومتطمو لا 01 تالومع حلطنا :ع1أامء5 


«ربين إن وورع 07 أده معط هسه أمعتاتاوط 116 :05/071201 17 أمع07 176 . 
.[1944] 2001 بسصمعوع8 :شا ,دم805)0 .17:5 


.7 هنوع عأمعلوعه نعلرهلا بجع1] .تروابة كزت 000:/([أءناارا 11:6 . 


عل دا اعانبوللط 074 72006 .(.كلء) صموعوء بوصذآ] لمة عءطدمععة .0 , 
رؤوع؟8 عه[ هآآ ,عمعمعا0 .نورمء:3171 هده «ورماسالط اذ كتمع لكو «اأووط برارمط 
1537 


1979 رووعع8 هتمه تلد له تومو طمن بزءاععلء8 ./برمعمعءط أودده 11و 11:2 .5 بمتاومط 


دعطه© تهملهمآ ,وعاعمك مسطتورة 2 دز ورمأاء م1 تبه ع«بقاء 3 ذخ بتحوعوظ-ع] ناءل1]5 
2 نوعلا لسصة 


97 ,260 :هولدمآ ««عووء! أترءدمرماءنه(1-1و20 :77 .ء8209/56 ,17 300 .3501 مقسسعصطم] 


ركوعرط موفعتط© 0 بوتومء تهنا تمعفعتطت .«مامع نا 6( زه كاين اه" .1 ,لاعظلع]آ 
.1948 


رووع52 ويمعتط0) كه بااومء تهنا :معمعتطت) .عملاين) مده براءاء30 اتروكوء2 . 
,1256 


لجاذوء اندلا تمع دعقط©) ,غ/نا )اه بز لاد 4 نععوه]|أال! «معاععا! 4 ,«هااهممةع1 . 
.30 رؤوعءط مووء لط 01 


,رومعوكهدا/ا :داهدط ,كعدكمكء ععل كمع ته !أل ع0 ,2-8 ,لامكا 
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تقلكة1 .انك طأمااصمء ننه (مااأكه !1 اه ع#«اكأأوتدرمامع-مءم ,ع«دد امتومام0 . 
7 ,متعم مدلا 


:0513 /0ا11310008  79::611071:.‏ 10نه ‏ ممع أوءةاتامط كن ععاماءدم ,2 ,ملتوعنته 
[1517] 1971 ,متتجمعم 


لذ 1 1 ااا 0 
.1939 رؤةع؟81 نهواأواء اثتاناً 010:0 :0015مآ ,ع1118 وطمعء8 ع1 


اكع !| «ة درم لم1 وتته برومامءظ :تم تساوبع]]! أم مااي توك مبتمتعوتوم1 ,8 ,ولمقطعت1 
05 ,لاع و11 :00 رقع0آده8 .مء راك 


:8 .512106 01رمع لزنه 512771770122 4ازت 6 رنناه/7 17 :01 «روككظ ملك ..آ ,مصتططمج] 
.1932 رصقا اتلسعةة1ة] 


© ام 1ك تدص طعوننهاء1 عنطاعنيمه127 زه كع أ«تومبرط 786 .1 لل ,ومكارعطم]1 
اندع لملا ععللطسمن) تععلتعطسيدن .وطاءعوروعط عله مم00 زواعو حادم 
.7 رووععط 


.11( 77ررزمأعنك(1 معت7رواظ إن بروواممه ادل جل تعاماى 1876 4تبه وأصروعم , 
4 رذوع:2 نواأوته تاولا عمل قطصدن) نمع لتطسد6 


ا 1 11 
5 ,5386 


5171 أمأع30 1[ ودقرلن  1١‏ كعاتجمء 1‏ مع مومه 0 عو ةا نبجع مم7 01767 هنآ راعامظط 
.1999 ركقعر2 فنصره]1 لون 2ه وتو اونا :برعاععارء8 


[1754] 1984 ,متمومع2 نطاته لاقل <مصصطةة] .تسوتأمننوء:! :ده عك«بامء 215 ثم .[-.[ لاقع دكناه 1 


ر21655 مققعلطن) 01 جوالواعء كتطلا :معذعتطن) .تمجمع1ز أمعتعوبط جره عجبطابن .آلا رقمتلطهك 
,1976 


دماع متامة/7 2ه بتو تملا تعاللوع5 ,وتععسرامط جز «بمنلمء5170111 أوأعمكى . 
.58 رووع1ط2 


[1972] 1974 ,عستللم :معهعتطان) .كع (بجمبرمءط معلل عبدواق . 
02 ,0م 1لهعة2 تزتلعلء8:1 :مع دعتطان) ./انتمعيدمط «رمر 170111 . 


أمعأوماهرء12 2 07 011560116116265 07707711ع -أع312 0] عتدما3ى دمجم .12 ,لوطباطك 511 
62 رؤوعع2 'جاأووع كلدل عمعسوطاعا/1 تعصسيهطاعا/1 .معستيتن مول جر عودره:01 


47 رؤوعءع لإاأأواة الهلا 01010 تهسملهمآ .ع/زآ أهطث1 010 :ألم بوقلط .1 بمعمقطعه 
عع11 تعلتملا بجع1! ,كعتوبمببمعط زه ترومامعم ندل 17 :ترعاط ءأررودرمعظ .11 بتع لتأعمطعة 


4 رووعظ 


2148 


تمطقعقط0 .«راءاع30 «رمء ترك 7ه 7 ع أننره تمع لتمتوتر ه11 أنزه1ا 176 . 
70 ,لماع لات عستلامف 


يمتصصنا مه معلاخ :مملهمآ .نوم عمتدرء0 4ه تك زلماء50 ,كزاهازمم) .ل بتعاءمتستاطعه 
,1944 


4 رووعء: تإاتوك انهلا 01:0 :01010 .كاعبرا هدام ءزتدروددمء خا زه «وجهاكة/8 . 


اموع انلمك جز ءء1نعءاكتعطلاد 0تبت :رو أأعطع!! ١اتتوجوء2‏ عدأ زه برتدنه معط أو دملا :17 .ل بأأمع5ه 
.6 رؤوع:2 نوالوع نازولا علولا :01) ,د ن؟د1] بجول! .م1د4ل 


7071م ا كأعوم«صصا اكتصعاط :مزاءنتفمرط إن كنروزنواء8 .(.لعء) .1 ,ههلل5 
8 ,ؤقة0 علصمء"1 بممخطاع وق ,بروماممه:[/471 


9 رووعء مومعتطت 6ه وتوء تهنا :مومعلط0) ابلوتو]ا امهل برط كتوددظ 60اءء/5 
.11 .أ .[1941] 


ع1اوألعل! تعنطاءعوصيسءط أمعطاين-عدم0) وذ كرعله 77 «رءنه!! .(.لع) .3 آ رمصقددمونتاء5 
01 رووعة؟2 نواأوعع دنا لرمأسصهاد نذن) ,ل؟مكأسصهاة .ععرت] عدرفاء بها( ,عع ةافادرء 1 


كعتالاعء ركع ورأعانه/ 0 :عومماط عترماواراء,2 جا براءاء50 10ت برتوورمءظ .ل بلق عاد 
7 رؤووعع2 ولمع الون] لأعسدطصتلط تطععساطمتل8 


وونطاءعءمكء! أمءأوماممم ادل :كع مانن عاثا .(.كلء) أمعونال! .5 لمة .0 ,عمط 
2 ,برععلء]1اناه] :008همآ 


.[1900] 1978 رععل160غناه!! :«ملهمآ .عمط زه «روإورمدم|/ز,1م 17:6 .© ,اعصمتستة 


لوالققء اتلدلا تعامعاع مهالا :معأذعطاعصهاا .عونا عايتا عط ره ععرزاوم 176 .ل ,تمععطنا طومزد 
2 رووععط 


مآ .كدرمتنه ا ره طااوء1! ع[ زه كعكناهت ته ععيناه/! ء[ا واترة بورالطو1 تن لك رطاتصصدة 
.[1776] 1961 ,اعنتطاء184 


3 1902-7 بامأطصدة1 ع ععاعصندآ :طاعتصساآ .عوئنماامرم ءا «ءبرءعل0لط .الا بامقطدره5 
9015 


1917 عطا زه عاعزاررماع3 أولعمك3 بوسر 0 د10[ زه بروماومه ناا عازن كبرء ينمط .0 راع امه 
.2008 هقانلا انا تستائعظ ,كعامم و مصطاط اع«اط عرزا ده كءاسبنادء) :20/1 «رأبمط 2:4 


كاه 2 .1767 ,اأعلة© لصوعع 1 اتالا :هلما .نروممبمعط أمعوتامط إن كءاواء م2 .ل اتقناعاك 


011 اطدط1! .كمعه|!1!! اكتلمة1 دا عع 1ن :نوعط فته ماين .(.له) ,8 بوستاممك 
,993 رووعءظ معطاه8 


:]للا ,«مكتلهالا . [95[-888[ نروماممه اناك أوأاعم3 اكذاام8 ««رمايزة “«أوزرك .0) ,ؤهكاءماد 
1996 بووعر2 مأوتزمع5أ/لا 01 زوع الملا 
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,عع :010:0 .1:م أله مم ورك 010 ورت كد01 .(.605) عذكناظ .3/1 لهة لا ,وممماة 


(أأاطا كورعاطم7 اره تتعدرم[1] لبا كديع أطممط ١٠(/ة)‏ ع[ إو “ه0270 7716 .11 ,مسمعطاقن5 
.1988 رووع26 ولمره1تلهن) 1ه تدع تلولا الإعاععاقء8 .وتعءنيعاعابة مذ وزع 50 


,العوفملط اسناماطل بوأمولاط! عأهابا ه «ة عءأهغ] وأمده 1 «ترعمس ع8 جز «رعرجرم!! . 
[1972] 1995 ,للع11ء امآ لتنة تتقحطا 10 :1/110 ومتحطممآا .معدت سولز 


.1972 رؤووع21 نوع أاعك] لإأطاوهالا بعرملا بجك 71 .كع زاوزع30 'عسزازرررلرط' ونرته «كتعجرعالا .شآ ,لإهسمع 1 


كه 11015071 1 .ل نه 1156 [أه7د5 ه إن ««وء2! فلأ80 ء) «حمل] :00104 ؤأومهمل .0 ,لاع 
عه" كانه" بب1! .عرأجم اكعامن) ه معتأكمء ارلا وثرت ووع07) اععما3 [له11 برط ءا يسرم © 
.2009 رؤوع22 


,رؤووعء8 بجع [! علرملا بجع[ .00710101 جز ع7تولعيت) 2 .18 ,انوك تترم11" 


1وطء10طلا 071010 :هملهما .كعالتصجرمن) عدطاتبرتط جز و أورمبمعم .16 ,لاوط 
32 رؤوع:2 


1 5/61 ع1[1 0710 كع]1أ0071110) ر,كرعنرتره1[ عع 07[ :رز “سوط لزه م1 .1 ,أمودابع 1 
.0 ,جقاءء ١‏ انآ نستائعظ . دومع وم «روزاوئ زنع عع [أمءء1 ؤمرداعناء اعلا 


جزع0/0[انزاة زه اننء«مماءمء2 ع[/ ونتا كماع موءىء 1 تع لدابت عدتروترع .8 .8 ,رماب 
.015 1871.2 الإلتكناا/! تطه0دمآ .ماعن لبه نا ,ورمتوذاع 11 جراممدم|زرام 


62 1 77امواءدء2 انموي .(لاطلذانا) تممعومءط امعصومماءبع1 كممننول1 لعاتئمنا 
,1121128 :1000 رومع صنتاعة/1ا 


,1904 ,كهه5 5'عع عطق5 كع أمهطان) لمملا بجع1]! ,عئة رم رعاترظ ديه ارأعد:3 زه بررمء:71 786 1١‏ بمعاطء/ا 
.899 ملإعأاعءا الا .هه ع1دهل" بجع[! .دكمان) عستكازعط 0/1 «وومء1711 1136 . 


اكأأمأءهكادوه «ة علذاهلا انه بابعمم, 2‏ :ءرماعول] ع««ارأعتسه! 776 .14 ,بصعلع/ا 
200 ,رقوع]2 لوالكاء نازولا العده0 :ا[! يمعقطا] .متممسابرى :11 


0ع :111 بمماععمامط 7نيرعلز دعجم اماما جره «مئزأأوزع50 دودر 1م18 . 
.96 رووع27 بوالومع اونا 


1( 170115/07711011017 عننأهلاآ «اتوقاعع0) 7 بورعوور2 .(.ولة) لإععطامصسنةآ؟ .0 لمق 
4 ,قت 8 :071010 .نروربمجروعط أوؤه!0 116 


كه كاه 0 ع1[ا تنه ع«لناأنء اها اكأأماتصمت) :تعاعبرى 1000| :مع وملا 71:2 .1 رسمتعاكة 1 اول/ةا 
عتمعلوعم علتملا بجعل! ,«ويارع0) -[اترععتناى ء[ا جز برورمدمء لارم!! «معمصساظ عا 
4 ,رووعم2 


نذا ,10دكتتماد .وادكل أكمئا ا كوأه :و14 «اعوظ عمزع دا «ءل1م2) (لهع) ..آ .ل ,لمكاوللا 
7 ورووع]2 بوانوطع 1ن 1010مقاك 


2130 


طاما .0 .ل .بروم/ماعم3 عبطإعدمبعاص] إن 01/1|1 ل «تزاء 500 تبه ن07:دمء5 .211 رماعلا 
.0 2 .[1922] 1978 ,ؤووعع5 ونصم ناه أه ناتك الملا الإعاععارء8 .نألا .ن) لمج 


[1922] 1961 وعتاام0) :علتملا" بجع1! ,بورم/ئذلط عزبده««معظ أمرعدرع0 . 


وعامقطه ارملا بجع1! .بمكتاهاامم© زه اأتمرك 182 0ه عاطاطا اترماععاه:2 ©1116 . 
.[1904-1905] 1958 ,ركصمك 5*رعمطاعد 


امامو ما لأا تجرعادم!! كز عدم عوابهما3 116 :توا ناام0 10ت «رمأك ]ام .1 .ل ,اعلعللا 
1999 ,5 متاتةآا )5 :لملا ببى |7 .998[-989[ عورو«باط 


عداسط0-ءان/اا-وبامعءع! إن بب«مفهروط 116 :كدرمزدععدعوط عاطمودءناهدطا .له متعم عللا 
,2 رؤووعء2 وتلره! أله أو بكتسمعء الملا نبرءاعلع8 


.2008 بعاءة بلتوكل:0 .««عزررما(اممهجدعمن) بعل( ء[! تبه بروماوجره !4:7 .(.لع) .8 متعصطرع للا 


مان تاوبع !1 إن كدمله ماص :«كتأماع30 عت نونظ (.كلء) مقصدظ .2 لمق ./73ا .1 ,ادعلا 
.2009 بالتلقحاعىء 8 :010:0 ,رملاهن نادم 2010 ازوألم تماكعض] ,اناه 15/01نه 11 انه 


بلتأكناق ,برع 1:7 معطملا د ««مطها ؤدءتر10| :كع نفاواء8ا كنه كعع]هاط بروددملة .8 .[ رعاتط ثلا 
4 رؤووء:ط© مقءع1' 01 بزاأواء زلا :126 


ع لطن .مرت نويه مدررعء ادم د علاط «عطلا .تاأوتمدط .آ .إلا لمه .>1 .30 ,عترط ا 
4 ,ووءة2 مع تعلط اه نراأورء لالدلا 


ممع زه 10110211015 كع 7لناأت 9710 ك6 11 وترمعظ اععع 011 عا لهة .1 ناتلا 
7 ,بتاع اباو ةا :20) ,عل اناوظ .بروماممم 411/17 


قنطنهاتلة 0 باتوى تملا تبزءاععاوءع8 ,نودماىةط اناه اس ءأورمعط ء[؛ جره عورصماظ .8 ,اهلا 
نت 


.66 ,أأولا ععنصةءءط :11 ,115 أن 0ه تع أوطط ,ىررومممط . 
.1969 ,ناكا لمعه ععمعد1! علتملا بجع1! .دعن و[اءزادرء م1 ع[ إن كاده [! اتوكوء2 . 


أهءتدكماءمء7! 7ه 51ز[ه:110:1:اأادوددا ذى 711 دمع ط زه أننمى 117 “زع0 وأعرعنتراى 776 .لا ,لإهدملا 
تالومع لوملا مماأععصلءط :[]! بوماءععسملفط .عبع1! عم تعءسوءط وعاسء نمل [١‏ 2007101515 
998] رووعمط 


.11001 10 مومء 1 :مز تروماه:جتاعت1 270 5ء 1700 :كاز ع[ زه 01 .0 ب,تطموأة2 
.06 ,رووة]8 معقعلطن) 1ه باتورء اونا :مودعتط6 


كن لطلوة خلدلا :معدعتات ,نروماممم مسا زه «طاسة8 ءا ريه «ءووء[8 ,اتعكظ .ل ,مالمتصمة 
رووع81 قوع 011 


994 ,كله 80 عزمو8 تعدهلا بجع [! .تزع ترما إن ع1« أدرمعا! أواعه30 116 ٠7.‏ باع 2 1اء2 


أداءه50 تنه بعسوط ,ععممى زه 0110115 7تع 1201/7 :از 11 11 كعع 35101 هآ رمقطاة 
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همذ نطن) ,10ماهماذ .ارمألدابتموط ‏ عر«زإعماظ ‏ كمماط) ‏ «تطناس ‏ كيل[ «مبيوولزا 
0 رووةء8 هلوقت األانآ 


كأمء لوسرو 


ا 17) «.ل0أأفممائع1 01 كعاللوط عط لله تاكتلمائم02» .طعسلنا .5 لسة 2 ,ممكمع8 
.2010 ,4 .20 ,51 .01+ :تروماممم: 111 


لطع أكقظ 8110 ,ر8لأ008.آ ,لطمصعء84 تأمعوعءط عط 10 عأعاهقاو5(0)» .2 باطقليعء8 
1999 ,2 .80 ,64 .01؟ :05 تراط «ا.كعصلط 1" 


نععدعءأكاقطنا5 04 عل7400 عمتنعطاة لقة عستاصسط عط لدمبزء8» .ل2 ,لتحدط-لئز8 
701 :انملا «ورعمة11ا02-تعأصدط1 ممعل140 معطا لمة ملدنرولة؟ عطا ده كسمو معوط0 
.2 ,1 .27,20 


0716ل «لإلزمصمعء8 ععمعاوتأوطناك موعتأكهة لله جه لإعدمكز 04 أعومصم!1 عط » 2 رممممقطم8 
.9 ,19 .01؟ :نوبماوطلط هرمع 0 


اهادع ن) 1ه 19" ع1 212028 األءستاوعتته1 لهة عومقطعحدظ 01 5ع [مأعصلط عمرمقة» . 
.5 ,57 .أ0؟ :اكتوواومم ادل نم4711 « قتع علا 


«لإع 010 رمتطاصة عاسسمممء2 06 لإزلباد عط له 5عممعط1 مملامعتمر لودلل .8 ومتاسس8 
2 ,64 .01؟؟ :اعتوماووم ال ترمع اسع 1ل 


11150 :نقكاوه20 عطا عع تاعط مماعلوتط1» .صعلما .غ1 لمة .5 مقط 
1 كعألنها3 عتاثام تووم ) «عة/لا 0010 عطا +226 تمدع مصطاظ لمة تمسدتاواعمئومم 
.2009 ,1 .0ط ,51 .1آ60 :توبمائزلط 070 براوزعوقى 


علالأمقاقطناك عطا 01 عب0001) ة :باللأمامء1ا! *أعاتدسدتاسة' عأعاموط0 عط1» .5 زمه © 
.3 ,68 .701 :اكنعمأمم0« كل نبمء اسع نمق «نيههاوممعطاصة عتسمممءظ 0غ طعومعممم 


:طلا أناك]1 1001101711 (زوء أ *ء تق «.عاطوتظآ بوتعممءط 01 لترمعط1 ه لنوبنه1» .11 رجاعودصء2آ1 
.167 ,2 .20 ,67 .1آمنا 
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هذا الكتاب 


بدأت الأنثروبولوجيا الاقتصادية في القرن التاسع عشر على هيئة "علم 
اقتصاد الإنسان البدائي" الذي يدرس -السلوك الاقتصادي للبدائيين. ثم 
تطور هذا العلم في القرن العشرين ليربط مكتشفات النيوكلاسيكية 
الاقتصادية بنتائج دراسة المجتمعات البدائية وحتى دراسة فلاحي العالم 
والقبائل أيضًا. وهذا الكتاآب يهدف إلى تقريب علم الاقتصاد من 
الأنثروبولوجياء ولا سيما أن الأنثروبولوجيا الاقتصادية شديدة الصلة بالنظرية 


الاجتماعية الحديثة. خصوصًا أفكار ماركس وفيبر ودوركهايم: ويبرهن أن 
المسائل الجوهرية في تاريخ الأنثروبولوجيا الاقتصادية تعود, لا إلى عصر 
التنوير وحده. بل إلى زمن أقدم. وفي هذا الحقل يركز المؤلفان على أفكار 
كارل بولاني. ويسلطان الضوء على كتاباآت مارسيل موس. وكان هذا الكتاب 
ظهر في خضم الأزمة المالية التي أحدثها انهيار عام :!”٠١08‏ ولا شك في أن 
هذا العرض لتاريذ الأنثروبولوجيا الاقتصادية يُعدّ مساهمة مهمة في فهم 
الحياة الاقتصادية التي تضطرب بالأزمات. 


المؤلفان 

كريس هان: ولد في كارديف - ويلز في عام *13101, ونال الدكتوراه في 
الأنثروبولوجيا الاجتماعية في عام 1903. مارس التعليم الجامعي في 
| جامعة كنت, وأصبح مديرًا لمعهد ماكس بلانك في هالي - ألمانيا. ركز 
اهتمامه العلمي على أوروبا الشرقية في الحقبة الشيوعية. وعلى 
مناطق في آسيا ولا سيما الجماعات الناطقة بالتركية. 


أن فلسفة وفكر 


| اقتصاد وتنمية 


لسانيات | 

ل دن مقنون | كيث هارت: ولد في مانشستر - إنكلترا في عامسع 2,19 وتنقل بين جامعات 
| عدة لتدريس الأنثروبولوجياء. وتخصص بالجماعات ذات الآصول الآفريقية: 

“ل تاريخ ' علاوة على اللغات الكلاسيكية, ثم انتقل من دراسة اللغات إلى دراسة 


1 المجتمعات التي تختلف ثقافتها عن ثقافة المجتمعات الأوروبيّة: 
لذ علم اجتماع وأنتروبولوجيا | 


أديان ودراسات إسلامية 1 له للرجم 


سياسية 2 5 و 5 2 55 3 
تسمه سهدي عبد الله فآضل: مترجم سوريء نقل إلى العربية عددًا من الكتب من بينها: 
اللغز الأنثوي (بيتي فريدان). وفلاحو سورية: أبناء وجهائهم الريفيين 
الأقل شأنا وسياساتهم (حنا بطاطو). 
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